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مقارکه Io [LAs‏ الإسلاميّة 
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a‏ 
دراه تَاربخيّة AY‏ (وات.بروكاءان. شلهاوزن) 
ds) dete‏ الإسلاميّة 


الطبعة الأولى 


۷ هه / ۱۹۹۷ 


| > راسات الى يصدرها المعهد تعبر عن آراء 
— واجتهادات مولفیها 


درَاسَة تاره لاراء (وات.بروکلمان شلهاوزن) 
۱ 4 من مه تو ر ره یه هه 
مقاربته بالرؤبية الإسلاميّة 


halle‏ یی نصيم 


ene es 


evaay اه‎ ۷ 


شحكر وعرهان 


EE‏ وتعالى الذي حبّب إلينا الایمان وزینه في قلوبتا 
وسهّل pe Vi LS‏ وجعل لتنا من بعد العسر پسرا. الشكر له وهو 
يوفقني لاختيار موضوع هذه الرسالة وإكمالها. 
© الشكر لجامعة الخرطوم ‏ قسم الدراسات الإسلامية ‏ وهو 
© شكري المقرون بالاحترام لأستاذي د. التجاني عبدالقادر حامد 
وهو يشرفني بالاشراف على رسالتي» أشكره شكرين: شكرًا لعاطفته 
الإنسانية وتواضعه» وشكرًا لتوجيهه إياي . 
es‏ الجزيرة ع pie‏ يموّل 
fe eee: PTA eee‏ 
© والشکر موصول إلى د. التوم الأستاذ بجامعة pl‏ درمان 
الإسلامية في إشادته بموضوع الرسالة» وفي ترحیبه وموافقته البدئية في 
الاشراف علیها غیر أن ظروف قسم التاریخ بالجامعة الاسلامية حالت 
دون ذلك . ۲ ۱ ۱ 
© والشکر إلى آسرة مکتبة جامعة pl‏ درمان الإسلامية» وإلى أسرة 
مكتبة جامعة الخرطوم لتعاونهم الصادق معي 
© الشكر للأهل والأصدقاء على دعمهم وتشجيعهم لي . 
oo au SKa ue‏ الذین قاموا an‏ هذه الرسالة (یاسر 
Mk a ee‏ 


والشکر لله من قبل ومن بعد. 


تصدیر 
المقدمة 59 3733 ا ی کت شا 
التعریف ب(وات - برو کلمان - فلهاوزن) a As sed ecient ee‏ 
التمهيد: الاستشراق والإسلام 00زؤز ز ز ز E E‏ 
“geet‏ عفه رم الااستشراق وبدایاته E‏ 
البحث الثاني : Gl tee) ill‏ و EE ili‏ ۱ 
البحث الثالث : الرژية الاستشراقية تجاه النبي BE‏ ودعونه ..... ۷۷ 
الفصل الأول : منهج وات وبروکلمان وفلهاوزن في ee‏ السيرة . 
المبحث الأول: منهج مونتغمري وات 0 
Col!‏ الثاني : منهج کارل بروکلمان anon tce kee‏ اه 
البحث الثالث : منهج یولیوس فلهاوزن A NEEE‏ 
الفصل الثاني : رژية وات وبروکلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية 
فى العهد الکی VR CEE tegtaen es‏ 
الع الأول : من الميلاد إلى البعثة 2 0 0 000000 
Camel‏ الثاني الدعوة النبوية A ST‏ 
البحث الثالث : العارضة الكية قبل الهجرة Een eee‏ 
الفصل الثالث : معام دولة الدينة E ale‏ 
اليج لول eas‏ ذولة المدينة 1 RE N‏ 
البحث الثاني : مكانة النبى RE‏ فى المدينة AAO‏ 
المبحث الثالث : إصلاح البناء الاجتماعي ا NW at‏ 
الفصل الرابع : معارضة المنافقين ESER‏ 
المبحث الأول: العارضة الاسلامية ان TE EREE‏ 
WV aes‏ 


E ee eye oy البحث الثاني : إسلام المنافقن‎ 


المبحث الثالث : موقف النافقین من غزوات النبي oe aac BE‏ 


البحث الرابع: حديث الافك وم ی و ی ۱ 
الفصل الخامس : العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية ea et ee‏ 
البحث الأول: العاهدات بين النبی BE‏ واليهود Nate sed Bole‏ 


الفصل السادس : العلاقات الاسلامية - المسيحية ee Te‏ 
ا Cea‏ 
البحث الثاني : الاتصالات الاسلامية - السيحية yy‏ 
الیحث الثالث : الغزوات والسرایا والوفود ae ee‏ ی ۲۱ 
الفصل السایع : العلاقات الاسلامية بالقبائل العربية الوثنية NEO anmi‏ 
البحث الأول: العلاقات بين مكة والدينة Tsa aS‏ 
البحث الثاني : العلاقات بين المديئة والقبائل العربية الوثنية .... ۲۸١‏ 
الخائمة : نتائج وتوصیات Sea‏ 1 
اللاحق E E E SSNS‏ 
اللحق الأول : ملخص UW‏ الإبليسية E‏ ال 
اللحق الثاني : أساسيات العظمة tie:‏ اساسا اس 
اللحق الثالث: هل كان محمد E És‏ لوا ا 
قائمة الصادر والراجع _ E NT‏ 


بسم الله الرهن الرحیم 
تصدیر 

د.علی جمعة 
المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلی آله وصحبه أجمعين , وبعد 
نهدا كناب الاستشراق فى السيرة النبوية دراسة تارينية لآراء روات - بروكلمان - فلهاوزن) 
مقارنة بالرؤية الإسلامية .وهولاء الثلاثة المستشرقون هم مؤلفات حول السيرة النبوية المشرفة عرضوا 
فيها منهجهم لفهم التاريخ الإسلامى عامة وحياة رسول الإسلام خاصة بطريقة تختلف عن رؤية ومنهسج 
امسلمين » والباحث فى كتابنا هذا قد عرض لكلا المنهجين عرضاً دقيقاً ومفصلاً »وبين ما بينهما من 
نقاط خلاف دون تيز ,واعتمد على القرآن الکریسم باعتبارة العصسدر الأساس والأول والمعصوم فى 
عرضه لسيرة النبى صلی الله عليه وسلم واستوعب أو كاد اراء آولسك الستشرقین فى JLE‏ السيرة 
النبوية . 
والمعهد العامى للفكر الاسلامی ينشر ذلك البحث القيم لعلقه منهجية جادة فى البحث العلمى فى 
JY‏ من dal‏ وأهم مجالات الفكر والساريخ الإسلامى وهو مجال المسيرة النبوية والمی تعد التطبيق 
المعصوم لكلام الله القديم المطلق فى الواقيع . فلقسد كانت السيرة البوية التطبيق الكامل الشامل 
الوحيد لكلام الله الدائم GU‏ يخاطب البشر إلى يوم القيامة « والبحث فيها وفى مناهج ELIS‏ التطبيق 
بداية لفهم راع وعميق لتحقيق وصف القرآن بأنه صاخ لكل زمان ومکان ‏ وانه لاتنتهى عجائبسه وله 
يخلق من كثرة الرد ءوانه ما فرط فيه من شى »فهو خخطاب الله للعالین . 
فدر اسة السيرة النبوية المشرفة من أهم الهمات وعسى أن تكون هذه الدراسة بداية لما نصبر إليه 
وخطرة فى الطریق إلى بناء منهج للتعامل الصحیح مع السيرة النبوية . 
وذلك أن غالب مطاعن بعض المستشرقين ومن تابعهم من CDA‏ كان فى السستة النبوية وسيرة النببى 
عليه الصلاة والسلام , واتخذوا لذلك مسالك ومداخسل هى أولى بالمراجعة النقدية کخطوة منهجية 
أولية ومتطلب سابق لعملية oly‏ مناهج التعامل مع السنة النبوية. 


القدمةه 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأذى الأمانة وترك الناس 
على الحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وبعد و iat‏ 


تحتل الدراسات الاستشراقية حيرًا واسعًا فى مجال الدراسات 
الإسلامية. ولهذه الدراسات Gaal‏ وثقلها العلمى فى الدوائر العلمية 
سيف لا تكان کل دراه عم الأقارة اليا ولق مات هذه 
الدراسات de‏ وقت مبكر على تشكيل العقل الغربي» وتحديد موقفه تجاه 
الإسلام» بحيث يمكن القول بأن الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام هو 
في نباية الطاف موقف الاستشراق ذاته من الإسلام. كما عملت هذه 
الدراسات الاستشراقية من جانب اخر على تشكيل عقلية الصفوة العلمية 
في العالم الإسلامي من خلال الابتعاث للجامعات الغربية» ما أذى 
ee‏ | الك الو فى Blige!‏ د تضاف لهذا ها دنه درد 
الدراسات الاستشراقية إلى اللغة العربية آو اللغات المحلية في العالم 
الاسلامي من تأثير فكري» يؤدي في النهاية لإحداث انفصام في 
الشخصية السلمة. نظرًا لاهتزاز ثوابتها الدينية . وبغية التصدي لأخطار 
الاستشراق في مجال الدراسات الإسلامية فقد وقع اختياري على 
موضوع: الاستشراق في itl‏ النبويّة: دراسة تاريخية لآراء «وات 
وبروكلمان وفلهاوزن» مقارنة بالرؤية الإسلامية 


١‏ - أسباب اختيار الوضوع 


أولاً: إن لدراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن شهرتها في الدواثر 
الأكاديمية؛ بحيث lel‏ عملت على تأهيل أجيال عديدة من آبناء المسلمين 


١ 


وفق نسقها العرفي الخاضع في oles‏ وتطوره ومناهجه إلى ما حدث في 
الغرب من تطور في العلوم ومناهجها. ومن مؤثرات ضاغطة على العقلية 
الاستشراقية Spl‏ فی ob!‏ الاستشراق الفكريةء wily‏ به إلى 
استخدام مناهج البحث الغربية في حقل السيرة مع ما فیها من عدم 
تطابق بل وتضاد مع وفائع السيرة النبویة . 

فظهرت دراسات خطيرة وجدث لها موطأ قدم في مؤسسات 
Ress]‏ يم العالي في ee A‏ ومريدين» لذلك ob‏ ان ae‏ 
۱ 3 بعقیدته ore}‏ 


ثائیا : تصویب الأخطاء الي وقع فيها وات وبروکلمان وفلهاوزن 
في تناولهم لعطیات السيرة» وتفسیر وقائعها والرد على آخطائهم ردا 
Éole‏ وموضوعيًا مقارنًا بالرژية الاسلامية لوقائم السيرة. 


الغا إبراز ما انطوت عليه دزاساث وات وبروکلمان وفلهاوزن 
من تعصب ديني وعنصري. أدى إلى افراغ الاسلام من ذاتيته احضارية 
وتجريد النبي ي من cal‏ صفاته» وهي صفة النبوة. 


۲ - أهمية الوضوع 

" ان آهمية الوضوع تنبع من خلال معالحته لنماذج استشراقية في 
دزاسة السيرة عبر مقارنتها بالرژية الاسلامیة. التي أزخت لاحداث 
sles 00 il‏ بذلك ee‏ لعملية اماب لفكري الذي 


إن فى إمكان الدراسات القارنة لاعمال الستشرقین فى Sle‏ 
التاریخ الاسلامي eel teas T‏ اس سلطا انعم 
فحسب» بل ودفع الدراسات القارنة خطوة للامام» إذ یعتبر النهج 
القارن من الناهج الحديثة في العلوم الانسانية . وهذه الدراسة مساهمة 
متواضعة فى هذا الجال. 


an‏ نطاق الوضوع 


يتناول هذا الموضوع آراء ثلاثة مستشرقین في دراسة السيرة» وهم 
ely‏ مونتغمري وات (W. M. Watt)‏ من خلال مولفاته «محمد بمكة) 
وااحمد بالدینة» وملخصهما وهو LS‏ «محمد نبيًا ورجل دولة». وآراء 
کارل بروکلمان (Carl Brokelmann)‏ من خلال كتابه «تاريخ م الشعوب 
الإسلامية) . وآراء پولیوس فلهاوزن (Julius Wellhausen)‏ من te‏ کتابه 
«تاریخ الدولة العربية من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية». 
ومعنى هذا أن ارق مسي ا ة المكية والمدنية clase‏ مع مقارنة 
ذلك a5 JL‏ الإسلامية» وذلك حتی Baa‏ الدراسة ا في رؤيتها 
وفي دراستها لوقائع السيرة النبوية. وقد i‏ ااشعبان برکات» بترحه 
که تابي Aes‏ بمكة) ومد بالدینة» 0 وکذلك قام منير بعليکي وه Gal‏ 
فارس بترهه «تاریخ الشعوب الإسلامية». وقد óil‏ منهم النص 
العربي» وقارنته بالأصل الانکليزي» و في الهامش رقم صفحات ` 
الأصول» gls‏ ني لأنوه في هذه المقدمة ob‏ الترحمة العربية ا 
النسخ المعربة زا وآنوّه بضروره ۳۹ ترجه (شعبان برکات» 
بحذر OY‏ بها آخطاء كما أنها لم تتم مراجعتها. GES LÍ‏ فلهاوزن 
فقد حاولت جاهدًا الحصول على النسخة الإنكليزية غير أني لم أوفق 
لذلك. وأخيرًا اعتمدت على النسخة العربية لثقتي في مترجمها وفي من 
راجعها وهو aad‏ مؤنس وهو é‏ مشهور في مجال التأريخ 
الإسلامي . 


ولقد وفع الاختیار على هؤلاء الستشرقین بالذات. نظرا poly‏ 
الواسع بالدراسات الإسلامية والعربية. ويكفي أن «وات» قدم رؤية 
متكاملة للسيرة ة النبوية» بحيث لم يترك شاردة ولا واردة الا وذكرها مما 
أكسبه أهمية في هذا المجال. وأما بروكلمان فإنه لا يقل شهرة وأهمية عن 
وات» ولقد قدم في کتابه انارت SS a‏ عرضا مرکا 
لا حداث السّيرة. وحتی تتکامل الرژية فلقد ألحقتٌ ,5 فلهاوزن 
a‏ ی ی سا سین وی 
استشرافية واحدة هي المدرسة ASW‏ وکر اها ناخد وات وير وكلمان 
معلوماتهما من فلهاوزن الذي يعتبر من المهتمين بتأريخ الأمويين. وعل 


۳ 


saris 2 إلا‎ a a ee Ee o 


؛ - الدراسات السابقة 


إن الدراسات النقدية للاستشراق ظهرت حديئاء وتناول معظمها 
دزا فلسفة الاستشراق. وحسب علمی فانه لا توجد دراسة مفردة 
تناراث موضوع الاستشراق في السيرة التبوية عدا ذلك البحث انذي 

کتبه الدکتور عماد ادي دل عن eee‏ ومسو وات ت في دراسة 
السيرة. وهذا البحث جاء قاصرا على النهج» دون Ob‏ یتعمق فیدرس 
الحزئيات والمعطيات مع HE‏ والقارنة» وقاصرًا es‏ تاه 
الزمنية حيتت تناول» منهج وات في کتابه Kes dat)‏ أي أقتصر على 
الناحية المنهجية التي اتبعها وات فى دراسة السيرة فى طورها الي 
LS;‏ نعلم فان الفعرة الكية کانت مرحلة تثبیت للعقيدة ول تکن 
مرحلة التشريع التي جاءت في الفترة ADAM‏ وهي الرحلة الأخطر ی 
وجد فيها الاستشراق ميدانًا فسيحًا لممارسة تجازبه على نسیج peall‏ 
وبحث عماد quill‏ خلیل 555 نی کتاب eyes atall‏ من العلماء عن 
امناهج المستسر فين في الذراسات dn all‏ الاسلامیةا وهذا البحصث هو 
في الاساس مقدمة کتابه «دراسة في السیرة» مع زیادات طفيفة. وفي 
نفس هذا الکتاب - «مناهج الستشرقین» - یوجد بحث للدکتور جعفر 
شيخ [دریس عن انبوة محمد في منهج مونتغمري وات وهو بحث في 
Jle‏ العقيدة الإسلامية. 


كما توجد رسالة ماجستير أعدها بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 
الأستاذ عبدالكريم علي الباز عن «افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان 
على التأريخ الإسلامي». كان نصيب السيرة النبوية مس عشرة صفحة 
حيث تناول الباز أربع مسائل فقطء وأوضح أنه تناول بعض آراء 
بروکلمان ولیس جميع آر ائه. وتوجد مامش etd‏ الشعوب الإسلامية» 
تعلیقات: منتبرة للدكتور عمر Ee co‏ تعليقات غير موثقة علميًا. 
كما علق الدکتور عبدالهادي GT‏ ريدة على آراء فلهاوزن بنفس أسلوب 
فزوخ. ومع احترامي لهذه الدراسات ولؤلفيها باعتبارها خطوة رائدة في 


1 


1 


هذا الجال الا el‏ 5 ان هذه الدراسات cele‏ قاصرة واحتوت على 


عناوين عریضة دون أن تفى الوضوع ai>‏ من الدراسة. 


6 موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة 

إن هذه الدراسة ستحاول إضافة جديدء بحيث تتناول اللهج؛ 
وتدرس الجزئيات والمعطيات بالتحليل والنقد. وستحاول أن ats‏ 
الأخطاء التي وقعت فیها الدراسات السابقة» حيث كان = oe‏ 
بعض الأحيان للأسلوب العاطفي على حساب الأسلوب العلمي ‏ 
يرتكز على منهج الحدئین - GUL‏ یعتبر خير وسيلة للدفاع ae‏ 
وقد تعرضت هذه الدراسة بالنقد لبعض الاراء الوجودة في کتب السيرة 
والمغازي التي تتنافض ‘we‏ وقائع السيرة النبوية» وهو ما ام تفعله 
الدراسات: السابقة عدا Sol Sil daily‏ 


وتلافت هذه الدراسة النظرة الضيقة لسيرة النبي BE‏ بحیث لم تعتبر 
مارسة النبي BE‏ قاصرة على الزمان والکان الذي وجد فيه كما یفعل 
أغلب الباحثين المسلمين» فاتفقوا من حيث لا یشعرون مع الفهم 
الاستشراقي الرافض AILS‏ الرسالة الإسلامية واستمراريتها وديمومتهاء 
والرافض كذلك الاعتراف بتبوة محمد BE‏ ما أدى إلى الترکیز عل 
الجانب السياسي في المارسة Ay‏ ولقد وضعت هذه الدراسة القرآن 
الكريم في الوقع Go‏ نه pare lh OUT yal‏ ناميا اد انش آن 
سججل آغلب وقائع السيرة عقب حدوثها مباشرة» بل كان يعلم بما 
سيحدث سلمًا باعتبار أن القرآن كلام الله تعالى. وقد يكون في تحليل 
بعض آياته الكريمة - في هذه الدراسة ‏ إضافة علمية إلى حد ما. 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الدراسة تكاد تكون استوعبت معظم 
آراء وات وبروکلمان وفلهاوزن في حال السيرة. 


5 منهج الدراسة 

ان eel‏ التبم في LES‏ هذه الرسالة هو Gell‏ التحليلي والمقارن 
بحیث آوردت اراء المنيتشرقين: ثم عقبت علیها باراء الصادر الإسلامية. 
وكل هذا فى إطار التحليل eg‏ :وهنا أن هذه الدراسة درست آراء 


۵ 


المستشرقين التي تتناقض مع الرژية الإسلامية» فلم يكن ثمة داع للتساژل 
عن آي الرژیتین هي الأصدق؟ وفي حالة وجود خلل في )55 ES‏ 
السيرة من المسلمين» » فإننا عملنا على تصویب رژاهم؛ oY‏ رژية الباحت 
نفسه جزء من الرؤية الإسلامية بحكم تكوينه الثقافي والفكري . 


. المصادر 

اعتمدت فى هذه الدراسة بصورة أساسية على المصادر الأولية» إذ 
پا بحكم قرب عهدها بوقائع السيرة أقرب للصدق. dy‏ أستخدم 
الصادر المعاصرة الا في نطاق ضيقء وذلك ليقيني أن بعض الراجع 
العاصرة ذاتها لا تخلو من وجود مؤثرات استشراقية فيها. تساي 
المصادر الأولية» استفدت Solel‏ قصوى من القرآن ؛ الكريم لا سيما في 
سا "تعلق ا حرا فكة العامة op‏ سا تعلق يمكانة نی (BE‏ وفى 
العلاقات العامة بين المسلمين واليهود والنصارى والمنافقين» وفى تفسير 
الغزوات. ولقد آفادتني تفاسير الطبري والزخشري والشوكاني في 
استيعاب الآيات القرآنية. وأما كتب الحديث فقد استفدت من صحيح 
البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والترمذي ومسند الإمام أحمد. 


sal,‏ سيرة النبي لابن هشام وتفاسيرها «عيون GAY‏ لابن سيد 
الناس واالروض الأنف» للسهیل بمادة غنية. وأما الواقدي فقد آفادني 
فى محال الغزوات» وطيقات ابن سعد كانت خير معين لي فى آحداث 
الو قوق وكانت دراسات البيهقي «دلائل النبوة»» وابن القيم ازاد المعادا» 
والقاضى عياض «الشفا بتعريف حقوق الصطقی». وابن كثير «السيرة 
النبوية» ذات نفع كبير لي» لا oly Lage‏ مؤلفيها على درجة عالية في 
امتلاك الحس النقدي للروایات . 


ولا تقل دراسات الطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن الجوزي 
واليعقوبي والسعودي والزرقاني أهمية عن هذه المصادر. ولقد زودتني 
دراسات أميل درمنغم «حياة حمد». وإدوارد سعيد «الاستشراق»» 
والسلاي «الاستشراق السیاسی». وعماد الدين خليل «منهج وات في 
کتابه محمد بمکة» بمعلومات قيمة استفدت منها فى التمهید والفصلین 
الاول LS «Gly‏ آن دراسة نجیب العقيقي عن «الستشرقین» کانت 


+ 


«الإصابة re ee‏ راشم Ave! ee Wal‏ 
الكثيرة التي أثبتناها في قائمة الراجم 


A‏ - خطة الوضوع 


تنقسم الذراسة إلى سبعة فصول ومقدمه وغهید وملاحق . . في 
التنهید اعطینا dod‏ عامة عن الاستشراق وموقفه من الا سلام وفي 
الفصل الأول تحدثنا عن منهج وات وبروکلمان وفلهاوزن في دراسة 
ER‏ . أما في الفصل الثاني فقد حللنا رؤاهم للسيرة ة في العهد المكي . 
وفي , الصل الثالث درسنا آراء‌هم في Pe‏ , دولة الدينة ومکانة النبي E‏ 
فیها واصلاحانه . . وفي Jaa‏ الرابع نافشنا معارضة النافقن . وأما 
الفصل الخامس فقد خصصناه 0 العلاقات الإسلامية اليهودية. 
eles‏ الفصل السادس مخصصًا لدراسة العلاقات الاسلامية المسيحية. أما 
الفصل السابع oan CEM,‏ الإسلامية بالقبائل 
العربية الوثنية. وهذا من خلال تقديم الطرح الا ستشراقي . وختمنا 
٠ eye ee‏ ثم 
adj‏ بالدراسة بعض الملاحق لأهميتها في نطاق الدراسة. 


على الرغم من أن هذه الخطة هدفت إلى دراسة الوضوع دراسة 
نوعية (منافقون» هود» مسیحیون» وثنيون)» إلا آن الدراسة خرجت 
ما فمدلا الأضول ا تغالمة الدعرة وجيت PrE‏ 
الكي» فإذا ناقشنا ذلك في الفصل الثاني فسرعان ما تواجهنا الإشكالية 
نفسها حینما نتطرق لرسائل النبي E‏ للرسل والملوك في العهد CGA‏ 
و Yı ASS eee‏ اش توسعنا فى دراسة الواقعة حينما تصادفنا 

فى اكد من كشا + ils Bus‏ أن wi‏ وات لخدف حي ا وان 
0 على تیا E‏ ی نع ون E‏ روت 
یرد فدراسات وات في مجال السيرة النبوية تقع في ثلائة مؤلفات؛ 

بينما بروكلمان وفلهاوزن قدما عرضا مركرًا وسريعًا لأحداث السّيرة في 
صفحات لا تتجاوز الخمسين صفحة لكل منهما في كتابيهما. لذلك لا 
غرابة فى أن اك ارام Sly‏ النصیب Gs)‏ في هذه الدراست لکن هذا 


۷ 


لا يعني أن الباحث قد تجاهل آراء بروکلمان وفلهاوزن فلقد نقد جميع 
آرائهما الخاطئة في Sle‏ السيرة النبوية . 

ان کان هناك من شيء يجب تأكيده في خاتمة هذه المقدمة» فهي أن 
الباحث تناول فقط الآراء الخاطئة في كتابات وات وبروکلمان 
وفلهاوزن. ولا شك أن هناك آراء إيجابية كان من العسير تناولهاء إذ أن 
تناولها يحتاج إلى مجلدات لنقد جميع ما كتبوه من من الألف إلى الياء» وهذا 
عي كر وقد وضعت في تصوري pel‏ إذا أنصفوا بعض جوانب 
السيرة فهذا واجب كل باحث في البحث عن الحقيقة sls‏ كما أن 
إثبات الحقائق لا يتطلب منا تمجيد الستشرق» لآن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. كما أن احتمال الاختلاف وارد في نقدي لبعض آراء 
المستشرقين» OY‏ ما رأيته خطأ قد يراه غيري صوابّا. والعکس صحیح. 
والشيء الأخير الذي يجب تأکیده هو أن الباحث لا يدعي نقده لجميع 
الآراء الخاطئة» وان حاول جاهدًا فغل ذلك» لكن تبقى قدرات الانسان 
- مهما تسامت - مدودة وقاصرة Corey‏ الكمال أو حتى 
ملامسة حدوده. 


التعریف ب «وات سب برو کلمان — فلهاوزن 


۱ - ولیم مونتغمري وات “Watt; W.M.)‏ 


(#) مستشرق poles‏ بريطاني الأصل . 
(#) ترکزت اهتماماته الأساسية فى مجال السيرة النبوية. 


t 
i” 
= 


(#) عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة آدنبرا. 
من مؤلفاته الهمة 

۱ - ابر والاختیار في الاسلام ۱۹6۸م. 

.۱۹۵۳ Ku محمد‎ - ۲ 

۳ - محمد بالدينة 1965م. 

£ محمد نبيًا ورجل دولة ۱٦۱۹م‏ . 

5 عوامل انتشار الاسلام ۱۹۲۱م. 

5 - الوحي الاسلامي في العالم الحديث 1979١م.‏ 

۷ - الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي. أدنبرا 19177 م. 

۸ - العظمة التي كان اسمها الإسلام. لندن ۶ ۱۹۷م. 


G) 


بعض أجزاء هذا التعریف مأخوذة من العقيقي : الستشرقون» ج ۰۲ ص 908 
وبعضها مأخوذ من مولفات وات مباشرة. ولعرفة التفاصیل عن الاستشراق 
البريطاني انظر العقيقي ج ۰۲ ص ۳۲ - 515. وانظر مناهج الستشرقین في 
الدراسات العريية والاسلامية ج ۰۱ ص ۳۹۰. 
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A ترود‎ aise) 

Ge)‏ درس الارامية والسريانية والعربية والحبشية. 

(#) درس على يدي نولدكه ومارتن فيلبي . 

(x)‏ تعاون ë‏ إدوارد سخاو في pid‏ طبقات ابن سعد. 


(#) عمل مدّرسًا GU‏ العربية في معهد اللغات الشرقية في برلین؛ 
كما عمل أستاذًا في جامعات برسلاو وکونستبرغ وهاله. 

(*#) اشتهر فى فقه اللغة العربية والتأريخ الاسلامي. 

(#) انتخب عضوًا فى العدید من الجامع العلمية» ومنها جمع 
دمشق العلمی . 

(#) ظهرت الطبعة الأولى من کتابه «تاریخ الشعوب الاسلامیة» 


. له العدید من الدراسات خاصة في جال التحقيق‎ Ca) 


2۸ = ۱۸۶۶ (Wellhausen; J) يوليوس فلهارزن‎ -Y 
ولد في مدينة هاملن في سکسونیا السفلی بأمانيا.‎ (2) 


(#) درس اللاهوت وعمل مدرسّا في میدان تأریخ العهد القدیم 
منذ ۰ م. 


(Y)‏ هذه السيرة مأخوذة من صلاح الدین النجد : الستشرقون الألان z‏ ۱ مقالة: 
يوهان فوك. ص ۱۵۳ ۱۲ وكذلك العقيقي؛ a‏ ۳ ص ۷۷۷ وما 
lade‏ . . 
(Y)‏ لعرفة هذه المؤلفات انظر العقيقي : الستشرقون ج oY‏ ص ۷ WAY a‏ 
2 ولعرفة التفاصیل عن الاستشراق الألماني انظر نفس الصدر» ص ۱۷۹ - ۰1۹۲ 
)8( مصدر هذه السيرة عبدالهادي gl‏ ريدة: تأریخ الدولة العربية. وأيضًا صلاح 
<< الدین النجد: المستشرقون الألمان ‏ مقالة أنطوان الشيال» ج ۰۱ ص ۱۰۷ - 
vr‏ 


التعريف ب روات س بروکلمان == فلهاوزن؛ 


watt; W.M.) وليم مونتغمري وات‎ - ١ 

(#) مستشرق معاصر بريطاني الأصل . 

(#) تركزت اهتماماته الأساسية في SLE‏ السيرة النبوية. 

(#) عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة آدنبرا. 

من مؤلفاته الهمة 

۱ - ابر والاختیار في الاسلام ۱۹۶۸م. 

Y‏ محمد بمكة ۱۹۵۳م. 

۳ - محمد بالمدينة ۰۲ 

4 محمد G‏ ورجل دولة ۱+ 

ه ‏ عوامل انتشار الإسلام ١1971١م.‏ 

1 - الوحي الإسلامي في العالم الحديث ۱۹۹۹م . 

۷ - الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي . آدنبرا ۱۹۷۳م. 

۸ - العظمة التي كان اسمها الإسلام. لندن ۱۹۷۶م. 

وله العدید من الدراسات والبحوث في الدوریات الاسلامية 
والاستشراقية . 


.004 بعض آجزاء هذا التعریف مأخوذة من العقيقي : الستشرقون» ج ۰۲ ص‎ O) 
وانظر مناهج الستشرقین في‎ ETE. 4۳۲ البريطاني انظر المقيقي ج ۰۲ ص‎ 
.۳۹۰ الدراسات العربية والاسلامية ج ۰۱ ص‎ 


۹ 


(#) درس الارامية والسريانية والعربية واخبشية. 

. يدي نولد که ومارتن فيلبي‎ de درس‎ (x) 

)$( تعاون ادوارد سخاو في تحقيق طبقات ابن سعك . 

(#) عمل مدّرسًا للّغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين» 
كما عمل أستادًا فی جامعات برسلاو وکونسنبرغ وهاله. 

(ae)‏ اشتهر فى فقه اللغة العربية والتأريخ الإسلامي. 

cot انتخب عضوا فى العديد من المجامع العلمية» ومنها‎ (x) 
. دمشق العلمی‎ 

(ae)‏ ظهرت الطبعة الأول من كتابه «تاريخ الشعوب ال سلامیةا 

عام ۰2۱۹۳۹ والطبعة الإنكليزية عام ۰.۱۹۶۷ 

(#) له العدید من الدراسات خاصة في A eit lle‏ 


141۸ - VALE (Wellhausen; J) یولیوس نلهاوزن‎ Y 


(x)‏ ولد في مدينة ماملن في کید با سمل انا 


(#) درس اللاهوت وعمل مدرسًا في میدان تأریخ العهد القدیم 
ملل TALA‏ 


(Y)‏ هذه السيرة مأخوذة من صلاح الدين النجد : المستشرقون الألان» ج ۰۱ مقالة: 
ش يوهان فوك ص ۱۵:۳ WIT‏ وكذلك العقيقي» ج ۰۲ ص ۷۷۷ وما 
بعدها. . 
(۳) لعرفة هذه الولفات انظر العقيقي: الستشرقون. ج ۰۲ ص ۷۷۷ - VAY‏ 
2 ولعرفة التفاصیل عن الاستشراق الألاني انظر نفس الصدر» ص 1۷۹ - ۰1۹۲ 
)4( مصدر هذه السيرة عبدالهادي أبو ریدة: تأریخ الدولة العربية. وأيضًا صلاح 
الذین النجد : الستشوقون الألمان ‏ مقالة آنطوان الشیال» ج ۰۱ ص ۱۰۷ - 
ANT‏ 


\e 


غ2 عمل أستاذًا للاهوت في جامعة هامبورغ وجامعة 
غرايفسقالد. 


)8( عمل أستاذا OW‏ الشرقية في جامعة هاله. 


(#) عني بالدراسات العربية» وله CLS‏ «بقايا الوثنية العربیةا 


اعتمد فيه على کتاب «الأصنام» للكلبي . . ترجم كتاب «المغازي» للواقدي 
بعنوان «محمد في المدينة» . 


1١١ 


ye‏ )ببح 


PERR, 
G 0 


1 


نمهید : 

ان هذا التمهيد ليس القصد منه تقدیم دراسة تفصيلية عن نشأة 
الاستشراق وتطوره ولکن ope‏ القاء نظرة عامة توضح الخطوط 
العريضة للظروف التي أحاطت بنشأة الاستشراق والوثرات التي لعبت 
دورها في تحدید مساره وإبراز مواقفه تجاه الاسلام. 


البحث الأول 
مفهوح الا سنشراق وبدایاته 


إن مفهوم الا هت ای «Orientalism»‏ يعني «معرفة الشرق 
ودراسته»"؟» غير أن البعض يشير إلى أن هذا المصطلح الجغرافى 
والفلكي قاصرٌ عن إعطاء معنى حقيقي لمفهوم الاستشراق «إذ أن لكلمة 
(الشرق) مدلولا معنویا إد أن البحث اللغوي الاصلی لكلمة (Orient)‏ فى 
اللغات الأوروبية الثلاث الستمد من الأصل اللاتيني» يوضح أن 
معناها يتمركز حول طلب العلم والعرفة والارشاد galls‏ جیه . فاستخدام 
كلمة هذه الدلالة Ll‏ لعلوم تبحث في منطقة معينة تعنى اعترافًا بأن 


)\( 2 مود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع المضاري» ص 
A‏ 
الإسلامى. ص ۰۲٩‏ 
- وانظر السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين 
العاصرین؛ ale‏ الاحتهاد. عدد ۰۲۲ ۶ م ص N40‏ 


\o 


تفر والعر فة والارشاد كان يطلب من هذه المنطقة» Oly‏ وصفها بالشرق 

يعني بالمقام الأول أنبها المنطقة التي آشرقت فیها شمس العرفة» ولیست 
امس ماه ان og all‏ وارتباط الشرق والشروق بالعلم نجده 
كذلك في مصطلحاتنا العلمية فیما عرف عند التصوفة بالاشراق الذي 
تأسست عليه نظريتهم في العرفة» فهي معرفة إشراقية تفيض على 
OLLI‏ من مرها الإلفى: غير أن مصطلح الاستشراق لا يرجع إلى 
المتصوفة أو العرفة الاشراقية في أصله اللغوي» لأنه في استخدامه 
العاصر لا عمل هذا العنی الروحاني» بل day‏ علی علم جات یشمل إلى 
جانب معرفه 4 تاريخ المتصوفة ahem‏ سس نی الثقافة 
الشرقية من علوم وتاریخ وعقيدة وف | وهذا يعني أن ¿ مصطلح 
Sa YD‏ تفای لسن مستمدا عن المدلول اخهوي» بل من الدلول العنوي 
لشروق الشمس التي هي مصدر العلم» oly‏ صفة مستشرق يتبفي أن 
تقتصر على من لیس شرقيّاء لأا تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في 
البيئة التی نشا فیها الطالب . 


ولقد Gee‏ البعض الاستشراق بأنه «ذلك التيار الفكري الذي JE‏ 
فى الدراسات الختلفة عن الشرق الاسلامي؛ والتي شملت حضارته 
وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التیار في صیاغه 
التصورات الغربية عن العام الا سلامي م oP‏ ام القكرية للصراع 
ge‏ من الصعوبة عا cel‏ ۳ وواضح بين 
للثقافة التي تنتجه ee ee‏ 
ولیس ولیذا للموضوع المدروس al‏ الطروح» باعتباره صاحب GH‏ 
الأول في الاهتمام والدراسة. لذلك لا یستطیم أي مستشرق آن یتناول 


Ue السيد محمد الشاهد : الاستشراق ومنهجية النقد عند السلمین العاصرین»‎ (X) 
۰۱۹۹ - ۱۹۲ ص‎ YY الاجتهاد عدد‎ 
ومشتقاتها في اللغات الأوروبية انظر ص ۱۹۷ وانظر إلى‎ (Orient) ولعرفة مادة‎ 
. Laurousse و‎ Webster : معاجم‎ 


(۳) الندوة العالية للشباب الاسلامي: الوسوعة اليسرة في الادیان والذاهب 
المعاصرة ص TY‏ زقزوق» المصدر السابق» ص AA‏ 
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e 


مو ضه عانه د ده ¿ أن ۵ مخضم للقوالب والحدود الفكرية والعلمية الفروضة 


ا اص دود 7 Fs‏ ی 


عليه مسبقّاء بسبب من ثقافته التى يصعب عليه الانفلات منها»*. 


أما عن بدايات الاستشراق» فمن الصعب تحديد فترة زمنية معينة» 
إذ أن البعض يعود به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس. في حين 
يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين. ولكن «من المتفق عليه أن الاستشراق 
اللاهوتي الرسمي قد بدأ وجوده حين صدور قرار مجمع فيينا الكنسي سنة 
5م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من 
احامعات a Moy VI‏ 


ویبدو أن الاستشراق قد قام في البداية على جهود فردية ۸ تكن 
ذات تأثیر على مجرى التفکیر الغربي» مما a‏ إلى عدم اتخاذها نقطة بداية 
الاس ER‏ ومن ثم فان Sieg A Get‏ 
التي بدأت التعبئة لها في مجمع كليرمونت سنة ١۹٠٠م‏ على age‏ البابا 
أوربان الثاني VAA‏ - 2۱۰۹۹ - هي البداية احقيقية للاستشراق ترجع 
في الأساس إلى أن الاستشراق قد تبلور كتيار فكري عام. إذ أن 
الاحتكاك بالمسلمين یفرض على العام الغربي المسيحي التعزف على العام 
الاسلامی ودراسته. ولعل طبيعة الرحلة الصليبية بكل ما لها من ذيول 
في عقول الأوروبيين» قد أدت إلى إفراز بنية عدائية اللهج في تعاملها 
مع الإسلام» جرد المستشرقين من الموضوعية والأمانة العلمية» وبحيث 
استمرت هذه الدراسات تغذي الأجيال اللاحقة من المستشرقين. 

إذا كان الاستشراق قد نشأ في أحضان الكنيسة» إلا أنه قد عايش 
التطورات والتحولات التى شهدتها الساحة الغربية» إذ أن حركته «كانت 
"تسیر جنبًا إلى جنب مع التحولات والتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» التي سادت العصور التي عاش فيها آولئك الستشرقون» 


)£( الديب» الصدر السابق» المقدمة: عمر عبيد حسنة» ص NO‏ 

۰۸۰ إدوارة سعيد : الاستشراق » تر حه كمال آبو دیب ص‎ (o) 
عبدالکريم علي الباز: افتراءات فیلیب حتي وکارل بروکلمان على التاريخ‎ - 
.۱۷ ص‎ e الإسلامى‎ 
eiei ell 


فا تیک ادا بان فا فين HG‏ ع Bye‏ ایا تاش 
واقتصادية وبین ما آنتجه AGT‏ الستشرقون من دراسات؟؟. ویمی 
آخرء EED‏ قدمته الدراسات ae‏ یدخل في 
ا الاجتماعي a‏ 5 کا أن الاستشراق بتبعيته 
للموثرات الخارجية يفقد الصفة العلمية التى يدّعيهاء ويجعل منه جرد أداة 
في أيدي الدول الغربية» إذ أنه یکشف - حينها ‏ عن عقلية الغرب أكثر 
ما يكشف عن الموضوع المدروس . 


git 
أهداف الاستشراق ووسائله‎ 


١‏ أهداف الاستشراق 


إن آهداف ی ی متعددة ومتداخله get‏ أن أهم هذه 


١‏ الأهداف الدينية 

لق پرز الامتشراق ميلك Dll‏ هيه joel tale‏ الإسلامي في 
العام الغربي» ثم تطور لیخدم مشروع تنصیر السلمین. ولقد كان هدف 
الاستشراق ملد تیا زه خدمة الكنيسة والاستعمان ا الكئيسة مع 
ملوك أوروبا على شد آزر المستشرقين والتمكين لهم في مهمتهم التي كان 
نصفها الأول سياسيًا ونصفها الاخر تبشیرا تعصبيًا) an‏ وحسب ما يرى 
بعض الباحثین فان «الاستشراق قد بدأ بنشاط الرهبان فى مجال الترحةء 
حك ر ای العلمية tenes‏ از تنس وکام شم 


R.Walzer. Le Veil de la Philosophie Islamique p. ۰ . 0)‏ 
نقلا عن مصطفی نصر السلاي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من 
القرن ارين ص ۵. 

60 نجيب العقيقي: الستشرقون ج ۰۳ ص ۱۱۵5 - ANOV‏ 
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باباوات الكئيسة مر ن تعلم في ى الأندلس , اجربر دى Gerber De SUL I‏ 
ee il event AFA Araliac‏ منصب ا في الفترة من 4494 
۱۰۰۳ پاسم سلفستر Orel‏ ولقد قام بطرس الحترم 95١١م‏ - 
5مم «بتشکیل جاعة من الترجین للحصول على معرفة موضوعية عن 
الاسلام» كما أنه أوعز بترجة القرآن إلى SUI‏ فقد كان لا بد من 
معرفة الاسلام معرفة جيدة لحاربته محاربة جيدة على مستوی العقيدة 
ESI,‏ الفسرون السیحیون على ترحمة القرآن ودراسته من أجل نقده. 
وهذا النقاش اللاهوتي لم دائما صادرا عن حسن CAG‏ وهو وان 
ساهم في التعريف بالإسلام ۳1 أنه لم پساهم في امجاد تفاهم أفضا ” — 


ولقد امتد النفوذ الکتسی على الاستشراق حتى وصل إلى المعاهد 
العلمية . فمثلاً قرار إنشاء كرسي اللغة العربية قي جامعة کمبردج سنة 
5 نص صراحة على خدمة هدفين sol‏ تجاري» والآخر تتصيري . 
ا ونحن ندرك أننا لا ag‏ من هذا العمل dl‏ الاقتراب من الأدب 
اليد بتعريض جانب کبیر من || لعرفة للنور بدلا من احتباسه في نطاق 
هذه اللغة التي نسعى لتعلّمهاء ولكننا Gay‏ أيضًا إلى تقديم خدمة نافعة 
إلى اللك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية» وإلى تمجيد الله 
بتوسيع حدود الكنيسة» والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين 
يعيشون في ظلمات»'“. ونتيجة لهذا التأثير الكنسي على الباحثين 
الستشرقین» فان دوافعهم نظل غير بريثة إذ لم تكن مقاصدها الدخول 
في حوار مع الاسلام أو محاولة استیعاب تعالیمه بقدر ما كانت غاياتها 
تقدیم صورة كرهة ومشومة» تمكن الكنيسة من الاحتفاظ برعایاها 


(A)‏ الوسوعة الیسرة. ص ۳۳. د. محمود ياسين صديقى : الهحمات الفرضة على 
التاريخ الاسلامي ص ۱4. سعید عبدالفتاح عاشور: آوروبا العصور 
الوسطی ج ۰۱ ص ۰17۱ 

VE زقزوق: مصدر سابق» ص‎ A) 
VEN محمد ترحمة عادل زعیتر» ص‎ the إميل درمنغم:‎ - 

Watt: Muhammad at METUA: p. 324. 


)11( زقروق : مصدر سایق » ص Ye‏ 
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ولقد كانت الكنيسة ذاتها تشعر بمرارة حقيقية تجاه المد الاسلامي 
الذي ۸ یتوقف الا عند «بلاط الشهداء" بين يون وبواتییه سنة ۳۰۷۳۲ 
وسرعان ما وصل السلمون الاتراك إلى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية 
البيزنظية › واستولوا علیها سنة ce VEY‏ وما أفرزه دلگ من ظهور لعصر 
النهضة لا ¢ التي كانت هي GoM‏ تس في بنية 
الكنيسة والتفكير اللاهوت . تالا ل يدو غوينا أن شر ها 
الإسلام حريًا انتقامية, فعل wees‏ العسكري كانت اخروت الصليبية 
وملات الاسترداد السيحي في اسبانیا والتی انتهت بطرد السلطان أي 
عبدالله محمد ؛ بن أبي الحسن آخر حکام بني نصر من قشتالة في الثاني من 
کانون ان یر ست Ul, wo‏ على الجانب الفكري فقد اتخذت 
الكنيسة من ال سير داة للطعن فی ا( فعحاءت الملحصلة 
النهائية للاستشراق an as‏ شديدة للاسلام "۳ . 


لقد ظلت الكنيسة تتحکم في تشکیل العقلية الغربية إلى ما بعد 

عصر التنوير» ول park,‏ دوزها على م الواق ي العام الغربي من خلال 
تشكيله وفق رؤية معینف امه نفودذها إلى البلاد الإسلامية ذاتها عبر 
بوابة Foa‏ الوجه سلفا (فأنشئت مؤسسات في البلاد | العربية ند مه 
الاس ستشراق ظاهریا: لکن هدفها في الحقيقة خدمة الاستعمار والتبشیر 
الكاثوليكي والبروتستانتي» والمثال على ذلك في مصر المعهد الشرقي بدير 
الدوميتكان والمعهد الفرنسي والجامعة الأمريكية؛ وفي öld‏ جامعة 


(۱۲) الديب: مصدر سابق ص ۳۸. الباز مصدر سابق: ص AA‏ 

(۱۳) د. السيد عبدالعزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الاندلس» ص 4 - 
AY‏ 

.10۷ TOV عاشور: مصدر سابق ج ص‎ )١4( 

)۱۰ عاشور: ج ۱ ص OTF OVA‏ سال : مصدر سایق ص VULVA‏ 

)11( صدیقی: مصدر سابق» ص ANE‏ 

(VY)‏ اتيين dass‏ (ناصر الدين» وسلیمان بن إبراهيم: محمد رسول ال ترحة د. 
عبدالحليم مود ود. محمد عبداطليم ص .5١‏ 
- صديقي : مصدر سایق ص AV‏ 


Ye 


القديس يوسف والجامعة OMS WV‏ يضاف إلى ذلك إشكالية ابتعاث 
ball wo Ua}‏ إل Bah‏ اشل المستشرقين في جامعات الغرب» وما دته 
of‏ انشطار وازدوا-<. مه في = ده العقل المسلم wl‏ إل ی انجاح عطلطات 


الاستشراق في خلق النموذج الثقافي في المجتمعات الا سلامية . 


إن مراجعة قائمة أسماء أعلام المستشرقين تجعل من السهل إدراك 
الرؤية الكنسية للاستشراق وأهمية الدافع الديني له إذ أن هؤلاء الأعلام 
هم في الأساس من آباء الكنيسة وتلامذتهم» فأدى هذا إلى أن تظل الرؤية 
الاستشراقية ثابتة من حيث (الكيف) رغم تطورها من حيث (الكم). وعل 
الرغم من أن الاستشراق قد بدأ يتخفف في القرن الثامن عشر الميلادي من 
ضغط الکنيسة. إلا أن صورة الإسلام المشوهة بفعل الاستشراق اللاهوتي 
لم تتغير في أذهان الغربيين حتى الآن. وإذا كان الهدف الديني لم يعد 
ظاهرًا الآن في الكتابات الاستشراقية» فليس معنى ذلك أنه قد اختفى VLE‏ 
دنه لا يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي» فمن الصعب على 
معظم المستشرقين النصارى المشتغلين بدراسة الإسلام ‏ وأكثرهم متديئون - 
أن ينسوا أنهم يدرسون ديئًا ينكر عقائد أساسية في النصرانية» ویهاجها 
ويفندهاء' مثل عقيدة التثليث» وعقيدة الصلب والفداء. كما أنه من 
الصعب عليهم أن ينسوا أن الدين الإسلامي قد قضى على النصرانية في 
كثير من بلاد الشرق وحل OMe‏ لذلك فان فهم الاستشراق لا يتم 
yı‏ من خلال فهم جذوره الكنسية وبيئة الستشرق - التي هي في الأساس 
مسيحية - واسقاطاتا على وعیه . 


Y‏ ۱ الأهداف السياسية والاستعمارية 


ei A e‏ ستشراق» e‏ فا التقدم 
الضخم في مؤسسات لاست ستشراق › وفي مضمونه مع مرحلة التوسع 


lee السلاتي : مصدر سایق » ص‎ GA) 
د. ابراهیم اللبان: الستشرقون والاسلای ملحق بمجلة الازهر ابریل‎ (V4) 
VY ص ۶4 عن زفزوق: مصدر سایق » ص‎ cel avs 
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الأورویی» ۲ . وقد استطاع الاستعمار أن JF‏ طائفة كبيرة من 
الستشرقین ۴ dad‏ آغراضه وتحقیق آهدافه» وکین سلطانه فى البلدان 
الستعمرة وهکذا colts‏ رابطة وثيقة بين الاستشراق والاستعمار . ولقد 
ر ا ع Gel‏ ومد کات ها هه و 
السياسية والستشرقین «إذ كان رجال السياسة یرجعون إليهم قبل اتخاذ 
قراراتهم المهمة في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم العربية والإسلامية . 
وكان بعض المستشرقين يؤسس صداقة بالبارزين من رجال الأمّة cay all‏ 
ويتخذ من هذه الصللات ستارًا يقوم من وراته بأعمال التجسس في أثناء 
ا Pa Pea‏ لا re oe Es‏ 
الحکومة ۲ الشرقیین هی التی تجعل ieee‏ ومجديّاء إذ أن العرفة 
قنح القوة» والزید من القوة یتطلب مزیذا من المعرفة» فهناك باستمرار 
حركة جدلية بين العلومات والسيطرة التنامیة»"۲۳۳. ویذهب بعض 


(۲۰) ادوارد سعید: مصدر سابق» ص VT‏ زقزوق: مصدر سابق» ص EY‏ 

ile موسس‎ (vary )ت‎ K. Heinrich Becker „Ko کارل هيئريش‎ dti. Ge) 
الرسلام الالانية: قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية الألمانية في أفريقيا.‎ 
(ت ۱۹۳۰ع) مؤسس مجحلة الإسلام الروسية فقد كلفته‎ (Barthold) أما بارتولد‎ 
الحكومة الروسية بالقيام ببحوث تخدم مصالحها في آسيا ارس وكذلك عام‎ 
الاسلامیات الهولندي سنوك هورنجرنیه الذي تول مناصب فى السلطة‎ 
1 الاستعمارية في أندونسيا.‎ 
ETL 55 انظر زقزوق: مصدر سابق» ص‎ - 
: سالم ميش‎ ERE patel النماذج من‎ oe ولزيد من التفاصيل حول‎ - 
۰۱۹۹6 الاجتهاد. عدد ۰۲۲ بيروت‎ dle الا سره ستشراق والعقد الاستعماري؛‎ 
۰۲۱۰۰۲۰۷ 0۲۰۲ ۰۲۰۰ ص‎ 

(١1؟)‏ أ. سعید: الاستشراق» YY) ee‏ 
- زفزوق : الاستشراق والخافية الفكرية ص 
uaa E‏ سا وه ص ۱4 dill‏ الستشرقون ج ۰۳ ص ۰۱۱4۹ 

EV اللبان: مصدر سایق ص ۱۸ عن زفزوق» مصدر سابق ص‎ (TY) 
TYE ادوارد سعید : مصدر سابق؛ ص‎ - 

(۲۳) إدوارد سعید: ص ۰1۸ ۷۰. 
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الباحثين إلى وبا تكتشفب الفكر الإسلامي ٠‏ في الرحلة العصرية 
الاستعمارية مرة ee‏ لا من أجل تعدیل ثقافي» بل من أجل تعديل 
سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة للا تقتضيه الأوضاع في البلاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
في البلاد الاسلامیق على الشعوب الخاضعة EPUL‏ ولعل 
واقع الا رات ادس اقية في العام الا سلامي یوضح ال حد بعید 
ضلوع الاستشراق في خدمة الخططات الاستعمارية» إذ عمل الاستشر 
على إحياء النزعات العصبیة» وعمل على إثارة الخلافات الذهبية a‏ 
وتضخیمها de‏ إثازة الفتن بين السلمین. كما أن الاستشراق درس 
العاریخ ee)‏ للأمة الاسلامية» ورکز على الجوانب TELA!‏ فیه» وأولى 
اهتمامًا Lo‏ لتاریخ الحركات الباطنية» وکل ذلك حدم الخططات 
الاستعماریة» وبحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف العال الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك OY‏ الخطاب الاستة راي د 
أميئًا في عرضه للتراث الاسلامي؛ ما آدی إل أن كنوه الا مشش ای من 
نفسه ومن تاريخه كما شوه انجازاته وشوه الشخصية السلمة آمام نفسها 
وأمام العالم الغربي» فما استطاع الغرب أن يفهمها حين ن تعامل فكي وها 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» إذ سبقها الاستشراق» وأغرى بها 
الاستعمار » وقدم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح. . فلم يكن ذات 
یوم سلاح دعم ودفاع للشعوب ضد e‏ فلذلك كانت رسالته 
وسوف کون لو عاد التاریخ سيرته الاو" 

فمن ال as‏ إل وی كان الاستشراق مرتبظا بالاستعمار 
والس أن يقيم ستشراق علاقات اعتراف متيادل بين العالم الإسلامي 
aia hus‏ في معارفنا يجعلنا نتساءل: كيف یمکن لأطراف 
يجهل بعضها بعضًا أو یتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف EPIS Ul sel‏ 
دیمقراطیّا دوليًا من cage‏ كيف یمکن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الانساني التناسق والتکافی أن تتعرف إلى بعضها تعرفا ختبریْا GUIS‏ 


(۲۶) مالك بن نبي: إنتاج الستشرقین وأثره في الفکر الاسلامي اطحدیث» ص ۱۱ - 
AY‏ 


۳۳ 


آوصلنا إليه الختبر الاستشراقي» ثم الختبر السياسي - الاستعماري - 


MG sl تبعاته الاقتصادية والعسكرية وأنظمة‎ JS 


وقد یکون من الأنسب أن نسوق شهادتین تدلان على وثاقة الصّلة 
بين الاستعمار وقطاعات من الستشرقین» وها وهذا ما يزيد من 
قیمتهما - لستشرفین آحدها من القرن الاضی» غوستاف دوجا يؤيد 
تلك الصلة ويشجع علبهاء والثاني poles‏ لناء جاك بيرك یصفها متتقدًا 
إياها ضمنيًا. تقول الأولى: إن المستشرقين مناطون بمهمة جديدة إذ 
عليهم وهم يجوبون فلك العلم الخالص» أن بهتموا بالعالم الحاضرء في 
الوقت الذي تكتسح فيه أوروبا كل المناطق الشرقية» ويقوم آمر تكوين 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الأسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية . . . وعلى الحكومات الواعية بمصالحها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص آولئك. فالأمر يتعلق GEL‏ 
إضافات أخرى إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الإفادات 
التى من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. كما يتعلق بإمداد هذه 
ارات ی اه ها ال او | N E‏ 
الشهادة الثانية فتقول : "إن الأمة الفرنسية تعمل وتجمع» فمن قناصلتها 
المغامرين إلى طوباوییها مخططي السکك اخديدية إلى مسافریها التفعلین 
كلامرتين» وباریس كانت تشيد في الشرق Shee‏ خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبلیون وساسي ورینان ومن حذا حذوهم. وفي هذه الفترة كان 
العرب يبملون ماضیهم اخاص ویتلعثمون بلغتهم النبيلة. إن الاستشراق 
العاصر قد نشأ من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
العنوية كان من نصيب السيحي الوسوعي كما كان مسيحي البنك 
ینعش بالتوازي الجالات الحرداءء ويملا الخازن - انظروا مثلا إلى القبيلة 


)11( خلیل أحمد خلیل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالاخر مجلة 
الانماء العربي» ode‏ ۰۳۱ (الااستشراق») نعلا عن الفيومي ) ص ۲۰۸ : 

(۷) ج. دوجا: تاريخ الستشرقین في آوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية. ط . میزونوف» باریس IATA‏ ج ۰۱ ص ١١‏ نقلا عن ٠‏ 
سام حميش: الاستشراق والعقد الاستعماري مجلة الاجتهاد ۰۲۳ السنة 
السادسة بیروت ۰۱۹۹۶ ص ۱۹۸ - ۰.۱۹۹ 


Ye 


الباحثين إلى أن آوروبا تکتشف الفکر الاسلامي في الرحلة العصرية 
الاستعمارية de slay‏ لا من اج معدي ool‏ بل .من اجل تعدیل 
سياسي لوضح خططها السياسية مطابقة لما تقتضیه الاوضاع في البلاد 
الاسلامية من ناحية» ولتسییر هذه الاوضاع وفق ما تقتضيه السیاسات 
فى البلاد الاسلامیت = على الشعوب الخاضعة لسلطانبا SM‏ ولعل 
9 المارسات الاستشراقية في العالم الاسلامي یوضح إلى حد بعید 
ضلوع الاستشراق في خدمة المخططات الاستعمارية» إذ عمل الاستشر 
على إحياء ole pl‏ العصبية» وعمل على إثارة اخلافات المذهبية 1 
وتضخیمها اجل إثازة الفتن بين المسلمين. كما أن الاستشراق درش 
التاريخ العام 00 الاسلامية ورکز على الحوانب القاتمة cad‏ وأولى 
اهماما خاضا لعا يخ الحركات الباطنية» وكل . ذلك pis‏ المخططات 
الاستعمارية» وبحيث يؤدي في خاتمة الطاف إلى إضعاف لمال الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك OY‏ الخطاب الاستشراقي لم يكن 
أميئًا في عرضه للتراث ال#سلامي غا esl‏ أن يشوه الاستشراق:من 
نفسه ومن تاریخه كما شوه انجازاته وشوه الشخصية السلمة آمام نفسها 
وأمام العالم الغريي فما استطاع الغرب أن يفهمها حين تعامل معها. وما 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» إذ سبقها الاستشر vote‏ غ نا 
الاستعمار» وقذم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح. فلم يكن ذات 
یوم سلاح دعم gies‏ للشعوب L‏ الاستعمار؛ فلذلك كانت رسالته 
وسوف تكون لو عاد التاريخ سيرثه ا 
فمن ال ا وقد كان الاستضرای: مرتیظا پالاستعمار 
tells‏ أن يقيم الاستشراق علاقات اعتراف متبادل بين العالم الإسلامي 
والغرب «هذا المدهش في معارفنا يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لأطراف 
يجهل بعضها بعضًا أو يتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف اعترافا تكافؤيًا 
ديمقراطيًا دوليًا من جهة» كيف يمكن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الانساني المتناسق والمتكافئ أن تتعرف إلى بعضها تعرفا مختبريًا كالذي 


(۲6) مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفکر الاسلامي الحديث» ص ۱۱ - 
AY‏ 


۳۳ 


آوصلنا إليه الختبر الاستشراقی» ثم الختبر السياسي - الاستعماري - 
JS‏ تا اه وهی (OMG‏ 


وقد یکون من الانسب أن نسوق شهادتین تدلان على وثاقة الصّلة 
بين الاستهمار وقطاعات من الستشرفنن» وهما ‏ وهذا ما يزيد من 
لستشرقین» أحدهما من القرن الاضی» غوستاف دوجاء Ly‏ 
تلك الصلة ويشجع عليهاء والثاني معاصر لناء جاك بيرك یصفها منتقذا 
آناها «Uses‏ تقول الأول "إن الممتشوقين فاطون بمهمة جديدة» إذ 
عليهم وهم يجوبون فلك العلم اخالص أن بهتموا بالعالم احاضر؛ في 
الوقت الذي تكتسح فيه و الناطق الشرقية» ويقوم أمر 3 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الآسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية . . .. dey‏ الحكومات الواعية blow‏ الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص آولئك فالأمر يتعلق GEL‏ 
إضافات أخرئ إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الافادات 
التي من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. كما يتعلق بإمداد هذه 
الشعوب بنصيبها من فتوحاتنا الفكرية والأخلاقية والادیة» OM‏ أما 
الشهادة الثانية فتقول : Op‏ الامة الفرنسية تعمل وتجمع» فمن قناصلتها 
الغامرین إلى طوباوييها bbe‏ السکك الحديدية إلى مسافرها المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبليون وساسي ورينان ومن حذا حذوهم. وفي هذه الفترة كان 
العرب ملون ماضيهم الخاص ويتلعثمون بلغتهم النبيلة . إن الاستشرا 
المعاصر قد نشأ من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
المعنوية كان من نصيب المسيحي الوسوعي» كما كان مسيحي البنك 
ینعش بالتوازي الجالات cold)‏ ویملاً الخازن ب انظروا مكلا إل القببلة 


(3؟) خليل أحمد خليل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخرء مجلة 
الإتماء العربي» عدد ۰۳۱ «الاستشراق» نقلا عن الفيومي» ص ۲۰۸. 

OW)‏ ج. . دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية. ط . میزونوف» باریس Seah au PATA‏ 
سا ميش : الاستشراق والعقد الاستعماري» مجلة الاجتهاد: ۰۲۳ | 
السادستة تیروت ۰۱۹۹۶ ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 


Yé 


وال هه سوه SENG‏ اق شتا لها تال els CSG‏ شا 
کبیرة: مرحلة «مکتبنا العریی» ذ mis Y P‏ ۷۰ مرحلة 
(التمرد فى الصحراء» واتار العملا البریطانیین في الشرق الأوسط 
وأخيرًا «مرحلة التوسّع النفطي Meola‏ 

فهاتان الشهادتان توضحان ضلوع الاستشراق في خدمة المخططات 
السياسية الاستعمارية الغربية ضد العام الاسلامي. 


غير أن بعض الباحثين المسلمين يرى أن من قصر النظر والفهم 
اعتبار الاستشراق مرتبطا بالاستعمار والتبشير «... إنك لا تكاد AZ‏ 
بحثًا عن الاستشراق لا یرجم الاستشراق إلى yes eee‏ والكر 
والصراع وه ما شابه ذلك من کلمات ae A‏ عن | شهج العلمي | 
یذعیه المؤلف» ویرجوه القاری» وكأن الاستعمار والتنصیر eed‏ 
لها وجود قبل ظهور الإسلام» أو كأن الاس es‏ ا كان 
سوى الكيد للاسلام؛ فترادف في مفهومنا مصطلح الاستشراق مع الكفر 
والعداء والصهيونية والماسونية. وهذا الفهم القاصر للاستشراق سهّل لنا 
تعليق کل أسباب انحطاطنا وتخلفنا على هذا الشجب متعدد الألوان 
وحدد لنا مسبقًا GILT‏ بحثنا فيهء التى أبعدت كثيرًا من الأبحاث عن 
الموضوعية العلمية. . إن من ينكر علاقة الاستشراق بكل ما ينسب إليه 
في كتاباتناء الاستعمار والتنصير في مقدمتها يرتكب خطأ لا شك cad‏ 
ولکن من یقصر الاستشراق غل کونه مساعذا للاستعمار والتتضير لا 
يقل خطأه عن الأول. فالاستشراق وان كان قد LS‏ بالفعل في أحضان 
الكنيسة» وكان الكيد للإسلام أهم أهدافهء إلا أن هذه النشأة الأولى قد 
فقدت كثيرًا من تأثيرها على تطور هذا العلمء حتى أنه قد وصل هذا 
التأثير إلى مرحلة في غاية الضآلة»” " . 


ومهما يكن من أمر فلا يمكن إنكار تأثير البيئة والمحيط الثقافي 


oC. 


(YA)‏ جاك بيرك : آبعاد الاستشراق المعاصر» le‏ «/10»» عدد ix‏ ۱۹۵۷ع. ص 
YY. °‏ نقلا عن المرجع pli‏ 6 ص 4 . 

CYA)‏ السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين العاصرین مجلة 
الاحتهاد عدد ۰۲۲ السنة السادسة» شتاء ۶ م ص ۱٩۱‏ - ۰.۱۹۲ 


۳۵ 


fe‏ الستشرفین وهله البيثة وذلك الحیط الثقافي يتسم بالعداء 
comma i Tu‏ ای - مهما بذل من حیادیة وموضوعية Bes‏ 
TE‏ زره شاه فكل مولود يولد على الفطرة 


فأبواه بپودانه أو ينصّرانه أو یمجسانه . 


۱۳ آهداف انوي 

هناك أهداف ا للاستشراق» ولکنها بالقياس للأهداف السابقة 
فإنها تعتبر أهدافًا ثانوية. ومن ضمن هذه الأهداف. الهدف العلمى 
الذي دفع ببعض المستشرقين لدراسة PLY‏ وحضارته بروح علمية 
eS‏ 0 محايدة «مثل دراسات توماس أرنولد وغوستاف لوبون وجاك 

ك وکارلایل واتیین هر pO‏ ولکن هذه الدراسات العلمية تعتبر 
ies‏ یر بالقباس إل سیل الذراسات الاستشراقية التي في 
الفترة من ۱۸۱۱ - ١٠۹٠م‏ «ستین آلف کتاب تعنی بالشرق العربي 
وحده0". كما أن الكنيسة منعت تداول الکتب التي آظهرت عطفًا على 
الاسلام. ووضعتها في قائمة المحرمات» وبطشت بمولفیها" *. وتوجد 
. آسباب اقتصادية تمثلت في (إيجاد الأسواق التجارية في الشرق»""۳. 


ples -‏ الاستشر 

وکانت cor‏ الستشرقین لتحقیق آهدافهم تتمثل في 
أولاً: اکتساب عضوية BU ele‏ العربية. 
انيا : إصدار الحلات المدتخصصة . 
الا : إلقاء الحاضرات . 

(۳۰) الوسوعة الميسرة» ص ۳۶ - ۳۵. 

)۳١(‏ غسان سلامة: عصب الاستشراق. مجلة الستقبل العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربیة بیروت» 2۱۹۸۱ ME‏ عن السلاتي: مصدر سابق» ص MY‏ 


Olt) لمعرفة هذه التمادج انظر » زفزوق : مصدر سایق » ص‎ (TY) 
VE زقزوق: مصدر سابق ص‎ VY الباز : مصدر سابق» ص‎ (vy) 


۳1 


خامسا: اصدار الوسوعات الاسلامية بعدة لغات . 


سادسًا: تطبيع الفکر الاستشراقي أو «شرقنة الشرق»*". وذلك 
A‏ و sae‏ ی ريدم 
تعلیم هذه | لکوادر على آیدی U‏ مستشرقين في اخامعات المحلية | أو أقسام 
الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الغربية. غير أن البعض يرى 
أن هذه الوسائل ساهمت مساهمة إيجابية فى الدراسات العربية الاسلامية 
YY‏ عنيت بدراسة الحضارات القديمة» وتجميع المخطوطات العربية في 
المكعيات ار وروی وانشاء لوائح ey‏ ونشر مؤلفات عديدة 
ومهمت والقاء دررس منهجية على العلماء الشرقیین؛ وتنظیم بعض 
ae‏ الاستشراق . فمجالات Hane‏ هذه قد سامت فى تنبیه 

القومي في تلف بلدان الشرق» رفي. re‏ سر ی Goe‏ 
0 ذلك من جهة» غير أنه من جهة أخرى فان 
هذا العمل نفسه كان مشبعا ال حد sey‏ بالسلمات» وبالعادات 
ا التاريخية الفلسفية التي آحبطت في کثیر من الأحيان 

نتائج ٠ Shae‏ سنا 


è 


الرؤية لاستشراقية تجاه النبي ME‏ ودعوته 


بدأت الرژية الاستشراقية تجاه النبی BE‏ ودعوته فى التکون منذ 
اختکاك السلمین بالسیحیین في الاندلس» ثم بدأت هه الرژية تتطور 
عبر العصور» غير آنها كانت تطورًا في الشکل دون أن تکون تطورًا في 
مضمون فهمها للإسلام» وهذه الرؤية في الأساس سلبية وعدائية. ولقد 
حاول بعض المستشرقين تبرير الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام ونبيّه 
BE‏ بقولهم: «لقد كان الإسلام خلال قرون عديدة العدو الأكبر 
(TE)‏ المسلاتي: مصدر سابق» ص ۰۲۱۷ الباز: مصدر سابق» ص ۲6 - ۲۵. 
(Yo)‏ انظر محمد إبراهيم الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار». ص NON‏ 


۳۷ 


ey‏ الإسلام في القوة 0 is‏ الذعاءة ره 
العصور الوسطى تعمل على إقرار فكرة العدو الأكبر «The great enemy»‏ 
في الأذهان. ولقد كانت تلك الدعاية UE‏ من كل موضوعية» وأصبح 
محمد ماهوند أمير الظلمات »«Mahound the prince of darkness»‏ حتى 
إذا ما حل القرن الحادي عشر كان للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين تأثير يؤسف له. ولقد حاول بطرس الراهب «Peter, the‏ 
Venerable»‏ أن alle‏ الوضع بإذاعة معلومات آصدق عن محمد والديانة 
والشهوانية وعدم الوفاء a has been alleged «to i insincere,‏ 
to be Sensual and to be treacherous»‏ ومئل هذه النظرة للأمور غير 


a 1 Yap a 
. «Such a view is incredible» aj معقو‎ 


ویری مستشرق آخر أن الأوهام والأباطيل قد حالت eg‏ طویلا 
دون درس مصادر الاسلام في آوروبا دراسة علمية. ثم جد في البحث 
العلمي بعض العلماء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان دوبرسفال 
وموير وفیل ومرغلیوث ونولدکه وسبرنجر وسنوك هروجرونیه ودوزي؛ 
ثم تناوله مؤخرًا في بداية القرن العشرین GEIS‏ ولامنس وماسینیون 
ومونته وکازانوفا وبیل وهوار وهوداس وغیرهم؛ ومن المؤسف أن بعضهم 
غالى في النقد أحياناء وکانت کتبهم عامل هدم. ولا تزال .3 التي 
. انتهى إليها المستشرقون ناقصة ولن تقوم سيرة على السلبيات»”" 


تكاد الرؤى الاستشراقية على مر العصور تتفق على أن الإسلام 
ترکیب ملفق من السيحية واليهودية والجوسية هذا إذا :كان الستشرق 
اول of‏ یظهر حیادیته ونزاهته العلمية آمغال وات وبروکلمان(*۳. Ll‏ 


Muhammad at Medina, PP 324-325. (ry) 
.٠١ محمد ص‎ tle درمنغم:‎ (TY) 

BAL (PA)‏ الرؤية الاستشراقية حول علاقة الإسلام بالديانتين اليهودية والمسيحية انظر 
الفیومی : الاستشراق رسالة استعمار» "ص ۳۳۷ - ۳۵۹. 


۳۸ 


إذا انساق المستشرق وراء عواطفه jl‏ و المؤثرات الضاغطة على وعيه» 
حينهأ y‏ یکت دراسة علمية جادة عن الإسلام» وإنما يكتب Glo‏ «إن 
الإسلام مجموعة إلحاد من عمل الشيطان. وإن نبي الاسلام العربي الاکر 
الوسخ أفاق وخادع ولص نیاق خليع وساحرء كان رئيس عصابة من 
قطاع الطرق. وکان مصابا بالهستیریا والجنون» مات في نوبة سکر 
وأکلت ate‏ النازیر» وان السلمین مجموعة من الوحوش»۳. 


ان مستشرفي العصر الحاضر كما ددن فى زسمهم 
لصورة سيدنا محمد له 28 ايخيل إلينا بأننا نسمع محمذا یتحدث في مؤلفاتهم 
إما باللهجة الألمانية واما باللهسة البريطانية أو الفرنسية؛ ولا نتمثله بهذه 


OG, Sl باللغة‎ Dye bit a العقلية والطباع التی آلصفت‎ 
= 3 rd 85 ٠ kos jé 


إن تکون مثل هذا البناء الاستشراقي الخناطئ جاء في الاساس 
معبرّا عن موقف إيديولوجي» اتخذ من الاسلام ca‏ | لدودا للحضارة 
الغربية المسيحية. لذلك فان ا تشرق حینما یکتب عن الاسلام ان 
اه لا یکتب لیثبت الشف ا وانما یکتب لاثبات آثياء آمن ty‏ سلفا. + 
أن ١‏ تشرق اللاهوي مثلا الذي لا ew‏ إلا بالمسيحية» ee ct ace‏ 
ie o a Amend!‏ فادا کک اذه دليلا 


۳۹( سس ر نج : حياة محمد وعمله ج ۱ ص ۲۰۷ عن کتاب آوروبا والاسلام : 
ص AA‏ ۱ 
- درمنعم : Vee AN‏ ۱1۶۲. 
- وانظر TE E ee.‏ 

AVY VS 

sea cml )#(‏ معاد eo‏ کی i alee fee‏ 
٠. aya)‏ من Sn lig He P‏ ساسا بن أ at‏ 
و اة العرب» وحمياأة التصحراء : 0 وأشعة من تور «pA YI‏ والشرق فى نظر 
الغرب» والحج إلى البيت الحرام. انظر د. عبداخليم محمود: آوروبا والإسلام 
ص .٠١ 1١‏ 


۳۹ 


على صدق الاسلام ذاته. إن الفكرة المسبقة التي يؤمن بها الستشرق في 
موضوع دراسة الأديان هي أن الإسلام جرد تلفيقات من المسيحية 
واليهودية وغيرهما من الأديان . 


وحينما تمرد مفكرو آوروبا على الكنيسة؛ وابتدعوا مناهج لدراسة 
العلوم» فإن المستشرقين قد طبقوا هذه المناهج المادية والعلمانية وغيرها 
من الناهج في دراستهم لام سلام» دون وضع اعتبار لا ختلاف ظروف 
الزمان والکان واختلاف العوامل الميكية والاجتماعية Te‏ 
والسياسية وغيرها 7 eae cae: oF TA‏ ها آدی 


لين البتلیی ورتين E‏ من الاستشراق 
والاسلام - أن نعساءل عن الكيفية التي نما بها هذا الانحراف 
الاستشراقي» في الوقت الذي كان فيه للوسلام وجود فاعل في الساحة 
clay Vl‏ اهذاء من القرق العام eee‏ وحتى انهيار الخلافة العثمانية 
في بداية القرن النشرین . وبعبارة أحزى رما هي جهودات علماء السلف 
في الجال الدعوي وفي dle‏ رد معطیات aeons‏ النحرفة؟ وكيفية 
استمرار الطرح الاستشراقي حتى وقتنا الحاضر؟ وليس من المبالغة بعد 
التقييم للاستشراق وموقفه من الإسلام آن نخرج بنتييحة مقادها أن علماء 
المسلمين قديمًا وحدیقا يتحملون إلى حد ما قدرا من المسؤولية في بروز 
الانحراف الاستشراقي واستمراریته . ١‏ 


ولحل ما یوضح مسوولية علماء السلمین في العصر الحاضر في 
استمرارية الخلل الاستشرافي في Jle‏ الدراسات الاسلامية iss eri‏ 
الساحة الفكرية للمستشرقین يدرّسون في جامعات العام الاسلامي؛ 
ويجمعون الخطوطات العربية» ويحققونها ثم ينشرونهاء بل ویکتبون تاريخ 
الأدب العربي» ودائرة العارف الإسلامية والمعاجم. وبمعنى اخر فان 
الفکر الاستشراقي بعد أن شکل العقلية ne i‏ موقفها تجاه 
الا سلام وهو موقف exes UL anes + Sle‏ لعقل السلم casib‏ 
لیحدد موقفه هو الآخر تجاه الاسلام» من خلال ay‏ الاستشراق في 
العام الاسلامي . ولقد بدأ توطین الاستشراق بالفعل في العام الاسلامي 


Ya 


بحذافيرها في دراسة الإسلام وحضارنه . 


جيل التنويريين هم في الأساس الثققون الذين تلقوا دراسات في جامعات 
الغرب لا سيما فرنسا وبريطانيا حيث درسوا على أيدي المستشرقين أو من الذين 
تتلمذوا عليهم وتأثروا بافکارهم ومنهم ab‏ حسين ومحمد حسين هيكل وأحمد 
لطفي السيد وأحمد أمين. ويمكن الرجوع إلى دراسات طه حسين «مستقبل 
الثقافة في مصرء على هامش السيرة» الشیخان. فى الشعر (patel‏ ودراسات 
هيكل في مجال السيرة وكذلك دراسات أحد أمين في مجال التاريخ الإسلامي» 
عل سبیل dell‏ 


۳۱ 


يعتري HH‏ النهج yi‏ ستشرافي في معاته لأحداث 
ومعطیاتها» ذلك gell‏ الذي استمد مقوماته من المناهج الغربية المرتكزة 
be‏ او مغايرة لروح السيرة ووقائعها: إذ OD‏ معالحة واقعة تمتد 
جذورها إلى fle‏ الغيب» وترتبط أسبابها بالسماء ویکون الوحي» همزة 
وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله Be SI‏ لا یمکن أن تعامل كما 
تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في مختبر الکیمیاء EEN‏ اهنا 
بمواجهة تجربة من نوع خاص» وشبكة من العوامل والژثرات تند عن 
ملكة العقل» وتستعصي على التحلیل النطقی الاعتيادي المألوف». ومن 
ثم فان محاولة قسرها على الخضوع لقولات العقل الصرف» ومعطيات 
النطق المتوارثة» لا يمكن أن يقود إلا لنتائج خاطئة ی 
والغيب والروح لهي عصب السيرة وسداها ولحمتهاء وليس بمقدور 
اس أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إلا بمقدار»؟. 

من وجهة النظر الإسلامية فإنه لا يمكن اعتبار السيرة النبوية مسألة 
تاريخية صرفة. تخضع لأساليب النقد والتحلیل لمي تعامل بها الراحل 
التاريخية الختلفة: وهو ما يريده الستشرقون. وبمعنی آخر انبم یریدون 


0 مجموعة من اللفین : مناهج الستشرقین في الدراسات العربية والاسلامية» ج 
۱ بحث د. عماد الدين خلیل» الاستشراق والسیرة. ص ANT‏ 


۳۳ 


إخضاع السيرة all‏ البحث الغربية المادية والعلمانية وغیرها من 
الناهج؛ ليتسنئ لهم التشكيك في السيرة النبوية cle‏ «والغريب في أ 
الستشرتین 25 ار e‏ إل ۱ 
التحقيق والبحث العلمي الدقیق TT‏ 
يقفون هذا الوقف العلمي من السيرة ويغلون في هذا الوقف»۳۳ . 0 
ظل الشك الديكارتي اع سيلية ie eal)‏ تتاولهم لأحداث 
السيرة النبوية . 


ea‏ المستشرفون دامج عديدة في كتابة السيرة» منها منهج العكس 
(حیث Jh‏ المستشرق rer‏ الأخبار وأصدق الأنباء فیقلبها متعمدا إلى 
M‏ وکذا منهج الأثر والتأثر الذي اتبعه غالبية الستشرقین حیث 
تم إفراغ الاسلام من ذاتيته» وذلك بإحالتها إلى مصادر خارجية هي 
النصرانية واليهودية والبابلية والمجوسية» حيث تم الاشتباه في الإسلام 
ale peg‏ ومدی تأثره بالادیان السابقة. وهناك المنهج العلماني الذي 
«یستبعد وقوع ظواهر دينية لا مخضع لقوانين ن الاجسام soll‏ لل 4 
وبعد تجاخ الثوزة الشیوعيه في روسیا عام ۱۹۱۷م > ظهر النهج المادي 
الذي يجعل للعامل الاقتصادي Al‏ قصوی في تفسیر الواقعة AS LS‏ 
ومن المناهج التي استخدمها المستشرقون في كتابة السيرة كذلك منهج 
الإسقاطء وهو «إسقاط الواقع العاصر المعاش على الوقائع Ls Li‏ 
الضاربة في آعماق التاریخ» فیفسروها في rel ing‏ ومشاعرهم 
اخاصت وما يعرفونه من واقع حياتهم ومجتمعاتهم)” 


AS عن بحث التهامي النقرة في‎ VET طه حسین: في الأدب الجاهلي» ص‎ (Y) 
VY الستشرقین في الدراسات العربية والاسلامية» ج ۰۱ ص‎ gelu 

co 0)‏ عبداخلیم محمود: آرروبا والإسلام» ص AV‏ 

(E)‏ انظر بحث د. جعفر شيخ إدريس في مناهج الستشرقین في الدراسات العربية 

۱ والإسلامية» ج ۰۱ ص OTT‏ 

(o)‏ د. عبدالعظيم الديب: المنهج في كتابات الغربیین عن التاريخ الإسلامي» ص 
۱۰ 


۳ 


من الناهج التي استخدمها الستشرقون کذلك» منهج النفي 
والتشكيك والاستعانة بالضعیف الشاذ «لقد أخذ الستشرقون بالخبر 
الضعيف الشاذ في بعض الأحيان» وحكموا بموجبه. واستعانوا بالشاذ 
الغريب» فقدموه على العروف الشهور. اسنمانوا بالشاذ ولو كان 
متأخوا أو كان من النوع الذي استغربه النقدة وأشاروا إلى نشوزه. 
تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثار Maaa‏ 
واستخدموا أيضًا منهج البناء والهدم «حيث الاطراء والمديح ثم الهدم 
وهذا ما اعتمد عليه الستشرقون a‏ أمثال وات وغوستاف 
غرونبوم»*۲۲ ونتيجة لتخصص بعض الستشرقن في العدید من اللغات 
القديمة» فقد ظهر النهج الفيلولوجي Philology)‏ حيث الترکیز على 


الناحية اللغوية في دراسة الوقائع التاريخية . 


هذه الناهج قد تتوافق مع eee‏ التارخیة ولکنها y‏ تتوافق مع 
وقائع السيرة التي تتأبى بعض أجزائها على الخضوع لقولات العقل 
ون لاسر باضه 
و حقيقة os‏ الذي تقوم عليه . وثانيها: اعتماد موقف و بغير 
حکم مسبق» یتجاوز کل الاستاطات التي من ebi‏ أن تعرقل عملية 
الفهم. وثالثها: الاحاطة بأدوات البحث التاريخي» بدءًا باللغة وجع 
الادت وانتها» بطرائی القارنة والوازنة والتقد. والعرکیب. hy‏ كان 
الغربیون بلغوا حد التمکن في النقطة ee yee‏ في النهاية لم 
یستطیعوا آن یقدموا آعمالا علمية لواقعة الشيرة؛ ولا قدروا على 


00 جواد علي : تاريخ العرب في الإسلام» ج ۱ ص ۸- ۰.۱1۱ 
(#) خوستاف فون غرنبوم (Gruenbaum, G.E. Von)‏ الولود عام pias ٩‏ 


نمساوي الاصل . تخرج في جامعتي قيينا وبرلين. عمل أستادًا مساعدا 
للدراسات العربية والإسلامية في جامعة نيويورك oR VAYA)‏ 


(AEA 1487)‏ وأستادًا لتاريخ الشرق الأدنى في جامعة كاليفورنيا. 
دراساته : السلمون» حضارة الوسلام . 
- انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۰۳ ص ۱۰۲۱-۱۰۱۹ 

(V)‏ مصطفی نصر السلاي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن 
العشرین» ص AY - 4١‏ 


۳۵ 


الاقتراب من حافة الفهم› بسبب آنهم كان یعوزهم التعامل الاکثر علمية 
مع النقطتین الأولى والثانية» احترام الصدر الغيبي واعتماد الوقف 
Me pe gd oll‏ إذ أن المستشرق عندما يتناول الواقعة فإنه اینطلق من 
ليجادل ها عن مسلمات وخلفيات. فهو VIL‏ يبحث عن حقيقة مجردة» 
(A) | - 7 2 85 i‏ 
ولکنه يبحث عن مبرر لشيء آمن به من JE‏ 
في دراستهم لوقائع or‏ النبوية اتبع وات وبروکلمان وفلهاوزن 
مناهج عديدة تتلخص فى : - 
أ منهج الأثر والتأثر. 


۱ و - منهج البناء الهدم . 


الیحث الأول 
منهج مونتغمري وات 


كتب وات في مقدمة كتابه «محمد بمکة» عن الموقف (Standpoint)‏ 
الذي سيعتمده في كتابة سيرة الرسول فأوضح أن دراسته موجهة في 
الأساس إلى المؤرخين» Shy‏ سيحاول التزام الحياد في القضايا المختلف 
فيها بين الاسلام والمسيحية «مثلا لكي أتجنب الحكم على القرآن بأنه كلام 
الله أو ليس بكلامه فقد تجنبت حين الإشارة إلى القران استعمال عبارتي 
(قال الله) أو (قال محمد) فلم أقل ال (قال القرآن). وإنني لا أعتقد أن 


(A)‏ انظر بحث عماد الدين خليل في کتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية. ج ۰۱ ص ۰۱۱۸ i i‏ 


)4( المسلاتي: الاستشراق السياسي» ص .1١‏ 


۳۹ 


ا التاريخي ينطوي على ) نظر 5 مادية» وانما gasi‏ باعتباري 
mi Nhs ps‏ . وهو يدعو السیحیین SLAY‏ موقف ديني من مد 
ويعترف بأن نظرته الأكاديمية لا تكفي. . ويذكر أنه يضع بين أيدى 


- 


المسيحيين المادة التاريخية التي يجب اعتبارها في تحديد الحكم الدينى OY‏ 


يحاول وات في مقدمته - طمأنة امسلمين إلى أنه قد حاول مع 
التزامه بقواعد البحث التاريخي الغربية ألا e‏ مبدأ من 
tools‏ الإسلام الأساسيةة ويؤكد أنه لسن من Tega fall‏ أن تكون هناك 
هوة = lors‏ ل البحوث الغربية والعقيدة الاسلامية. 
ویذکر أن هناك Vu‏ لإعادة صياغة المادئ انلام امن ضير حير 
لجوهرها. . وفي كتابه «الوحي الوسلامي» يذكر أن النظرة العلمية هى 
العقلية الحديثة القائمة على إنجازات العلم» وعلى الاعتقاد بإمكانية تطبيق 
طرقه فى جالات Os‏ ويذكر أن الوقف الذي يتخذه فى دراسته 
ET‏ اللعلم انیت Oly‏ :تومن بصع یی 
النهج aes‏ ی الحياة» مستثنين مالات آهمها dle‏ 
القیم» oY‏ القول بأنه لا منهج | لا النهج العلمي يؤدي إلى نظرة علمانية 
للکون لا جال فیها للقیم اة il‏ ۱ 


ویذکر وات موقفه من BE oll‏ بأنه: «ٍذا آردنا تصحیح الأخطاء 
المككسيبية Ta N‏ و بر 
باخلاصه حتی Ge‏ لنا العكس بحجة قاطعة ويجب أن لا ننسی أن 
الحجة القاطعت. لا تنال فى مثل هذه الأحوال الا بعسر شديد»'. i‏ 
هی خلاصة النهجية التی ادعاها وات فى كتابة «السيرة النبویة»» وهی 
ما E‏ ومقبولة للمسلم لکن ما ذکره وات في مقدمته 
یغایر تمامًا ما طبقه على وقائع السيرة أثناء عرضها. وسنعطي هنا لحة 


Muhammad at Mecca, p. x. (\+) 
Ibid., p. x. (۱۱ 
, Revelation in the Modern World, p. 53. ۱ Y) 
Muhammad at Mecca, p. x. (1) 
Ibid., p. 52. (V8) 


Yy 


نموذجية لنهجية وات دون أن نقارنها بالرژية الإسلامية» تاركين آمر 
نقدها للدراسة التفصيلية فى الفصول اللاحقة. 


أ - منهج الأثر والتأثر 


تأثر النبی جر - فى رأي وات - بآفکار «ورقة بن نوفل» السيحي. 
بل إن أفكار ورقة of‏ في التطورات الاسلامية اللاحقة. وب‌جرنه كَل 
إلى الدينة ob‏ أخذ ینقل عن اليهودية والسيحية لصیاغة Bho‏ جديدة هي 
الإسلام . نظرة وات لا oF‏ عن کون الاسلام جرد تلفیقات مبودية 
ومسياحية. نقرأ عن pect:‏ ورقة That Muhammad had freqent‏ ...« 
communication with Waraqah at an earlier date, and learnt much of‏ 
ageneral character. Later Islamic conceptions may have been largely‏ 
moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of relation of Muhammad’s‏ 
i to previous revelations»‏ ‘ 

ويذكر «لقد وقعت خديجة تحت تاو ورقة بالتأكيد «certainly»‏ ولا 
فك أن مدا آخذ oe‏ حاسته Mas LT,‏ وایضا Lah‏ کثيرة Se‏ 
فمن الحتمل أنه تحدث في المسائل الدينية مع الم لخت از 
الأحباش من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارق 
وهنالك هرد الدينة والأماکن الأخری. ولا شك أنه تحادث مع ورقة 
السیحی ابن عم خدیجة»۲۳. ويحكي احتمالاً يبدو أن محمدًا حاول 
صياغة الإسلام على شاكلة الدين الأقدم «Muhammad appears to have‏ 


OM tied to model Islam on the older religion» 


لقد حاول وات جهده إظهار الآثار التى تأثر فیها الاسلام باليهودية 
وبالسيحية . فتحدث عن : فرض صلاة الظهر مجاراة للعادات اليهودية» 
وصللاة اشمعة والتوجه نحو القدس في الصلات رصیام عاشوراء 


Muhammad at Mecca, pp. 51-52. (0) 
Ibid., .م‎ 39 also see: Muhammad at Medina, pp. 315-316. 63) 


Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40 for more details-see: (¥) 
The influence of Judaism and Christianity, pp. 39-46. 
Muhammad at Medine, p. 198. (VA) 
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وتحليل طعام أهل الکتاب» وزواج الكتابيات 3 . ومذه جرد نماذج لا 
ذكره وات عن مدى تأثر الاسلام بالديانات السابقة . وهذه النهجية التي 
فرغ PLY!‏ من إبداعه وذاتیته ». بحیث تيلها إلى مصادر خارجية» وهي 
ليست مقصورة على وات وحده» بل سنلاحظها عند بروکلمان وفلهاوزن 
وغیرهما من المستشرقين. . ولقد تأسست هذه المنهجية على ضوء مفاهيم 
خاطئة تبناها المستشرقون في دراسة الأديان ومقارنتها . حيث تمت دراسة 
الأديان السماوية الثلاثة كأديان منفصلة عن بعضها لا يربط بينها رابط . 
وحينما جاء دور المقارنة بين هذه الأديان كانت مخيلة المستشرق تحاول 
ال جابة عن تساؤلات تشكلت وفق رؤية مسبقة» من أخذ؟ وعن؟ وأين هي 
أدلة التأثر؟ . فحالات التشابه Ya‏ من آن تکون عامل توحید للديانات» 
وتأكيدًا على وحدة منبعها وغايتهاء > تحولت في المنهجية الاستشراقية إلى Jol‏ 
سطو فكري» يعمل المستشرق جاهذا لتوضيحها وتسليط الضوء عليها 
لإقناع اليهود والنصارى بالثبات على عقيدتهم من جانب» ومن جانب آخر 
eae‏ سم بالعودة Jo‏ الذي أخذ عنه الاسلام آفکاره . 3( فان منهج 
الأثر والتأثر لا خلو من آهداف تتصيرية وتهويدية . 


ب - النهج العلماني 

في إطار هذه النهجية یتحدث وات عن وقائع السيرة في الفترة بين 
میلاده عليه السلام وزواجه من خديجة رضي الله عنها mee‏ 
صدره وقصة «بحيرا» الراهب فیری : (إن هناك العدید من القصص ذات 
الطابح الديني یکاه یکون من التیقن Ele‏ ليست حفيقة من وجهة نظر 
المؤرخ العلماني الواقعیة" ۳۳. وحینما تحدث عن نبوته اة فانه عزاها إلى 
التخیل الخلاق «Creative Imagination»‏ أي أن النبوة لم تكن اصطفاء # من 
الله عز وجل لسیدنا محمد BE‏ لاداء رسالته. بل هي من إبداع عقلية 
النبي BB‏ ولكي تکتمل هذه الرؤية» فان وات استبعد رؤية النبي يك 
ob‏ عليه السلام» على a‏ اها لا يكن أن كو ا 


Ibid., 196-201 - Also see: pp. 303-305. (14) 
Muhammad at Mecca, p. 33. (Ye) 
Ibid., p. 43. (vA) 
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ویتشکك وات في آمر الوحي «فالقول ob‏ محمدًا كان صادقا لا 
يعن أن القران وحي» حق وأنه من صنع الله إذ یمکن آن نعتقد بدون 
تناقض أن Mae‏ كان مقتنعًا OL‏ الوحي ينزل عليه من الله oly‏ نؤمن في 
نفس الوقت بأنه كان Magne‏ ويرى OL‏ مصدر الوحي المحمدي «هو 
اللاو عي احماعي»» «Collective unconscious»‏ الذي هو مصدر کل وحي 
ديني» سواء كان الاسلام أو النصزانية Mas etl of‏ خلاصة gh‏ 
وات في نبوة النبي BE‏ هي «إنه رجل تهسدت فيه التخيلية الخلاقة حتی 
الاعماق» فاستطاع ابتکار آفکار لها الصلة بعمق قضية الوجود البشري. 
«He was a man in whom creative imagination worked at deep levels and‏ 
ideas relevant to centeral questions of human existence»‏ و( ۲) ; 
وفى إطار إسقاط هذه الرؤية العلمانية على عالمية الدعوة 
Vea‏ فان رانا نكر ای ON‏ يعون الصا SSN‏ 
وهي ليست أقدم الصادر أنه نظر للاسلام على أنه دين عام شامل» وأنه 
دعا الامبراطور البيزنطي والفارسي وغيرهما من الملوك للدخول فيه هو 
قول خاطئ» إذ أنه من 2 غير العقول أن پوجه رجل سياسي حکیم 
کمحمد مثل هذا النداء a‏ وندرك أن تقارير السفراء عند ختلف 
الحكام تملوءة بالتناقضات؟""۳. وهو يرى OL‏ محمذا اعتبر نفسه أول 
es yy‏ إلى قومه القرشيين» ثم أخذ شيئًا فشيئّاء وبدرجات لا تبدو 
9 ی القرآن» يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعضص آفراد القبائل البدوية إلى الایمان بالله عدا مفاوضة سکان الدينة 
احتلت فكرة الأمّة القائمة على أساس ديني Ke‏ الصدارة بحلول 
op 13) The‏ ما ادعاه وات في مقدمته شي». وما طبقه في 
تفسير الوقائع شيء آخر 


Op. Cit., p. 325. (YY) 
Muhammad Prophet and Statesman, p. 238. Also see: Islamic (YY) 
Revelation, p. 109. 

Muhammad Prophet statesman. p. 240. also see, pp. 237-244. (YE) 
Muhammad at Medina, pp. 41-42. (0) 
Ibid., p. 143. also see, Muhammad at Mecca, p. 138 and p. 141. (3) 
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Š‏ المنهج الادي 


يذكر وات أن si ind) gl‏ (دراکا للعوامل الادية الکامنة وراء 
التاریخ» وین مرخ منتصف القرن العشترین يريد أن يدان أسئلة كثيرة 
عن الحذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التي بدأها det‏ 
من غير أن يهمل أو یقلل من جوانبها الإيديولوجيةء وانه وان كان بعتقد 
بان هذه العوامل لا تحتم سير حركة التاریخ» إلا أنه یعترف بأهميته"". 
ويعزو وات ظهور الإسلام ob‏ ذلك كان ردًا على مرض oe oat‏ 
التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد حضري“ ويذكر 
op‏ التوتر الذي كان یشعر به محمد وبعض معاصریه ee‏ 
وبلا شك إلى هذا P‏ جن الناس الواعي والاشاس الاقتصادي 
لحياتهم) a‏ ویذکر أنه «من الغري أن نفترض أن القبائ ی 
العقبة الأولى كانت oe‏ من البروليتاريا «proletarian»‏ ۰۳۳ تلاحظ 
كذلك أن وات يركز على العامل الاقتصادي في موضوع الغزوات. وهو 
l aes‏ الشکل الاقتصادي قد واجه النبي BE‏ مع امتداد النظام 
الاجتماعي والسياسي «زيادة السکان بانقطاع الحروب القبلية» البحث عن 
متنفس للطاقات التي كانت تیان في cols pall‏ الحافظة على مستوی 
العيشة الحاجة إلى مصدر جديد للرزق» تنمية التجارة ولم تكن ذات 
ALA‏ ولم تستطع أن تسد حاجات الشعب. والخشية من أن تشجع 
التجارة الوقف الدینی الحخاطئ الذي كان خطيئة الکیین الوثنيين» 
D E‏ تا الطمع في الغنيمة جاء بالكثيرين إلى 
المدينةء . . . حل الشکل الاقتصادي إذا یتمثل في ee gl‏ 

ناقش وات كل هذه السائل من وجهة نظر مادية بحتة. دون أن 
يضع اعتبازا للعامل الدعوي في نشر الا سلام خارج نطاق المدينة» وهو 
العامل الأساسي في chal‏ السلمن عل الاخرین سلما گان oe el‏ 


Muhammad at Mecca, p. xi. . (Yy) 
Muhammad at Medina, p. 261. ۱ (YA) 
Muhammad at Mecca, p. 20. (¥4) 
Muhammad at Medina, p. 176. < e) 
Ibid., pp. 144-146. )۳۱( 
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د gell‏ الإسقاطي 


عمل وات على إسقاط الرؤية العقلية الغربية العاصرة حول تدرج 
الأديان» فتحدث عن تدرج الدين الاسلامي: ان أقدم الأجزاء في 
القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود 
توحيد غامض «Vague Monotheism»‏ عند أتباع محمدء ثم أخذ الاحاح 
يشتد على وجود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الاصنام»" *. ويصف 
القرآن بالتحيز: «جرت العادة بعض الوقت بأن القرآن هو المصدر 
الرئيسي لفهم الفترة المكية» ولا شك أن القرآن معاصر لتلك الفترت 
ولكنه UG‏ كما أن القرآن ols‏ «كان يتحايل على المكيين خشية 
الارتطام Os‏ أي أنه يعمل وفق الضرورات المرحلية» ويحاول حصر 
شخصية النبي في الاطار الديني P‏ يكن سوی رجل ینذر aly‏ کان يجب 
ها Nay‏ اه ترا رمن لها ند یر أن 
الرحلة المكية كانت مرحلة تثبیت للعقيدة بینما جاءت مرحلة الدينة 
مرحلة للتشریع وذلك بعد تکون الأمة الإسلامية» وهذا تطور طبيعي» 
وهو عکس ما تصوره الستشرقون حول تدرج الدین الاسلامي متهمین 
النبي بأنه م يكن یعرف آبعاد دعوته. 


وعن ذهاب الثبی aug‏ إلى غار حراء للتحنث فان وات يسقط 
واقعه العاش فى متتصف القرن العشرین عل الواقعة التی حدئت في 
القرن السابع اليلادي فیری OP‏ زيارة محمد طراء یمکن آن تکون E‏ 
من حر مكة خلال فصل الصيف «Muhammad’s going to Hira; a hill a‏ 
little way from Mecca with or without his Familly. It might be a‏ 
method of escaping from the heat of Mecca in unpleasant season for‏ 


۳ ۲ 
5 Pihos who could not afford to at-Ta’if» 


Ibid., p. 309. See also, Muhammad at Mecca, p. 63. o )۳۲( 
Muhammad at Mecca, p. ۰ (rr) 
Ibid., 2.134 ۱ oe ea لود‎ 
Op. Cit., p. 109. (Yo) 
Ibid., p. 44. On) 
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هذه عرد poles‏ للمنهج الإسقاطي الذي استخدمه وات فى 
دراسته لوقائع السيرة النبوية . 
ه - منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ 

أسرف وات في استخدام هذا المنهج ‏ حتى لا تكاد تنجو رواية 
إسلامية من نفيه لها أو تشككه فيها ‏ فأكثر من استخدام عبارات 
ايصعب تصدیق ذلك («But this is difficult to believe»‏ و(إدا أمكن 


قبول هذه الرواية this account could be accepted»‏ ۳۸۲۷/۲۴ واما يدعو 
إلى الشك Oat is very suspicious that»‏ ومن المکن al‏ يبدو) 
at seems that»‏ °“ . وکل هذا النفی والتشکيكت ورد فى صفحه واحدة 
من کتابه وعلى هذه الوتيرة تسیر کتابات وات . ومن العبارات التي 
استخدمها وات كذلك عبارات «لو صدقنا الرواية «lf we may trust the‏ 
EV account»‏ و«الرواية موضوعة»"" "۰ وبعد النقد والافتراض یصل إلى 
نتيجة هي P‏ شيء یثبت آمام النقد والتخمین اللذین مررنا Ta vee‏ 
Wy‏ يمكن الاطمئنان إلى التفاصیل»**. 

في إطار هذه المنهجية تشكك وات في روايات عروة بن gel‏ 
OY)‏ عروة كان ينتمي للحزب الحاكم آیام عمد t‏ فلیس من eal ca pill‏ 
نجد بين الواد التي رواها عروة عناصر تجعل قبائل أمية مسژولة عن 
معارضة محمد وأبي بكر وتظهرها بالظهر السيىء. وکان ينتمي لعائلة 
الیش ای تا اف ورواية الطبري حول إسلام الأوائل في 


نظر وات «موضم MULE‏ وكذلك فانه يتشكك في دور نعیم بن 


Muhammad at Medina, p. 22. (Yv) 
Ibid., p. 7. (۳۸) 
Loc - Cit. (۳4) 
Loc - Cit. ۰ (f+) 
Muhammad at Medina, p. 20. . ۱ (£1) 

` Ibid., p. 54. (£Y) 
Ibid., p. 9. ۱ (E) 
Ibid., p. 13. GH 
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Ibid., pp. 86-87. (20) 
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مسعود فى تخذیل الأحزاب أثناء حضار الدينة «لآن القضية تروی عن 
ieee ee‏ ب me rake, PE, a en‏ المي Jaaa‏ 
نعیم نفسه بو رواة أشجع وهم اهل نعيم. ویتهم وات 
الصادر الإسلامية Se) Osh al‏ آشخاص تا والذي 
يجب ملاحظته هو أن وات یتشکك فیما هو ابت ومعلوم. ویثبت ما 
هو مشكوك cad‏ وذلك باصدار أحكام قاطعة بغیر دلیل أصلا. فمثلا 
«وقد قيل بأنه لم يحرم الزواج من قریبات من ناحية الأب إلا تحريم الأب 
من الزواج من ابنته» ويحق لنا تصدیق EP‏ «ویقال في الاسلام 
بان الهر ملك المرأة» ولکن ۸ يطبق ذلك»" *. إن وات «الذي یعتمد - 
أحيانًا - إثارة الشك فى الواقعة التارخية» أو نفیها إذا اقتعضی الأمرء 
يسعى بالاتجاه النقدي البالغ فيه نفسه إلى ما يقابل هذا ولا يقل عنه 
سوءًا: افتراض وقائع واستنتاجات معينة قد لا تدعمها حقائق السيرة 
ووقائعهاء بل إنه قد يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة مدخولة» ليس 
لها ما يؤيدها في حالة عرضها على التيار العام التوحد لتلك الحقائق 
والوقائع» إنه إذا كان في الحالة الأولى يشك فيما هو أقرب إلى الصدق» 
فإنه في الحالة الثانية يصدق ما هو آقرب إلى الكذب» والموقفان في 
تمه از ی وان ام واس ی له ال الذي ممه زان ره 
الإيجابي إلى الهدم والتفي Mal Stal‏ 


ویفترض وات أن علاقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالنبي BE‏ 
علاقه خادم یمخدومه . «That her realations with Muhammad were‏ 
chiefly with domestic sphere»‏ و«آن استدعاء الهاجرین من اطبشة 
السنة السابعة كان بسبب رغبة محمد في تقوية مرکزه بالاعتماد على 
Oa‏ وهو يفترض oD‏ هم ao)‏ الوحید كان دحر الکیین 


Muhammad at Medina, p. 22. (£y) 


Ibid., pp. 6. (£A) 
Ibid., p. 280. (£4) 
= Ibid., p. 283. (0+) 
انظر عمادالدین خلیل في مناهج الستشرقین في الدراسات العربية والإسلاميةء‎ (01) 
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والاستیلاء de‏ ا ویفترض إن السلمین في dai‏ الأمر 1 
يعرفوا ae‏ عن الصلة بين إسماعيل وإبراهيم والعرب وعن علاقة 
إسماعيل وابراهیم بالکعيت حتى إذا ما انتقلوا إلى المدينة واتصلوا باليهود 
اطلعوا على ها اص الضعيف الشاذ فيكفي ما 
ذکره عن الآيات الا بليسية CV (Satanic Verses»‏ 


و منهج البناء الهدم 
ge‏ 21 ضوء الرؤية الإسلامية ثم sie‏ البنای ليو كد a‏ تشن 
على ضوء منهجية ورؤية خاطئة هي الرژية الإسلامية للواقعة» ویثبت 
الرؤية الغربية الاستشراقية «الهدم». فعلى سبيل المثال نراه يتحدث عن 
eg a‏ 4 نون وک ان عل هل )کی 
Poe‏ اه أي آن Cea‏ ار ان دم 3,53 عالية 
الدعوة الإسلامية من خلال إبراز wales‏ السياسي لل وهو يعبر عن 
ذهوله: «كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام كلما تملكنا 
mn‏ لا a ee Ci‏ مواتية 
Acs ous jas o‏ الظروف reese CAGE‏ 
وات نجح ولکن هذا النجاح كان على مستوی الظروف» بمعنی أن 
هذا النجاح لم يتجاوز الإطار الزماني والمكاني الذي وجد فيه النبي HEE‏ 
إن وات. الذي قدم دراسة وافية للسيرة النبوية في كتابين ( محمد 
بمكة) و(محمد بالدینة) عمد فى مقدمته للجزء الأول (محمد بمكة) إلى 


Muhammad at Medina, p. 40. . (08) 
Ibid., p. 204. (00) 
Muhammad at Mecca, pp. 100-109. (9%) 
Muhammad at Medina, pp. 41-42. (ev) 
Ibid., p. 335. For more details see: The man and his Greatness, pp. CCA) 
321-335. ش‎ 
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إبراز حیادیته في دراسة السیرة؛ وختم دراسته في tot)‏ بالدینة) مفنذا 
المزاعم التي أثيرت ضد النبي AE‏ ومشیذا بعظمته یل أما ما بين 
القدمة والخاتمة فلن يجد الباحث سوى منهجية خاطئة» وتلاعبًا BYL‏ 
وتناقضا في الرؤى والأطروحات. ولكي تكتمل الصورة عن منهجية 
وات فاننا تشير إل الصادر التی اعتمد علیها فی دراسته ولا ELE‏ أن 
الاو هن ال تسكن ال وه تفه لاس وف اال لد اقيم 
بحثه. لقد اعتمد وات على ابن هشام والطبري والواقدي وابن سعد 
وقام برد بعض رواياتهم» أو شکك فیها .. واعتمد fe HUIS‏ دراسات 
الستشرقین أمثال لامائس lars Ce ۱ EIRT (a)‏ وکذلك على 


oe A ake oe eee =o (+)‏ بلجيکي ا 
ean bee‏ ی ی العربية 5 ثم أصبح steel‏ البيان 
فيها . عمل أستادًا للاهوت في انکلترا. وتول إدارة التبشیر في بیروت . له 
las‏ ومباحث عديدة منها تاريخ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ( ٠1م)‏ وسشن 
محمد وتاريخ السيرة (۱۹۱۱م). [خلاص محمد (١191م).‏ بنات محمد 
(1414م). مهد الإسلام CNAE)‏ . عبادة الأصنام (1919م) شوق مه 
)۱۹1۸م( . خصائص محمد حسب القرآن ( ۰ (eV‏ 
لطر ای او ص VTA‏ ۱۱۳۷۲۵ 

)# 4 #( جوزیف شاخت Gul : (Schacht, J)‏ ولد عام ۰۲ م تخرج في جامعتي برسلا 
ولیبزیج . وعين آستاذا في جامعة فرایبورج VV)‏ ۹ وفي جامعة کونسبرج 
هر . وفي ابسامعة الصية VANE)‏ وحاضرا للدراسات الرسللامية في 
جامعه أكسفورد CEVA EA)‏ وأستاذا في جامعة الجزائر (۱۹۵۲م) وأستادًا في 
Bley. eae‏ زائزا في جامعة کولومییا (۱۹۰۷م- ۱۹۵۸ ۸) 
الإسلامية ٠‏ اهر دراسة الشريع الإسلاي دیا شات تور ناوه وق 

7 - العقيقي : المستشرقون ج Y‏ ص ۸۰۱۵-۸۰۲ 

(sea)‏ الأمير كايتاني TATIER 1۸74) (Caetani, Leone)‏ ولد في روما وتخرج 

من جامعتها. تعلم سبع لغات منها العربية. تقلد سفارة ايطاليا في آمریکا. 

سافر إلى الهند وایران ومصر وسوریا ولبنان. جمع مکتبة شرقية زاخرة 

بالخطوطات التفيسة. اعتبر أكبر مستشرق في التاریخ العربي ومرجعا صحيحًا 

لکثیر من العلماء. ومن آثاره: نمو الشخصية الاسلامية. وانتشار الاسلام 

وتطور اطحضارة. سیرة الرسول (151م). حوليات الإسلام في لخمسة O‏ 

مجلدات . gal‏ ثروته على العلم . 


2 


دراسات ary‏ فص( 


رد بل | وتیودور نولدکه"* ¢ E‏ و يورد أي 
رواية من رواياتهم. aan‏ الام إلى القول ol)‏ الفة غولد 
OT‏ إن عق امن از 
أي منهجية هذه التي ترد رواية المعاصرين للحدث والمدركين له من كافة 
جوانبه وأبعاده» في حين تقبل رواية من يكتب عن الحدث بعد مضي ما 
يزيد على الثلائة عشر LS‏ وفي ضوء By‏ مغايرة لبيئة الحدث؛ وعلى 
ضوء رؤية مغايرة لرؤية الفاعل التاريخي وثقافته؟! . 


= -انظر العقيقي: المستشرقون» ج ۰۱ ص ۳۷۲ - ۳۷۳. 

(#) ریتشارد بل (Bel, R)‏ من رجال الدین وأستاذ اللغة العربية بجامعة آدنبرا. 
اهتم بدراسة القرآن وتارخه دراسة وافية وقام بترجته pA)‏ ۱۹6۱م) وقام 
بتحلیل السور بقوانین النقد الأدبي. وکتب رؤى محمد والرسل السابقون. ومن 
هم النفاء؟ ومعلومات bet‏ عن العهد القدیم وغيرها. 
- انظر العقيقي : الستشرقون» ج Y‏ ص ۵۲۷ - 0۲۸. 

(#) تيودور نولدكه VATA) (Noldek, Th)‏ - ۱۹۳۰م) ألماني ولد في هامبورغ 
وتعلم اللغات السامية والفارسیه والتركية والعربية. درس في لیبزیج وفیینا 
وبرلين وليدن. عمل أستادًا للتاريخ الإسلامي في جامعة جوتنجن (1851م). 
وأستاذ ال لتوراة واللغات السامية في كييل VATE)‏ من مؤلفاته: أصل 
وتركيب سور القرآن. وتاريخ الشعوب السامية. وهل كان لمحمد معلمون 
نصاری؟ وتراجم المسلمين. عاون شبرنجر (Sprenger)‏ في كتابه (سيرة 
(Sak‏ 
- انظر العقيقي: الستشرقون» ج ۰۲ ص ۷۳۸ - ۰ ۷. وكذلك صلاح الدین 
النجد : الستشرقون الألان ص ۱۱۵ وما بعدها. 

Gea)‏ عولد زیر e VAO) (Goldziher, y)‏ - ۱۹۲۱م): مسري الاسل. د 
اللغات السامية في بودابست وليبزيج وبرلين وليدن. عمل أستادًا في جامعة 
. بودايست (۱۸۷۳). رحل إلى سوريا وفلسطين ومصر حيث درس اللغة 
العربية على يد الشيخ محمد عبده. اشتهر بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم 
المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية GAE‏ فريذا. من مؤلفاته اليهود NAY)‏ 
والإسلام (1881م). العقيدة والشريعة في الإسلام ( 1م). دراسة هن 
النبي )141۲م( وغيرها. 
- انظر العقيقي: الستشرقون ج ۰۳ ص ۹۰۹ - ۹۰۸. 


Muhammad at Mecca, p. 82. (94) 


1۷ 


المبحث الثانى 


oo 


منهج كارل بروکلمان 


PA‏ بروكلمان في تقديمه لکتابه (تاریخ الشعوب الإسلامية» ما 
TEU‏ 


- إن تاريخ الشعوب الاسلامية والدول الاسلامية منذ نشأتها ل 
خضع للتحلیل والنقد . وان مصادره ُ تصبح بعد قی متناول ee‏ 


- إنه يقدم دراسته عن مصاثر السلمین للمعنیین بالسائل السیا 
الدولية. 


- إن مصادره لم يضمنها إلا المراجع الحديثة الأكثر أهمية . 
اله دهن as:‏ كيرا فيما يتصل بتاريخ العرب إلى فلهاوزن 


OL, Cactani) وكايتاني‎ (J. Wellhausen)) 


بالسائل السياسية الدولية. ولقد صدرت الطبعة الأول لهذا الکتاب في 
الوقت الناسب للمعنیین بالسائل الدولية» إذ صدر في عام 2۱۹۳۹ 
وهو الوقت الذي بدأت فيه ارب العالية الثانية فى الاشتعال. ولقد 
ظهرت الطبعة الانكليزية لهذا الکتاب في العام ۱۹۶۷م) بعد أن وضعت 
الحرب آوزارها. وخضعت الدول الاسلامية للحلفاء «بريطانيا - فرنسا - 
أمريكا. . .). فلدراسة بروکلمان آهمية في الدواثر الاستعمارية على ما 
يبدو. pene Ee ee E tg,‏ الدین النجد پری آن 
ات اي i‏ خضع لغایات سياسية أو استعمارية كالاستشراق 
ak Te - : (1‏ بو 
کایتان وفلهاوزن عليه هي لا تختلف عن منهجية وات کر را بل kel‏ 
کنیا ما op Ul‏ الرژی. ۱ ۱ 


History of the Islamic Peoples, p. xvii. ۱ (e) 
.۷ ص‎ OUYN صلاح الدين النجد: الستشرقون‎ (1) 


٤۸ 


| - منهج الأثر والتأثر 

لا یتحدث بروکلمان عن تأثر النبي ی ودعوته بالمسيحية 
واليهودية فحسب. بل إنه لیضیف إليهما الآرامية والفارسية OULU,‏ 
فبروکلمان كما تدل سيرة حیاته دارس للغات القديمة» مثل الحبشية 
والارامية والسريانية» وهکذ! فانه een‏ المنهج الفيلولوجي لتأكيد 
mere‏ وباو كيان لا يكتفي بالقول ol‏ النبي عليه السلام اقتبس آفکاره 
من ليهودية والمسيحية» وانما يؤكد dle ob‏ النبي الفكري ذانه ud)‏ من 
إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير» فقد انبثق في الدرجة الأولى عن 
اليهودية والنصرانية :تكد حمد ESS‏ بارعا Udy‏ حاجات dead‏ 
الدينية دا وهو مثل وات bud‏ عن الاضول اليهودية والنصرانية 
للاصول والتشریعات COLIN‏ 


ب = النهج العلماني 

ينظر بروکلمان إلى نبوة النبي BB‏ نظرة عادية مجردة من بعدها 
الدينى «نضجت فى نفسه فكرة ا مدعو لأداء رساله النبوة. 
3 أعلن ما ظن أنه «What he thought he had heared» ee‏ کوحی من 
عند Àl‏ ولکن هذا لم يثر اهتمام مواطنیه الذین کانوا معتادین على 
وجود كاهن في كل قبيلة» يعزو أحكامه فيما يتعلق بالخلافات 
والشکلات الغامضة إلى صاحب له غيبي TE t‏ يذيعها في النامن نكرًا 
مسجوعاء كما فعل النبي فیما نزل عليه من as‏ وفي تفسیره 
لواقعة الاسراء والعراج «وآمنال هذه الرژی فق oll‏ تبجد العراف 
معروفة ابتة لدى بعض الشعوب PUSAN‏ وفي نطاق هذا التهج 
یتحدث بروکلمان عن اقليمية الدعوة الإسلامية ols?‏ هدف محمد . 


النهائي السيطرة على بلاد Baas eee‏ ویذکر اوقد بعث عد إلى 


Op. Cit., p. 38. (WY) 
Ibid., p. 36. AY) 
` Ibid., pp. 14-16, 21-22, 36-38. (14) 
History of the Islamic. Peoples, pp. 14-15. © cw) 
Ibid., p. 20. 033 
Ibid., p. 36. <o gw) 
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العرب قبل كل شيء» ولیس من الیسور أن نقرر على وجه الدقة ما 
اذا كان النبی BE‏ قد استشعر أنه مدعو لثل هذه الرسالة العالمية» وفي 


GA) 


أى فترة من فترات حياته كان ذلك» 


ج - النهج الادي 

يجعل بروکلمان LLU‏ الاقتصادي آهمیته في تفسیر الغزوات 
الإسلامية P‏ يجرؤٌ (النبي) على اعلان شرعية ارب ضد الشرکین. 
وتوزيع الغنائم في الشهر الحرام الا في آيات متأخرة» بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية»**'2. أي أن العامل 
الاقتصادي كان هو الحرك البرر في نفس الوقت Ore.‏ المي 
ویتحدث پروکلمان عن ميل النبي للاستفادة الشخصية من الغزوات. 
تا ا الي ی در و اا 
الغنية خيبرء ون النبي ضم فدك إلى ملكه الخاص د ((As his private‏ 
property)‏ . وهكذا يتم تجريد غزواته عليه السلام من طابعها الديني 
الدعو ی . 


د المنهج الإسقاطي 

أسوة بغيره من الباحثين الغربيين المؤمنين بتطور الأديان وتدرجهاء 
فان بروكلمان يرى أن «الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد 
eu‏ قوة الإسلام في غزو القلوب واكتساب الأتباع لم Las‏ إلا 
تدريحيًا. ویبدو هذا في نزوع النبي إلى الاعتراف بالالهة المكية الرئيسية 
شفعاء عند dtl‏ . وفیما كان الفهوم الا لهي يتبلور في وجدان محمد كانت 
بعض الصفات التشبيهية تجد سبیلها إلى هذا الفهوم»۲۲ . وق کته انا 
ذکره وات یبای عن وجود توحید غامض عند محمد وأتباعه تطور 
بتطور النقد الوجه لعبادة الأصنام إلى الاعتراف بالاله الواحد". 


‘seme ماج سورد لوج یس‎ rote: 


Ibid., p. 37. ۱ ۱ GA) 


Ibid., p. 23. Pi Seay A) 
Ibid., p. 28. (۷۰ 
Op. Cit., p. 37. . 42 


Muhammad at Medina, p. 309. (vY) 


لد ے منم منهج النف واعتماد all‏ لضعیف الشاد 


يبدو بروكلمان في استخدامه لهذا المنهج أقل حدة من وات» 
وأكثر ميلا لقبول الرواية الإسلامية وتصديقها. وقد يرجع ذلك إلى حظه 
الوافر من معرفة اللغة العربية» التي مكنته من استيعاب الروايات 
الإسلامية. بعكس المستشرق الذي يأخذ الرواية من مصادر غير عربية. 
لكن هذا لا يعني أن بروكلمان لم يعترض dy‏ ینف فهو مثلا يفترض أن 
«أهل الصفة کانوا يشكلون حرس الرسول. كما کانوا عاملا مساعدا عل 
تعزیز نفوذه بين م roti‏ هذا في الوقت الذي نفى فيه وات وجود 
تیب 


برکلمان مثل وا 
النبي ۳ mn‏ حيث يذكر al‏ «لستا نملك بينة موثوقًا مها عن حياة 
النبي الأول إلا OLY‏ القرانية من سورة الضحی (۹۳ :۱۱:1( »(*۳, 
ویتحدث عن عمل النبی BE‏ فى تجارة خديجة «یظهر أن محمدًا قد رافق 
فى هذا الدور بعض القوافل isl‏ إلى انوب «Muhammad seems to‏ 
nave accompanied some Meccan caravants to the south»‏ وفی اطار 
اعتماد الشاذ من الروایات: فانه تحدث عن قصة الغرانیق «ولکنه عل ما 
یظهر اعترف في السنوات الأولى من بعشته بآلهة الکعبة الثلاث اللواتي 
كان مواطنوه یعتبرونهن بنات الله» وقد آشار إليهن في إحدى an‏ 
الوحاة aJ)‏ بقوله: تلك الغرانيق العلی وان شفاعتهن لترتجی. . 
لبث أن أنكر ذلك وتبرأ منه في اليوم الال 


ات يتشكك 5 فى الر وا یات | لا سلامية حول حياة 


ee 


Op. Cit., p. 21. (VT) 
Op. Cit., p. 306. (¥ 


fey Nee re 


Ge)‏ يشير إلى OR Bae NP OLY‏ اوی # 54653 YG‏ فهدی Iks a‏ کے عابلا 


4555 بو‎ he فلا کر‎ MS فاق ٭ اما ایر لا نھر * ول‎ 
۱ ۱ ]١١ 5 : [الضحی‎ 
History of the Islamic Peoples, p. 13. (vo) 
Op. Cit., p. 13. (v4) 
Ibid., p. 14. (VY) 


0١ 


الیحت الثالث 
منهج یولیوس فلهاوزن . 


في aks‏ (تاریخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة 
الأموية»؛ والذي اعتمدناه لدراسة آرائه في السيرة النبوية» قام فلهاوزن 
باختصار أحداث السيرة في صفحات تزيد قليلا على الثلاثين صفحة. مما 
يعطي انطباعًا بعدم أهمية الفترة النبوية بالنسبة لفلهاوزن. وهذا الاختصار 
قد لا يساعدنا على معرفة منهج فلهاوزن معرفة تامة بحيث نستطيع تقييم 
منهجیته في دراسته للسيرة. ولكن دكتور غبدالهادي أبي ريدة يزعم في 
تعريفه بفلهاوزن بأن «فلهاوزن يختلف عن المستشرقين الذين سبقوه في 
ا 


أ منهج الأثر والتأثر 

إن فلهاوزن وإن لم يدخل في التفاصيل حول التأثير اليهودي 
والنصراني على النبي عليه السلام ودعوته. إلا أن الباحث يستشف من 
۱ خلال إحدى عباراته التي يذكرها في أثناء حدیثه عن تحويل القبلة إلى مكة 
ب عن بيت المقدس بأن الإسلام کان تابعا وا لليهودية» يذكر 
فلهاوزن : «واعتبرت مكة مرکا للإسلام ؛ ومن هذا الطريق فصل الاسلام 

عن اليهودية فصلا a, Lay ley Ub‏ غرییا ا وفلهاوزن لا 
يخفي عطفه على اليهود «وحاول محمد أن يظهرهم بمظهر المعتدين ١‏ لناكثين 
للعهد. وفي غضون سنوات قليلة آخرج کل الجماعات Lan gall‏ أو قضی 
علیها في الواحات المحيطة بالدینق ولقد التمس لذلك أسبابًا aly‏ 
وقد لا يبدو هذا العطف غرييًا إذا ما آدرکنا ob‏ شهرة فلهاوزن إنما قامت 


في الأساس على دراساته في مجال العهد القدیم. 


تحدث فلهاوزن عن النبي BE‏ مسلطا الأضواء على الطابع السياسي 


(VA)‏ فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» المقدمة. 
(V4)‏ الصدر نفسهء ص NA‏ 
(As)‏ المرجع السابق» ص ۱۵ -۱۱. 


oy 


iain‏ النبي ols, «HE‏ هدف النبي الأساسي هو الوصول ۳ سدة 
الحكم «کان محمد في مكة ثائرًا على قومه. . محالمًا لا هم علیه. آما في 
المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه. ولقد أحدث هذا تغييرًا كبيرًا لا مجرد 
فرق ظاهري. وذلك OY‏ العارضة دائما تتغیر عندما تصل إلى «Ald SI‏ 
وإن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة التي قامت عليهاء OV‏ 
تقد برها للأشياء في آول الأمر يكون بحسب الإمكان ۷ بحسب الواقع 
وهدا هو الذي يفسر لنا أن النبي لا صار ريسا Coe‏ تغير عما كان 
عليه لما كان لا يزال lel‏ في الرئاست وأن الحكومة الثيوقراطية الفعلية 
تغيرت عنها لما كانت فكرة» وعلى هذا صار الطابع السياسي يزداد برورًا 
والطابع الديني OMS slog‏ 


وفي ظل هذا الإسراف في القياس السياسي Y‏ قيمة للنبوة عثد 
فلهاوزن. في one‏ أن فلهاوزن لو نظر للمسألة على أساس النبوة لأمكنه 
استیعاب ما پترتب على النبوة من انقلاب سياسي واقتصادي واجتماعي » 
وهذا ما استوعبه AB COGS‏ وجدواآن یمان محمد بأنه نبي ستکون له 
نتائج سیاسیة» وكما يذكر وات «لو أن أهالي مكة آخذوا پومنون بانذار 
محمد ووعيده» وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب أن تدار بها 
شؤونهم» فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه the‏ 6 
Meccans believed Muhammad’s warning and then wanted to know how‏ 
to order their affairs in the light of it, who would be the best person to‏ 


AY ۲ 
JS tcounsel them if not Muhammad?» 


(ee أسقط فلهاوزن الطابع الوضعي العلماني على نشاطات النبي‎ ١ 
فتحدث عن إقليمية الدعوة الإسلامية: «كان 'بوسع محمد أن يحطم رابطة‎ 
الدم» لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صبغة‎ 
خارجية عارضت هذا هو الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر غريب‎ 
ز أنه لم يكن يستطع أن يتصور‎ SAL لم يرذ ذلك» ومن‎ Met كن‎ “Shy عنها.‎ 


إمكان رابطة دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم» ولذلك فإنه ۸ ير أن 


-0 نفس الصدر ص‎ (A1) 
Muhammad at Mecca, p. 135. — ۱ (AY) 


of 


رسالته هي أن يضم إلى دعوته أتباعًا متفرقين هنا وهناك . نعم كان لا بد 
له أن يبدأ بضم آفراد؛ لكنه كان يرمي إلى ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إلى أن جعل أمته العربية كلها dole‏ دينية ل ينان 
فلهاوزن يلمح إلى أن القرآن من تأليف OM ae‏ 


بعد دراستنا لمنهجية وات وبروكلمان وفلهاوزن نخرج بنتيجة» هي 
تشابه الناهج التى اتبعوها فى دراسة السيرة؛ وتشابه المسائل التى أثاروهاء 
وتشابه النتائج التي توصلوا إليها. وإن كان ثمّة اختلاف ‏ ونادرًا ما يوجد 
اختلاف بين الستشرقین فانه اختلاف في الدرجة ولیس في النوع . لقد 
اتفقوا على اتباع النهج الخاطئ الذي قادهم إلى نتائج -خاطئة . 

لقد أوضحنا في تمهيدنا لهذا الفصل أنه لكي تفهم وقائع السيرة 
فهمًا صحيكحاء وبالتالي تصاغ وقائعها بما يتماشى مع نسيجها العام» فإنه 
ينبغي احترام الصدر الغيبي لرسالة النبي عليه السلام» وحقيقة الوحي؛ 
واعتماد موقف موضوعي بغير حكم مسبق يعرقل عملية الفهم لدى 
الباحث» وامتلاك أدوات البحث التاريخى . 

إن alg)‏ السيرة النبوية قد دونوها وفق منهج علمي دفيق؛ ارتکز 
عل قواعد مصضطلح اديت وعلم احرح والتعدیا (* rors‏ كان من 
المعلوم ‏ كما يذكر البوطي أن ذلك قد وجد لخدمة السئة الطهرة والتي 


.۵ - ٤ تاريخ الدولة العربیت. ص‎ (AT) 

.۲ نفس المرجعء ص‎ (AE) 

(a)‏ من قواعد مصطلح الحديث الرواية والدراية . . فالرواية تقوم على النقل المحرر 
الدقیق لكل ما ضیف للنبي BE‏ من قول أو فعل أو تقریر أو صفة. والدراية 
مجموعة من الباحث والسائل یعرف بها حال الراوي والروي من حیث القبول 
والرد. فأحوال الراوي هي معرفة حاله تحملاً thls‏ وجرخا وتعدیلا ومعرفة 
موطنه وأسرته ومولده ووفاته. وأحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية 
عند التحمل والأداء وبالأسانید من اتصال أو انقطاع. وعلم الحديث دراية هو 
الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول وأفعاله. أما علم الجرح والتعديل: 
فهو العلم الذي يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو 
يزكيهم BUL‏ محصوصة وهو ثمرة علوم امحدیث. ۱ 

۱ انظر د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته؛ ص RON‏ 
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تعتبر السيرة النبوية قاعدة لهاء ثم أصبح هذا Lage gel!‏ لخدمة التاریخ 
عموما. ولكي ندرس السيرة النبوية دراسة صحيحة فإن ذلك لا يتم إلا 
من خلال الهوية التي قدم بها النبي BE‏ نفسه إلى ALS‏ وهي أنه نبي 
مرسل من قبل الله عز وجل إلى الناس PBS‏ 


. (۸۵) البوطي: فقه السيرة» ص ۲۹. 


ðo 


oT 


امتدت الدعوة me ae‏ ی الرسول 
ية وأضحابه إلى المدينة لمدة ثلاثة عشر عامًا ۶ - GB GWT‏ 
والمحور الأساسي الذي el‏ ملكي يتركز في 
البناء العقيدي من خلال منهجية الا إله إلا الله» وما تفرزه من تصور 
شامل للكون والحياة والمصير تحتاج إل منهجية خاصة تأخذ في حساباتها 
إشكالية الدين بتداعياته العقائدية» والنبوة كأساس لهذا الدين. 

ol‏ أي منهجية مهما بلغت من حیادیتها ونزاهتها إذاء fede‏ السيرة 
في هذه الفترة» ادم تفغ الى ی اله شرطا ol‏ 
لدراسة هذه الفترة» أو على الأقل احترام الصدر a‏ لنبوته BE‏ فان 
حصيلة الدراسة ستأتي مغايرة لأحداث السيرة ووقائعها ومرتطمة ببداهاتها 
E‏ 3 ۱ 


لقد ذكرنا في الفصل الأول المنهجية التي اتبعها وات وبروكلمان 
وفلهاوزن في دراسة السيرة النبویة ولقد لاحظنا أن ا لحلل يعتري النهج 
الاستشراقي في معالحته لاحداث السيرة ومعطياتهاء ذلك OY‏ هذه 
المنهجية استمدت مقوماتها من المناهج الغربية المرتكزة إلى أسس مغايرة 
لروح السيرة ووقائعها. ولقد تم تطبيق هذه المنهجية بحذافيرها في دراسة 
السيرة في طورها المكي. ولقد أكدنا في ذات الفصل على أن استخدام 
هذه المناهج لا يتوافق مع وقائع السيرة النبوية التي تتأبى بعض أجزائها 


ov 


على الخضوع OV yal‏ العقل والنطق. 
وسوف نناقش في هذا الفصل الباحث الآتية: - 
البحث الأول: من الیلاد إلى البعثة . 
البحث الثاني : الدعوة النبویة . 
البحث الثالث : العارضة المكية قبل الهجرة. 


الیحث الأول 
من الیلاد إلى البعثة 


| المولد 

من الثابت LAU‏ أن مولد الرسول ols) BE‏ في ple‏ الفیل سنة 
۰ لكن بروکلمان يزعم «لسنا نعلم علم اليقين السنة التي ولد 
فیها النبي؛ والشهور آن ae fine,‏ سنه م ولكن الذي Y‏ شك 
شيف اا متأخرة بعض الشيء)” " وقام بروکلمان باحالة القاری ال : 


. H. Lammans: L’agede Mahomet et La chronologie de la sira. 


وکما یذکر عمر فروخ فان SAL‏ هنري لامنس قد حاول أن 
يؤخر ذلك عشر سنوات» حتی ينقض القول الشرعي الذي يقول إن 
محمدًا Gad‏ على رأس الأربعين من عمره. ويخرج إلى القول أنه ما دام 
الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين ومحمد قد foe‏ بالدعوة على oly‏ 
Gel‏ فص لس ES‏ ومو pees‏ في ارات 


VIA ج ۰۲ ص‎ eV GOV المسعودي: مروج الذهب: الطبعة الأولى‎ )١( 

- تاريخ اليعقوبي: الطبعة الأولى ۰۱۹۲۰ ج ۰۲ ص ۷. 

- الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ المطبعة الحسينية ج ۰۲ ص NYO‏ 

- سيرة ابن سيد الناس : طبعة ۱۹۸٦‏ م» ج ۰۱ ص ۳۹. 

ابن خلدون: e pall‏ طبعة ۸۱۹۵۲ م ۰۲ ص ۷۱۰. 
History of the Islamic Peoples, p. 13. (Y)‏ 
(۳) انظر: تاریخ الشعوب الاسلامية (العرب)» ص ۲۲ الهامش. . 


OA 


الاسلامية أن الرسول BB‏ «بعث على رأس Ole‏ وهناك آية قرآنية 
تمك الاستئفاس a ode ite‏ كما يل دروزة - على أن سن 
o PR T eee‏ 

2 م۳ 

na تاه‎ erro it oe 1 


Ho oss)‏ فال رب geil‏ أن أ عمك آل لی انمت Ae‏ و رد 


JF‏ صللا 235 4 [الأحقاف : ۵ فهله السن "تعتبر ۹ ay‏ الرجل 
آشده ونضج alas‏ وکمال USN ya‏ 


wa‏ إرهاصات النبوّة 


يتشكك وات وبروکلمان في کل ما ورد في الروایات الإسلامية؛ 
فيما Gay‏ بحياته عليه السلام ة فى الفترة المتدة بين میلاده وزواجه من 
خديجة بنت خويلد. ويتفقان على أنه لا شيء صحيح غير ما ورد في 
سورة الضحى»"" أي أن وات وبروكلمان يتفقان على یم النبي وفقره 
وضلاله" . على أنه ينبغي أن نفهم الضلال لا كما يفهمه المستشرقون 
بأنه الوثنية والكفرء » بل الضلال هتا بمعتی التحیرء ولهذا كان يخلو بغار 
حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه حتى هداه إلى الاسلام۳. 


.۵ ابن حزم: جوامع السیرف تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسد. ص‎ CD 
NY أبو الفداء: الختصر في أخبار البشرء طبعة ۰۱۹۵۲ م ۰۱ ج ۰۲ ص‎ - 
.۲۰۲ الطبري؛ ج ۲ ص‎ - 
۰۱۱۰ ابن سید الناس : عیون الاثر» م ۰۱ ص‎ - 
AA ص‎ >»۱ 1 (eV are pole jlo) ابن سعد : الطبقات الكيرى» طبعة‎ - 
VO ص‎ Y السعودي» ج‎ - 
ANA ص‎ ۲ d ۱ ابن القیم : زاد العاد. طبعة دار البان م‎ - 

- اليعقوبي» ج ۰۲ ص NY‏ 

(o)‏ دروزة: co‏ مطبعة الاستقامة ام ص ۰۱۳۱ وانظر ابن 
القیم : زاد المعادء ۶ ج ۰۲ ص ۱۹. 

Muhammad at Mecca, p. ۰ NY of the islamic Peoples, p. 13. (1) 


fm, 


4 GEM Ac * oS پا قاری * رَوَجَدَكَ سالا‎ ET V) 


اال 17 - ۸]. 
w‏ القاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى e‏ طبعة دار الفكر» ج ۰۲ ص 
AAAY‏ 
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. ویستعرض وات هذه الوقائم المتدة بين البلاد والزواج» ثم 
يذكر: «تلك هي الوقائع التي تبيمن على حياة محمد قبل زواجه» من 
وجهة لد المؤرخ بعض هذه الوقائع موضع جدل» وهناك مع ذلك عدد 
كبير من الروايات ذات الطابع الفقهي ولا شك أنها ليست حقيقية بالمعنى 
الواقعي للمؤرخ» EY‏ حاول وصف وقائع يمكن نسبتها لفترات لاحقة 
مو Sle.‏ ون ولكنها تعطي مع ذلك مغزى بالنسبة للمسلمين المؤمنين» 
فهى بذلك حقيقة بالنسبة إليهمء وتکون ملحقًا مناسبًا لحياة E‏ 
ويورد وات قصة الملكين اللذين شما صدره عليه السلام» Lady‏ بحيرا 
الراهب. ويعقب عليها Ob‏ «القارئ مجد نفسه إزاء أرضية مهزوزة لوقائع 
هذا المدى الزمني الذي يبلغ ربع قرن بين الميلاد OCLs hy‏ 


إن كل ما حدث خلال هذه الفترة الزمنية ‏ مثار التشكك ‏ من 
أمور خارقة وغير مألوفة» وفوق مستوى الإدراك العقلي القاصر ابتداء من 
خروجه ی من بطن آمه واضعا يديه على الأرض ومتطلعًا إلى 
الا وا یاف إيوان كسرى وانطفاء نار المجوس ساعة 
ولادته(" ۰۲۱ مرورًا بحادث شق صدره في ديار سعد بن بكرء وإظلال 
الغمام له وبشارة بحيرأ ونسطورا أثناء رحلتبه ال celal‏ هذه الحوادث 
- التي E‏ وات لطابعها الديني مستخدما المنهجية المادية فى تفسير 
الوقائع ية - إنما هي من قبیل الارهاصات es eet‏ 7 
E‏ رعا لا شك نهذ کل ae‏ سر er‏ 
gil‏ أطلقه الترشیون عل النبي 45 قبل بعته ass‏ آن نذکر آن 
قریشا «کانت تتوقع ظهور النبي وهذا ما كان يحدّث به OM GEST‏ 


Muhammad at Mecca, pp. 33-34. (4) 
Ibid., pp. 34-38. 0 (۰ 
:۹: اليعقون» ج ۰۲ ص‎ ON) 

- الوفاء لابن الحوزي > تحقيق مصطفی عبد الواحد» z‏ ۱ ص ۹۵. 
(VY)‏ ابن سید الناس. م ۰۱ ص EV‏ 

- اليعقوبي؛ ج ۰۲ ص ۸ .ابن الجوزي؛ ج ۰۱ ص AA‏ 
(۱۳) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» دار صادر ودار بیروت» ج ۰۲ ص 81 - 1۷. 


Ye 


للتأكيد على أن هذه الارهاصات قد وجدت کمقدمات للنبوی وتهیدا 
لاعلان الدعوة بعد أن وضعت سکان الجزيرة العربية وما جاورها في 
حالة شرس وتعجب مما حدث في الکون من عجائب لیدرکوا في 
النهاية أن الذي يحدث إنما حدث لامر قد O98‏ 

لقد أفردث CoS‏ السيرة مساحات FR‏ للحديث عن علامات 
النبوة ومقدماتها. ویهمنا في هذا المقام ما ذكره وات بشأن الملكين وبحيرا 
الرامب. يذكر ابن سعد حديئًا مسنذا إلى أنس بن مالك : إن رسول الله 
یر كان يلعب مع oS‏ فأتاه of‏ فأخذه فشق بطنه › فاستخرج منه 


علقة فرمى ما وقال هذا نصيب الشيطان منك ثم غسله في طست من 
ذهب من ماء زمزم م لأ ال میدش : قتل محمد! قتل 
محمد! فاستقیلت ٠‏ رسول الله وقد انتقع لونه. قال نس : فلقد كنا نرى أثر 
الف دو 


ویذکر الطبري pee‏ شق صدره عليه السلام مرة ثانية أثناء الإسراء 
والعراج : «فأتاه جبریل ومیکائیل lars‏ صدره وجاءا elos‏ زمزم فغسلا 

بطنه وملئت حكمة واا وروت كت goal‏ خبر تظليل 
e‏ 


يبدو أن إنكار وات لقصة بحیرا الراهب ترجم في الأساس لا تحمله 


من مضامين دينية› إذ أا اعتراف مسيحي بنبوة محمد يي ومن رجل 
«انتهى as!‏ علم he aaah‏ وشبيه هذا الاعتراف ما حملته قصة 


)1%( ابن سيد الناس : عیون الأثر» م ۰۱ ص ۷۹ - ۸۵ .تاريخ الیعقوي» ج ۰۲ 
ص A‏ ۱ .سيرة النبي لابن هشام: تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۱ ص 
YEY YY)‏ 

)0\( ابن سعد : الطبقات ج ۰۱ ص .١15١ ١65١‏ ابن سيد الناس؛ م ۰۱ ص 45 
n‏ ١5.ابن‏ خلدون: العبرء م ۲» ص ۷۱۱ .اليعقوبي. م ۰۲ ص „Ne‏ 
الطبري : المطبعة الحسيئية» Ves‏ ص ۱۲۷ AT.‏ 

OD)‏ الطبري: الأمم واللوك ج ۰۲ ص ۰۲۱۰ وابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص 
.o\‏ 

» ابن سید الناس : الصدر السایق‎ VOY ص‎ ۱ e اين سعد : الصدر السابق‎ CVV) 
۱ OY م ۰۱ ص‎ 

.5١ ابن سيد الناس : عیون الأثر» م ۰۱ ص‎ OA) 


۱ 


نسطورا الراهب «ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي»*''» ومهما يكن من 
آمر فلا تخلو کتب السيرة من ذکر هاتین الواقعتین الما خرج آبو طالب إلى 
Syl ae Rea ae‏ و ی 
ae‏ ا is‏ 
' بحیرا يلحظه لحظا شديدّاء وینظر إلى أشياء فى جسده قد كان يجدها عنده 

صفته. . . ثم جعل يسأله. . . ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة 
بين كتفيه. . . ثم قال لأبي طالب ارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه 

من الیهود» ۰۳۳ وتكرر المشهد مرة أخرى أثناء خروجه إلى الشام بتجارة 
cla E‏ علامها اجره . وما جرى بين ميسرة ونسطورا 
الراهب من حديث في شأن نبوته ته ۲۶ ۲۳ , 

إن ما ذکره وات وبروکلمان LAT‏ من أنه «ل۱ شيء صحیح غير ما 
ورد في سورة ة الضحى» يو ضح le‏ الانتقائي الذي اتبعاه. ف(وات) 
اتہم القرآن راشف e VG‏ احترامه له کمصدر في دراسه 
nears asec om‏ ور 0 
الرواية القرانية ذاتها إن هی اهتمت بسرد هذه A‏ 


إن القرآن الكريم لم هتم بسرد وقائم إل لسيرة النبوية بتفاصیلها 
وجزئياتهاء إذ أنه لم يتنزل ليكون کتابا LAU‏ بقدر ما تنزل ليكون كتاب 
عقيدة وشريعة. ومن غير المعقول أن acy‏ القرآن تفاصيل ال حياة النبوية 


)14( ابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص ۳۹. 
(Ye)‏ ابن سعك : الطبقات ؛ 1 ١‏ ص ۱۵۲ ل ه68١1‏ أبن سيد الناس: المصدر 
السایق . 2١ e‏ ص VEL TV‏ 


ابن خلدون: العبرء م ۰۲ ص ۰۷۱۲ ابن القیم: راد العاد؛ e‏ ١ء‏ ج ۱ 


ص W‏ 
(۱) ابن سيد الناس : المصدر السابق» م ۱ ص Ve‏ ابن خلدون: المصدر السابق» 
ج ۰۲ ص ۷۱۲. 


Muhammad at Mecea, p. Xv. (YY) 


W 


من الیلاد وإلى الوفاة حظة بلحظة. إذ أن هذا یعنی أن ینصرف القرآن 
من إشكالية الدعوة مفاهيمًا ومسازا إلى إشكالية شخصية تدور حول حياة 
النبي ول كما أن النبي عليه السلام ليس هدفا وغاية |نما هو وسيلة 
لتبلیغ الدعوة» فلا غرو في OF‏ یسهب القرآن في الحديث عن «الغاية 
والهدف» ومعطا اللامح العامة «للوسیلة؟ . وفي هذه الفترة التي هي 
مثار الشکوك GU‏ وات وبروکلمان فان الرواية القرآنية قد وضعت لها 
الخهدلوط العريضة؛ فحالات الیتم والضلال والفقر تسحب وراء‌ها جملة 
من التداعيات والتساؤلات حول حياة النبي BE‏ الأول تدفع الباحث 
للبحث والتنقيب لاستکشاف هذه الحالات. إن المؤرخ يقع في مأزق ‏ لا 
dle‏ - إن هو حاول دراسة السيرة من خلال الرواية القرآنية دون الرجوع 
لكتب الحديث والمغازي. 


deal - ۳‏ الرسول 


هل كان النبي MT BE‏ . يذكر وات : ان الاسلام التقليدي یقول 

بان محمدًا لم يقرأ أو یکتب» ولکن هذا الزعم ما یرتاب فيه الباحث 
الغربي ceil‏ لأنه يقال لتأکید الاعتقاد OL‏ إخراجه للقرآن كان معجرًا 
وبالعکس» فلقد كان كثير من الکیین يقرأون ویکتبون» ولذلك یفترض 
أن تاجرا eb‏ کمحمد لا بد أن یکون قد عرف شيئًا من هذه الفنون 
«Orthodox Islam holds that Muhammad was unable to read and write,‏ 
but this assertion is suspect to the modren Western Scholar because it is‏ 
made in order to support the belief that his production of the Qur’an is‏ 
miraculous. Something no illiterate person could ever have done by‏ 
himself. On the contrary, it is known that many Meccans were able to‏ 
read and write, and there is therefore a presumption that an efficient‏ 
merchant as Muhammad must know something of this artsy”‏ 


بناء على ذلك فان وات رجح أن یکون النبي كك قد استفهم عن 


AS ee “Te 
ماذا يقرأء واعتبر أن هذا هو العنی الطبيعي ل(ما أقرأ). وذلك في‎ 


ramena 


Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. (YY) 
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الحديث ا (فجاءني جبريل وان 246 ea‏ 
فقال: | ات 2 أنه الموت ؛ ا 
فقال: اقرأ. فقلت ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه 1 يعود لى 
بمثل ما صنع PG‏ فهذا الاستفهام برره النبي عليه السلام (ما أقول 
ذلك إلا افتداء منه) أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة 
ولكنه أراد أن يتخلص من الملك. ويذكر ابن حزم «وهو BE‏ آمي لا 
Os, oe‏ 


an ae‏ ی و مثل : yp‏ کت تلا 
ee?‏ ین کب ولا تشه ینک د ترا ار 4 [المدكبوت: 
Ge ricer oe 1‏ رسوا نم LE‏ علوم ashe‏ و RST‏ 
رتمهم Si; as f‏ وإ إن کمن TS‏ نی صلل رين 4 [الجمعة: ALY:‏ 
ار ۳ a A oil AN <a hfe‏ 
ورد وآلانجیل © [سورة الاعراف : ۷ و : SE Ki bu ck LES}‏ 
e‏ 


ويبدو أن وات الذي يعزو نبوة الرسول بي إلى التخيل اخلاق 
واللاوعي الجماعي يريد لنظريته أن تتكامل وتتماسك بحيث ينفي أمية 
الرسول Be‏ ولانه لا يمكن لأمي إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذي 
يحتاج لشخصية متعلمة ومثقفة: pley‏ هذا الأساس فقد اعتبر 0 أن 
النبي BE‏ كان من مثقفي العصر «enlightened contemporaries»‏ 
lis;‏ ما تدوع تحت منهج البناء والهدم الذي اتبعه .وات . إن وات 
د النبي کل إنما يرمي إلى هدم قناعات ومُسَلّمات 


(Y£)‏ تاريخ الطبري ۱/۲ ۰ دار العارف . وم يذكر البخاري (ما أقول ذلك إلا 
افتداء منه) البخاري: کتاب التعبيز باب : : آول ما بدئ به من oe‏ الرؤيا 
الصادقة . 


l CAN أبن حزم » ص‎ (Yo) 
Muhammad at Mecca, p. 104. . . YD) 
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٤‏ - اتصالات النبی BE‏ بالجالية الكتابية فى مكة 


يحاول وات وبروکلمان اعطاء أهمية قصوی لاتصالات النبي BE‏ 
بأفراد الجالية الكتابية بمكة ‏ لا سیما الثقفین منهم - قبل ظهور الدعوة 
الإسلامية» فيذكر وات : اعقد محمد Se‏ مستمرة مع ورقة بن نوفل 
منذ وقت مبكرء وا ا در وقد تأثرت التعاليم الإسلامية 
اللاحقة كثيرًا بأفكار ورقت»۷ . بل إن وات يدعي : oe 3p‏ سمع 
من ورقة ما يوهمه بأنه مؤسس أمة ومشرع لها. وإذا كان محمد يبدو 
مترددًا بطبعه» فان هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر 
آهمية لتطوره a‏ پل ان السيدة AAU‏ نفسها مسيحية أثرت 
في زوجها محمد «وقعت خديجة تحت SE‏ ورقة بالتأکید (certainly)‏ ولا 
فيك أن jel ahs‏ من هاسته Mast Ls‏ وهذا مثل «ولا مشاحة 
في أن ابن عمها ورقة بن نوفل كانت له يد في استمالتها إلى الأغراض 
التي هدف إلبها الى ۳. ویذکر «هناك آشیاء کثيرة مك فمن 
الحتمل أنه تحدث في السائل الدينية مع السیحیین العرب أو الأحباش 

من اليمن والقبائل البدوية السيحية al‏ ال مکة للتجارة. وهناك موه 
المدينة والاماکن eel‏ ولا شك al‏ تحادث مع ورقة السيحي ابن عم 
e‏ ویتحدث بروكلمان عن اتصالات النبى BE‏ باليهود 
a‏ في مكة الذین «کانت معرفتهم TOL ya Eyi aly Jb‏ 
معتبرًا إياهم «المعلمين المسيحيين الذين عرفوه بإنجيل الطفولة» وبحديث 
أغل الكت اه EN‏ وغيرها من ا وا ك جات 
معرفته بمادة الكتاب المقدس سطحية إلى ee eas con‏ 


aces بالأخطاء‎ 
Ibid., pp. 51-52. ش‎ (Yv) 
Ibid., p. 51. (YA) 
Op. Cit., p. 39. Also, Muhammad at Medina, pp. 315-316. mony) 


NYT ئرة العارف الاسلامیت ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرین» م ۰۸ ص‎ Sls )۳۰( 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. For more detail look (Y \) 


pp. 39-46. 
History of the Islamic Peoples, p. 14. (TY) 
Ibid., pp. 16-17. (ry) 


1۵ 


ادا D‏ ب قبل مبعثه E‏ الاتصالات 
فلماذا یعتنق السيحية أو الیهودیه؟ بل ISU‏ تمسك الأحتاف بقایا العبادة 
الوبزاهیمیه؟ بل دح ee hon bean eee‏ 
فعل زید بن عمرو"* ۳ . ویذکر ابن خلدون «اجتمع ورقة بن نوفل وزید 
cyl‏ عمرو وعثمان بن الحويرث وعبیدالله بن جحش وتلاوموا في عبادة 
الأحجارء وتواصوا بالنفر في البلدان بالتماس الحنيفية دين ایراهیم 
Tg‏ إن حالة الأحناف تؤكد عجز المسيحية المكية عن تلبية آشواق 
المكيين» وإرواء الظمأ الروحي الذي كانوا يعانونه. ومن المؤكد أن 
المجتمع المكي كان Gly‏ من حالة الجماف الديني» bv‏ تكن تبعية المجتمع 
المكي للعبادة الآبائية الصنمية إلا تعبيرًا عن حالة اليأس والحيرة» وكان 
زيد بن عمرو يقول: (اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك 
ST BENE‏ 


إن الصادر الاسلامية تشير إلى هذه الاتصالات ولکنها تضعها في 
إطارها الصحیح؛ بحيث لا تعطیها كل هذه الأهمية التي يوحي بها وات 
وبروکلمان. وهذه الاتصالات لم تكن خافية على اتکی ید کر »این 
هشام : «وكان رسول الله فيما بلغني كثيرًا ما جلس عند المروة إلى مبيعة 
ig‏ نصراني يقال له ve‏ عيد - لابن ont‏ وكانوا يقولون : والله 

2 
ا 
ore‏ مه ور A‏ 


pach mi SNe : جرد نت‎ es ويذكر الله‎ 
4 مب‎ erg وهتا لسن‎ Eel a يلعدُورت‎ lif ic] 
she wth wat d i) Vy Ts أ إن‎ i ol وال‎ : ig GENS فا‎ 


ose Soh say Bec 


قوم 3 oy‏ قد جار iy Ob‏ [السفرقان: .]٤‏ و : ese‏ اسر 


AT ابن سيد الناس: عيون الأثر» م ۰۱ ص‎ (FE) 

(۴۵) ابن خلدون: العير» ص ۷۰۷. 

)11( الصدر نفسهء صن ۰۷۰۸ 

(TV)‏ سيرة النبي : تحقيق محيي الدین» ج ۰۱ ص EY‏ .ابن كثيرء تحقيق عبد الواحد» 
Te‏ ص AÉ‏ 
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"1 ore 


Lo RT له بسر و‎ Os (RET aH 


cl ig die o yT 
MES نبی هذه‎ EUP RE يبدو أنه استند إلى مقولات ورقة للنبي‎ 
ا فان یبعث وأنا حي‎ cË g هذا لبدء‎ op : gl 
ما ذکره ورقة قد‎ Ohad فان ما لا شلک‎ . CDa فساعزره وأنصره وأؤمن‎ 
جاء بناء على معطيات الوقائع وقرائنها. وباعتبار أن ورقة من السیحیین‎ 
فإنه كان يعلم ما بشر به الإنجيل في شأن النبي الخاتم . إذن فان ما سمعه‎ 
وبما أن حقيقة النبوة قد تمثلت في‎ aah من ورقة يكون تأكيدًا‎ BE النبي‎ 
للثبات في نفس‎ BE فان أقوال ورقة تكون حافرًا للنبي‎ E 
OES النبي بيا خشي أن يكون‎ OY الوقت»‎ 


وآما ما يذكره Ha‏ توتو خديجة تحت تأثير ورقة» فمن سوء 
حظ وات jl‏ ابن سعد نفي أي اتصال لخديجة بابن عمها ورقت وكأنه 
تا ان هذا الاتصال سیکون مثار شكوك المستشرقين فیما بعد فیذکر 
«ثم انطلقت إلى Bas‏ بن نوفل» وهي آول مرة أتته» فأخبرته ما أخبرها 
به رسول الله Agile‏ أي أن زر (رضي الله عنها) ذهبت إلى ورقة 
حين نزول اللك بأمر النبوق و تذهب إليه قبل ذلك . ٠‏ ثم إن المصادر لا 
تتحدث عن اهتمام المرأة المكية بالدين قبل الاسلام. 


إن اتصالات النبي BE‏ بالكتابيين قبل النبوة يجب وضعها ضمن 
إطارها الصحیح؛ بحيث تناقش قضايا التأثير السيحي واليهودي على 
المجتمع الکي» وبحيث تعقد مقارنة بين المفاهيم التي جاء بها SE‏ 
oe‏ التي كانت متداوله بين السیحیین epee‏ ولا سيما 
مفاهيم العقيدية» وبحیث تناقش إشكالية ورقة بن نوفل وعشمان بن 
nap‏ المسيحيين اللذين كانا في نفس الوقت ضمن iela‏ 


Yey vu? ۲ Z ) الطبري : الأمم والملوك, المطبعة الحسينية‎ (YA) 
N40 ابن سعد : الطقات م ۰۱ ص‎ (Y4) 

۰ نفس الصدر والصفحة . 

)\£( ابن سعد : الطبقات م ۰۱ ص ۱۹۵. 


VW 


æ p کي‎ 


EPA‏ إضافة إلى إشكالية «انضمام بعض الکتابیین في مكة لدعوة 
النبى BE‏ أمثال صهيب الرومى وبلال الحبشى»". ودون أن نتعمق فى 
ese cou‏ القول ob‏ الدیانتین. Ble tals‏ جالية وافدتء عاشت معزولة 
في ظل نظام بل متماسك؛ ما أدى ال عزلة الدیانتین ذاتهما؛ ول تذکر 
الروایات مسیحیّا US‏ غير ورقة وابن Ul, pes‏ اليهودية فلا آثر 
لها. وعلى مستوی القارنة» فقد جاء النبی BE‏ بعقيدة التوحید بینما 
كانت السيحية واليهودية تعاني من التحریفات التي أُفسدت العقيدة ذاتها 
وم تكن تختلف عن العبادة | المكية الصنمية | إلا من حيث GIES‏ للبشر 
Sct‏ الل وله اشکاله ورو و O‏ 
فساد العقيدة المسيحية وضالة تأثیرها 


إن ما هدف إليه وات وبروكلمان هو إثبات حقيقة أن الاسلام 
سلسلة من الاقتباسات من المسيحية والیهودیف بدأت في مكة واستمرت 
خی وفاة النبي ue‏ في الدینة. بل öl‏ الإسلام ذاته ثم بإيعاز مسي حي 


عربي ا لا مشروع سياسي ore‏ اناده 
us‏ 


المبحث الثابى ‏ 
الدعوة النبوية 


etary 


من المعروف أن نی يكل قبل أن تأتيه النبوة كان یتعبد الليالي 
ذوات العدد في غار حراء وم تكن حالة النبي عليه السلام بالشاذة» 
فقد كانت هناك dele‏ الأحئاف الباحثة عن دين إبراهيم عليه السلام 
ee‏ كان بای دليلا من الأدلة عل اران لدین الابراهيمي الأول ْ 
(EY)‏ ابن هشام: : سيرة ألنبي .. تحقیق؛ امد عي الدينج. ao c‏ 44 

EE jo حزم: جوامع السیرق‎ ole 

Vv دروزة: سيرة الرسول ص‎ (E) 
. لعرفة فساد العقيدة المسيحية واليهودية انظر سورة الائدة کمثال‎ (EE) 


VA 


(£0) et FT ۰ 5 8 1 R kad 5 ۰ v 
. تتناقلها الاجیال ولیس هذا بدعا في تاريخ الادیان»‎ ol Sd وبقاء‎ 


كما of‏ قريشًا كانت تقول (نحن بنو ابراهیم)" "۳. وهذا ينفي ادعاء وات 
op‏ المسلمين كانوا يجهلون الصلة بين إبراهيم وإسماعيل والعرب حتى 
قدموا المدينة واتصلوا باليهود فعرفوا منهم ذلك“ . ويبدو أن وات 
بتشككه في هذا الوضوع يهدف إلى قطع the‏ العرب بإبراهيم عليه 
السلام وبالتالي إبعادهم من حظيرة السامية التي يعمل اليهود جاهدين 
على حصرها فيهم. ومهما يكن من أمرء فلم يكن العرب يجهلون النبي 
goal!‏ ودین OLEH‏ الذي جاء به. ولقد سأل أبو طالب النبي BE‏ 
قبیل الجهر بالدعوة: «يا ابن أخي ما هذا الدین الذي أراك تدین به؟ 
قال: أي عم هذا دين الله وملايكته ودين أبينا ابراهیم»۲ ۳ . 


لقد آفرغ (وات» اعتكافات النبی BE‏ فى ١حراء)(*)‏ من مضمونها 


)£0( د. محمد علي مختار: دراسات في تاريخ العرب» ص 514 50. 

)£1( ابن هشام : سيرة النبي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء ج ا ص .1١5‏ 

Muhammad at Medina, p. 204. (£V) 

(x)‏ تعني أهل الدین الحق وهذا ینطبق على ابراهیم خاصة لأنه یمثل عبادة الله 
الخالصة. وقد جری القرآن على القابلة بين ابراهیم والشرکین كما جاء في 
سورة آل عمران آية 5 والأنعام 4 و١11١‏ ويونس ٠١5‏ والنحل ۱۲۰ 
و ۱۲۲. والحج ۳۰. إن «حنيف ۸ تكن عند النبي Ule‏ على جماعة دينية بعينها 
(الحج آية ۱ ومن ثم فان قيام الحنيفية في صورة الجماعة الدينية النظمة كما 
اكد شبرنجر لا سند له من القرآن. وتعطي الاية ۳۰ من سورة الروم مدلولا 
لفهم الکلمة: «فأقم وجهك للدین حنيقًا (أي) فطرة الله التي فطر الناس علیها» 
وانظر الانعام ۷۹ ویونس ۱۰۵ ومن الواضح هنا أن معناها: الدین الأول 
الفطري القدیم في مقابل ذلك الدین الذي ظهر بعده أي الشرك من ناحية 
ودين أهل الکتاب الحرف بعضه من ناحية آخری» وقد استعمل التأخرون 
قياسًا على معناها القرآني. والحنيفية معناها دين ابراهيم» ولا كان محمد قد بعث 
دين ابراهيم الحق. فان لفظ «حنیف» يستعمل بمعنى «مسلم». انظر دائرة 
العارف ترجمة : sal‏ الشنتناوي وآخرین» م ۰۸ ص ۱۲۶ وما بعدها. ۱ 

۲۵۰ VEE ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدین؛ ج ۰۱ ص‎ (A) 
.۲ ۱۵ وص‎ 

ع حراء جبل من جبال مكة على ثلائة أميال شرق مكة مشرف على منی وهو 
مرتفع في الهواء عالي القمة» وتقع مكة في بطن oly‏ بين جبال محدقة بها. وبما 
أن حراء جبل عالي القمة ومكة في aly‏ فمعنى هذا أن مناخ حراء أكثر برودة 
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التعبدي 6 معتبرأ هذه الااعتکافات فرارًا من حر Na iK‏ النبي 8 م 
تكن له القدرة المالية التي تتیح له الذهاب إلى الطاتف FY‏ وهذا تفسير 


غريب فهل يتسع الغار بمساحته المحدودة لاستيعاب جميع فقراء مكة؟ 
ولا يعدو YY!‏ هنا أن يكون تشکیکا في السلمات. . لكن تشكيك وات 
ليس عملا اعتباطيًاء وإنما هو تشكيك bh?‏ ومدروس إنه يتشكك في 
المسلمات الصغيرة ليهدم ہا اليقينيات الكبيرة. إن وات هنا يرمي إلى 
قطع صلة النبي 5 بالسماء ء (العبادة) ليهدم مستقبلا فكرة اوه داعبا من 
خلال حدیثه عن التخیل +3 ١ EAE Imagination»‏ 3 اللاو عي 


(o\) i 
«collective unconscious» الجماعى‎ 


۲ النبوة 


كيف ينظر وات وبروکلمان وفلهاوزن إلى نبوة محمد SRE‏ يعزو 
«وات» نبّوة الرسول ee‏ إلى التخيل الخلاق Imagination»‏ اننم »أي 
أن النبوة ليست اصطفاء من الله سبحانه وتعال محمد لاداء رسالته 
Ua‏ خی من زیناع سا النبي BE‏ ولكي تکتمل الرژية فان وات 
استبعد رژية النبي lal ee BS‏ لا بمکن. أن تکون 
Oe WG‏ كها يتشكك و مر الوحي ذاته «لقد تملكت محمد 
عد وفك Sos‏ أذ ie oe cee‏ 
الصورة الدقيقة لتجربته الأول في AB‏ الوحي. وقد ظهر آلایبان بذلك 
منذ البداية في دعوته Aas‏ 5 ثم «على الزرخ أن یعترف بصدق 
محمد الطلق في اعتقاده ol‏ الوحي US‏ يأتيه من اخارج یمکن أن یکون 
تا وس ل 


: من مناخ ۰ مکة. انظر N‏ یی البلداق؛ a,‏ ص ۳۹ ورحلة :ابن ۱ 


AN ۷ جبير: : تحقيق د. حسين نصار ؛ ص‎ 
Muhammad at Mecca, p. 44. Kode eae. Buen 
Muhammad Prophet and Sare man. pp- 237-240.. ee ote (o۰) 
Ibid., p. 238. Also, Islamic Revelation, p. 109. 5. ° (01) 
Muhammad at Mecca, p. 43. |, ۰ (ex) 
Op. Çit., 127. ۱ (oY) 


«Theologians» القرآن وعندند يكرك المؤرخ ا ملوضوع للمتكلمين‎ ls Ss 
لا‎ Gils بان غیت كان‎ Galt) esl ca oye page! 
القرآن وحي حق» وأنه نه من صنع الله » الع اودر‎ OT يعني‎ 
و من الله . وأن نؤمن في‎ ee ی لد و‎ 

تسین الوقت يانه کال قفا + سرف OL‏ «مصدر الوحي 
المحمدي هو اللاوعي الجماعي» الذي هو مصدر كل وحي ديني سواء 
كان الإسلام أ أو النصرانية أو ا 


وينظر بروكلمان إلى نبوة محمد عليه السلام نظرة عادية مجردة من 
بعدها الديني «لقد تحققت عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنيين فارغة فكان 
يعتمل في أعماقه هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم ما دام 
هو عز وجل قد تجلى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا 
نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى إداء رسالة النبوة.۰. وتیل له 
طائف هو الملك جبريل على ما تمثله محمد فيما بعد» فأوحى ad)‏ أن الله 
قد اختاره لهداية الام وتکرر منافاة الصوت الإلهي له وم تكد هذه 
Spies‏ تتقضی vlek g‏ ما ظن آنه قد سمعه «What he thought he‏ 
es had heard»‏ من عند الله" . ولعل أخطر من هذا الرأي ما 


Ibid., p. 128. (08)‏ 
Muhammad at Medina, p. 325. (00)‏ 
)03( لخص وات رأي يونغ Junge»‏ وهو (أن ما ينبثق من اللاوعي إلى الوعي في 
رؤى الأفراد المنامية وأحلام اليقظة وكذلك في الأساطير الدينية لمجتمع كامل 
gb‏ من «اللییدو» أو طاقة الحياة وهو سم المناشط في كل الناس. . في 
او الواحد یکون «اللبیدو) في dol‏ آجزائه Lou ts‏ زفي الجزء الآخر 
يا مشخ كا ينه زیم ¿ آفراد cole‏ وهو «اللاوعی المشترك» وتعزی له الأساطير 
الدينية. ولتطبيق النظرية عل على الوحي المحمدي يقول وات إن هذا يعني أن 
2S‏ ی ی ای و 
أن الملك وضع الكلمات ف في ناحية من نواحي الوجود الحمدي يسمى || للاوعي 
وأنها برزت من هنا إلى وعيه». انظر شيخ ادریس : مناهج الستشرقین ج ١ء‏ 
ص ؛ ۲۳.. وكذلك 109 Muhammad AJS y Islamic Revlation, p.‏ 

. Prophet and Statesman, p. 238. 
History of the Islamic Peoples, pp. 14-15. (av) 
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ذکره بروکلمان في aks‏ (تاریخ الأدب العربي) حیث یذکر : «کان النبي 
في آقدم مراحل دعوته الدينية یطلق ما يدور بخلده» وهو صادق 
الاستغراق والغيبوبة في جمل موثرة يغلب علیها التقطیع والإيجازء وتأخذ 
سجم الکهان. . . ثم خذ یترقی باطراد من طبيعة الغائب المستغرق إلى 
طبيعة الداعية الواعظ وکان یتلو في جل آطول من الأولى تحذیراته 
وتعليماته التي حفت تیور panei‏ من العهد القدیم ومن 
اقا دای انه 2A‏ الق ان اهنا Gs‏ 
ال ORS aes‏ 


إذا كان بروكلمان وفلهاوزن قد ألقيا القول على عراهنه؛ فإن 0 
يعتمد على سورة النجم : ells}‏ ادا مون ۳ Z‏ سل Stole‏ وما عا 


ر A s‏ مر رم y P‏ سیم سر 


ry “ee سید الق دو مر‎ pole بو‎ Fy إن هو الا‎ KM عن‎ Ges 


be Zaf z2 Ai Ad‏ مر 


vl gt‏ 2 2 وشن فا قات gop‏ از این وی ال bake‏ بعك با 
sK‏ ا Lene ict‏ رن E E‏ ان ONG:‏ 
السورة لم تذکر اسم الملك» فان وات یعتمد علیها للتشكيك في رژية 
النبي عليه السلام حبریل . كما أن سورة التکویر تحدثت عن رؤية النبي 
عليه السلام للملك ول تذكر اسمه: SUE Gp‏ بمجتون ولقد راه لاف 
لص عرس مه لوت ماعو م اع وم 5 


۳ وما هو على ge Sl‏ وا هو بقول سَْطن pe‏ فان تذهبون ان هو J‏ 
1S‏ مین * [سورة التكوير : 1۳۸-۲۳ 
وفي حديث ابن عباس (فیینما رسول الله على ذلك وهو بأجیاد؛ 
إذ رأى ملكا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء + يصيح يا 
محمد Ul‏ جبریل ۽ يا محمد Ul‏ جبریل» فذعر رسول الله BE‏ من ۰ ذلك» 
وجعل يراه celal Pd cas‏ فرجع سريعًا إلى خديجة فاخبرها 
ل ن البخاري D‏ لا نزل عليه الوحی بحراء مکث أيامًا لا 


۰۱ بروكلمان: تاريخ الأدب العري» ترجمة النجار دار العارف» مصر ج‎ (OA) 
AY 

)04( فلهاوزن : تاريخ الدولة العريية › تر مه عبد الهادي ul‏ ریدة» ص 1 

۷ الرحي» ج أ ص‎ Pedy دار إحياء الكتب » کتاب‎ aad صحيح البخاري؛‎ (ve) 
e¥40 4 ابن سعد : الطقات › م ۱ ص‎ - 
.۲۵۷ - ۲۵۱ ابن هشام: سيرة النبي » تحقيق محمد محبي الدین» ج ۰۱ ص‎ - 


vY 


یری جبریل فحزن حزئا شدیدّا. . . فیینما رسول الله كذلك. .. إذ سمع 
صوتا من السماء. - ثم رفع رفع رأسه BE‏ جبریل على كرسي بين 
ا والأرض متريعًا walle‏ قرول با عمد أنه رسول :انه جا وان 

ga per‏ يفيد مشاهدة النبي E‏ للملك Oly‏ اسم هذا اللك 
جبریل . فما لم يذكره القرآن تكمله كتب الحديث» إذ إنها تفصل ما أحمله 
„ol äl‏ 


إن عملية الوحی الالهی ابته CZU‏ ومتواترة فى الروايات» فقد 
روت اليد وا رجي الله ges‏ «کان pals Gal‏ يه سول الله ipa‏ 
الوحي الرژیا الصادقة» فکان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصباح. 
قالت فمکث le‏ لك ما شاء الله.. وحبب ad‏ اخلوة فلم يكن شيء 
أحب إليه منها. وکان مخلو بغار حراء یتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل 
أن یرجم إلى أهلهء ثم یرجم إلى خديجة فیتزود لثلها حتی فجئه الحق في 
ان ع Ber‏ 


a‏ حديث SS op ea‏ سال رسول الله كيف 
Chel‏ تالف رجا یکلم تام ما لول قالت عائشة: 
ولقك asl,‏ بزل عليه الوحي في الوم ال الشدید البرد. ai‏ ات یی 

ar) 
Ss جبیته لیتفضد‎ 


كما أن حديث: «أخذني فغتنى فقال ا 00 هو 


.۷ البخاري: الصدر السابق. ج ۰۱ ص‎ CV) 

NOV الدین» > ج ۰۱ ص‎ GH محمد‎ GEE ابن هشام: سيرة التبي»‎ CY) 
.1 ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص ۰۱۹۶ صحیح البخاري» ج ۰۱ ص‎ - 
EE ابن حزم: جوامع السيرة» ص‎ 

‘Vue الا‎ ang GY) 
۰۱۹۸ ص‎ ole ابن سعده‎ = 
Nhe ies ie oe ابن الجوزي: لوناه باخرال لطي‎ - 
NVA ص‎ 

.۲۵۵ Yot البخاري» ج ۰۱ ص ۰۷-1 ین هام > ج ۰۱ ص‎ CE) 
£0 - ٤٤ این حزم» ص‎ - 


۷۳ 


الآخر المشاهدة بالعين والسماع شفاهة» ولیس «Eby‏ أو «هلوسة» 
ادعی وات وبروکلمان . 


إن مأزق وات يرجع للمنهج الانتقائي الذي يتبعه في دراسة هس 
فهو حینما يدعي أن النبي يكل لم ير اللك نفسه لاثبات أن الوحي 
من لا شعور النبي BE‏ وعقله فانه يعتمد على حديث الزهري 0 
أورده عن عائشة «كان أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة. 
حتى فجثه الحق في غار حراء» الآنف الذكر لأنه لا ذكر فيه للملك. 
db‏ مرة أخرى ينتقي حديث «نظرت عن يميني فلم أر شيئاء وعن 
شمالي فلم أر شيئًا. . . فرفعت رأسي فإذا هو جالس على عرش بين 
السماء اا ویقوم بتحريفه I heard voice calling me, and I‏ 
looked all a round but could see no one, then I looked a bove my head‏ 


۹۹ ae keen 
1 and there he was sitting upon the throne» 


فجعل العرش عرشا معرفاء بینما تقول الرواية «على عرش" 
Lae‏ ذلك ee es‏ ی a en‏ 


. فهو يريد إثبات تناقض النبي وك gal‏ یزعم - في 
کڪ AN‏ 


E اضر 4 اسو‎ ee Í> رأى الله ثم يقول:‎ als ree 
AWA وبالتالي التشكيك في أن الوحي من‎ ۳ 


إن في القرآن آیات بینات دالة على أن الوحي من الله تعالى فعل 
تیار ات Gp fs‏ ازج Ce‏ الک كا اوح ال 2 وج وال من حرو 4 


)10( (نظرت عن يميني فلم أر شيئاء وعن شمالي فلم آر شيئاء فرفعت رأسي BE‏ 
هو جالس على عرش بين السماء والأرض). تاريخ الطبري ۳۰/۲ دار 
العارف . مسند أحمد بن حنبل ۳۰۲/۳ .مسلم: OLS‏ الایمان» باب: بدء 
ee‏ . البخاري کتاب التفسير. على خلاف في الألفاظ . 

Muhammad at Mecca, p. 43. 0030 

Muhammad Prophet and Statesman, p. 15. Cw) 


(VA)‏ جعفر شيخ إدريس : نبوة محمد في منهج وات› بحث فى ALY‏ مناهج 


الستشرقین في الدراسات العربية الاسلامیة۰۷ ج c)‏ ص ۲۱۷ .5١9-‏ وهو 
بحث مهم للمتخصص في العقيدة الإسلامية. 


vé 


x وس‎ Hor ch e 92041 4 Ay we 
ارو 2 د هو وی يو © [سورة‎ g ون وما وی‎ SEVP : [سورة النساء‎ 


النجم: ۰۳ 4]. وا CAT ١‏ من GS‏ إلا رجالا نوی TE‏ :5 آفل 


ھت گم 


فرح اس ل Ga‏ 8 د: dy OS‏ كنا ‘call‏ کی ) 
[سورة الأنعام :۰ cy‏ إن Ser‏ و BF‏ 4 [سورة الأحقاف :4[ 


ere or A Pet 


xg ei IG OG BS عا جنع‎ a SO بات‎ ag IB ل‎ 


Us 


[سورة القيامة: ۱ -۰]۱۸ وهنا sss‏ 


2 


۳ 5 بواعث الدعوة الإسلامية 


يرى وات ت أنْ «إعلان الدين a‏ على مرض العصر 
الذي سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد 
OMG nae‏ أي أن العامل الادي كان وراء ظهور الإسلام. وهذا 
يتناقض UL‏ مع ما ذكره في كتابه محمد بمكة) فقد ذكر: انستطيع 
تحديد الموقف بقولنا إنه ولو كان محمد على علم واسع بالأمراض 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية في عصره وفي بلاده» فإنه 
ols‏ يعد الناحية الدينية TERR‏ ولهذا par‏ اهتمامه oip‏ ناه( و 
ثم «كانت المشكلة التي جابهها لها جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وفكرية غير أن رسالته كانت في الأساس دينية» بحيث إنها حاولت 
00 الأسباب الدينية الكامنة لهذه المشكلة وانتهت لعالجة الجوانب 
۱ الأخر . ولهذا اتخذت المعارضة أشكالا مختلفة «The situation which‏ 
Muhammad was a malaise which had social, economic,‏ وت 
political and intellectual symptoms. His message was essentially religious‏ 
in that it attempted to remedy the underlying religious causes of the‏ 
malaise, but it affected the other aspects, and consequently the‏ 


ost ۷۱ 
opposition also had many faces» 


La,‏ آیضا: op‏ الاسبات الادیة لا تنقی ae ole‏ وللدین 


Muhammad at Medina, p. 261. (14) 
Muhammad at Mecca, p. 99. (V+) 
Op. Cit., p. 136. ۱ (v3) 


Vo 


مظاهره السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا هو الحال في الشرق 
الأدنى. ومع ذلك هو ظاهرة ee tae‏ ولکن يجب ألا 
E‏ أن SI‏ الديني ف فى الحركة التي تزعمها محمد 
كان ذائمًا ا نی الضنله pS‏ اسب NT,‏ فهل تطورت 
رؤية وات فى ور الدين الإسلامي ماديًا؟ هذا إذا ما 
علمنا أن LS‏ «محمد بالدینة» الذي ورد فيه هذا الراي قن صذر بغد 
LS‏ محمد بمکة) . 


چ 


إن أسباب اعلان الدين الجديد معروفة» فمنها: Gas ok Ay‏ 
Sal‏ مرف علو * (سورة يس : : 1 و : Sk‏ فوم AUG,‏ 3 
AS o a‏ لعلهم دوك 4 [سورة السجدة AN ca fY:‏ 
اک رک لاس € [سورة الروم: 3 يدقن eae‏ 
ابعث الله محمدا BB‏ على حين فترة من الرسل وطموس من السبل . وقد 
اشتدت الحاجة إليه» فقد كان العرب متمسکین بدین إبراهيم الخليل؛ 
قرو وتو اسر ا در ا تالف شاه وابتدعوا آشیاء ل 
يأذن ہا الله. وكذلك كان أهل الكتاب» قد بدلوا كتبهم وحرفوهاء فبعث 
الله محمدًا بشرع عظيم شامل كامل فيه الهداية والبيان لكل ما يحتاج إليه 
الناس من أمر معاشهم ومعادهم؛ و > و ee‏ وأعطاه ما 
J‏ یعط احلا من الأوين ولا :۱۳ . فجاءت الدعوة لتکون للناس 
E OS‏ 

ALS 6‏ الله وا OS‏ [سورة الأحزاب ce‏ 


السبب في اعلان الدیزه الإسلامي› Ess‏ آخر: ترق آن المت ۳ 
صرف» ومرة أخرى تتأرجح بين العامل الادي والعامل الديني مؤكدة أن 
الأسباب الادية y‏ تنفى الأسباب الدينية› وأن رسالة محمد كانت فى 


= 


الأساس دينية انتهت إلى معالجة امحوانب السياسية والاجتماعية 


Ibid., p. 152. (VY) 
نقلا عن كتاب (صفوة التفاسير)‎ CEVA ختصر ابن كثيرء م ۰۳ ص‎ (VY) 
۰.۳۷٩ للصابوني» م ۰۳ ص ۳۷۸ ۔‎ 
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والاقتصادية والفكرية. فإذا كانت الرسالة دينية فما قيمة ذکر العامل 
المادي؟ إن y Le‏ شلك فيه آن إصلاح الحانب الديني al‏ تغییره يتمخض 
عنه اصلاح اطوانب الأخرى. 


= الدعوة بين الا قليمية والعالية 
یتفق وات وبروکلمان وفلهاوزن على إسقاط الطابع الوضعي 
العلماني عل الدعوة OLY‏ وذلك من خلال:امحدیث عن إقايميتها 
واقتصارها على العرب . فقد ذكر بروکلمان Ol‏ (هدف محمد النهائی 
السيطرة على بلاد Pt all‏ ویذکر: «وقد بعك محمد إلى Al‏ 
کل ثنيء. ولیس من الیسور أن نقرر على وجه الدقة إذا كان النبي قد 


| ستشمر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العاليةء وفي أى فترة من فترات 
52000 
حياته؟) 


في إطار هذه المنهجية العلمانية» فان وات يستبعد أيضًا عالية 
الدعوة الاسلامیة: «غیر أن قول بعض الصادر وهي ليست أقدم 
المصادر أنه نظر للوسلام عل أنه دين شامل وعام» ails‏ دعا الامبراطور 
البيزنطي والغارسي وغيرهما من الملوك للدخول في الإسلام هو قول 
خاطی . إذ انه من غير غير العقول أن يوجه رجل سياسي حکیم کمحمد 
مثل هذا النداء e‏ وندرك Ol‏ تقارير السفراء عند ختلف الحكام 
تملوءة بالتناقضات»۲ ۳ ثم «وهذا شيء غير معقول إذا كانت الرسائل 
دعوة للدخول في Eri‏ والاعتراف بمحمد كزعيم ديني» Ya‏ 
يمك Spa‏ نجاشي الحبشة وامبراطور الروم یستجیبان للثل هذه الدعوة . 
لکن إذا قبلنا ol‏ الأشخاص المذكورين حملوا فعلا رسائل من محمد إلى 
أصحابهاء وأنهم استقبلوا استقبالاً حسنًا. فليس من المستحيل أن يكون 
عتوی الرسائل قد تبدل نوقا ما خلال النقل. ۰ تسمح LS‏ هذه 
الفرضية أن ندعي أنه إذا كان محمد قد cal‏ إلى معتقداته الدینیق» فان 
المشكلة الحقيقية كانت سياسية. ربما اقترح عقد cole iile‏ ربما أراد 


History of the Islamic Peoples, p. 36. (v£) 
Ibid., p. 37. (Vo) 
Muhammad at Medina, p. 41. . (v3) 


YY 


جرد ما منع المكيين من الحصول على المساعدة الخارجية» e‏ 
ren‏ هو لاء E‏ الأقوياء للدخول في الاسلام ie‏ لان 
وات يذكر ما يفيد بأن الدعوة كانت خاصة بقريش 6 
أول الأمر مرسلا إلى قومه القرشيين» ثم Ja]‏ شیتا فشا وبدرجات لا 
تبدو بوضوح في القرآن يتراءى له هدف أوسع لرسالته . دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوية إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة. 
1 احتلت فكرة الأمة القائمة على اشا ديني مكان الصدارة بحلول 
e‏ ويذكر انحن نعتقد ob‏ محمدًا بعد عودته من الطائف أخذ 
يدعو أفراد القبائل البدوية ا في الإسلام» وان وراء هذا التشاط 
فکرة غامضة في توحید العرب جميعا هر ۳ . «Avague idea of the unity of‏ 
all Arabs»‏ 


ویتعحدث فلهاوزن عن اقليمية الدعوة الاسلامية «كان محمد في 
وسعه أن يحطم رابطة الدم لأا لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا 
كانت ذات صبغة خارجية عارضة. هذا الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غريب عنهاء ولكن محمدًا لم يرد ذلك» ومن الجائز أنه لم يكن يستطيع أن 
يتصور إمكان رابطة دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم. ولذلك لم ير 
أن رسالته هي أن يضم إلى دعوته ELT‏ متفرقين من هنا وهناك . نعم كان 
لا بد له أن يضم أفراداء لکنه كان يرمي ا فكان 


يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها جماعة د ا 


Ibid., pp. 41-42. (vv) 
Muhammad at Mecca, p. 138. Muhammad at Medina, p. 143. (VA) 
Muhammad at Mecca, p. 141. (v4) 


۵ 4 تاريخ الدولة العربية ترحة 4 عبد الهادي أبي ریدقت ص‎ (A+) 

)4( نی بعص العرب طروحات الستشرقین» فدعوا ال a‏ العربية» ولقد 
ظهرت الدعوة إلى القومية العربية في البداية کرد فعل على ما ألحقته BAH‏ 
العثمانية من ظلم بالعرب. وكذلك كرد فعل على حركة التتريك. ولكن هذه 
ll OL‏ اا القومية العرية لا وا ارا لرفض فکره و الأمة 
الاسلامية. ومن غير الستبعد أن تکون القومية العربية صنيعة لأعداء الا سللام . 
ولعل ما يدل على آنها حركة مشبوهة أن قيادتها بأيدي المسيحيين والعلمانیین. 
ومن غير المستبعد كذلك أن يكون للكنيسة دور في هذا النشاط القومي العربي. 


۷۸ 


تحتوي مقولاات وات وبروكلمان وفلهاوزن عل Las‏ هائل cr?‏ 
المغالطات والاخطاء ۲ وما كان هذا لبحدث لولا جاهلهم للرواية 


ار ساره لون أ وت مراتب الدعوة الإسلامية وهي «النبوة ۳ 
إنذاز ی وه الافرنین > ثم إنذار قومه» وهم القرشین» ثم انذار قوم ما 
أتاهم فون لديل وهم العرب قاطبة. والرتبة الخامسة انذار جميع امن بلغته 
الدعوة من الجن والأنس إلى يوم القیامف»" . وجاء فی القرآن : jails}‏ 
3 مس "Aor mee‏ 


COS القرئ ومن‎ Tac [سورة الشعراء: ۲۱۶]. و:‎ 4 Sy al CP 


7 SG ر‎ See 


€ [سورة الأنعام: T LAY‏ ا ع Sa‏ 
۳ وأما الرحلة الخامسة وهي = عالية الرسالة فیکفی أن نذکر 
aah ce‏ إل الناس 
Race ce als‏ فان م بستجیبوا لي فإلى قریش. 
فان لم یستجیبوا لي فإلى بني هاشم : فان لم یستجیبوا لي فلي Digas‏ 


أحاديث «بعشت إلى الأحمر والأسو 


Ve ج ۰۱ ص‎ 2١ ابن القيم: زاد المعاد. م‎ (AN) 
.كنز العمال ۰۳۲۰۹۶ تفسير القرطبي‎ n 9۸/۸ ۰19/5 ممع الزوائد‎ (AY) 
/\ زاد المسير لابن الحوزي‎ ۰۲٩ ومناهل الصفا‎ ۷ ۴۳ «29۹/۱ 
المطبعة الميمتية ة. التمهید لابن‎ ۰۱8۵/۵ 21١5/5 بن ختبل‎ dal .مستد‎ ۵ 
وطبقات ابن سعد والشفا‎ CN ° عبد البر ۲۱۸/۵ .موارد الظمان للهيثمي‎ 
للقاضي عياض والبداية والنهاية لابن كثير وتفسيره . وفي رواية أرسلت إلى‎ 
1۱/۱۱ بيروت . المعجم الكبير للطبراني‎ AEO الأخر والأسود مسند الحميدي‎ 
0 
JE بعثت إلى الناس كافةء ان يستجبيو ل ال مرب فان لم یستجیبوا لي‎ 
. وحدي"‎ JP قریش» فان لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم. فان لم يستجيبوا لي‎ 
الكبير للطبران ۲ .كنز العمال‎ pal TAY ۰۲۵۹/۸ مجمع الزوائد‎ - 
.فتح الباري 4۳۹/۱ .مسند آبو عوانه ۳۹۲/۱ .مسند أحمد بن حنبل‎ ۶ 
1۳۳/۲ الدر النثور للسيوطي ۲۳۷/۵ .السنن الکبری للبيهقي‎ ۰ g/t 
| وآورده ابن سعد وابن كثير في تفسیره.‎ 
۰4۳۳/۲ وبي ختم النبیون) . الستن الكبرى للبيهقي‎ BS (آرسلت إلى الناس‎ - 
وابن سعد في طبقانه.‎ 1 ۰۲۸/۵ frm .مسند أبن‎ 4 
. كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة‎ - 
المطبعة‎ ۳۰۶/۳ heey دار الفکر : مستد لخد‎ 4۳۲/۱ cand مصنف أبي‎ 
اش‎ 
NAY ابن سعد م ۰۱ ص‎ CAT) 


۷۹ 


وحدیت : آرسلت إلى الناس كافة دب خیم م eae‏ وحدیت.: 
(کان dag os‏ إلى قومه خاضة iiy‏ إلى rile E]‏ . ونورد من 
القرآن كمثال: #وماً Ge Í) ees‏ لاس pee‏ ا وكذراً si‏ 


“Ze‏ مه 


Í ملک‎ Asií وا‎ : - 3 [YA E E Copel اا الئاس لا‎ 
O IEL ےر‎ a Ye Seer 

حمة Sybil)‏ 6 [سورة الأنبياء: ۱۰۷]. و . : #وما Cit dy AAS‏ 3 

الفرقان: TON‏ وغیرها من السور OVE‏ الدالة على عالية الرسالة 


الاسلامية . 


إن دعوی عالية الرسالة قد ظهرت منذ العهد الکي فجمیع 
ae OLY‏ الذکر مکية . رهذا له مغزاه ودلالاته العقيدية» فالدعوة 
إلى عالية الرسالة ‏ تظهر في العهد المدني» حتی لا تکون هناك حجة 
بان الدعوة إلى عالية الرسالة جاءت نتيجة لتطور الجماعة الاسلاميت 
وذلك من خلال تحولها من iela‏ مستضعفة ومشتتة إلى dele‏ 
as be,‏ نمیا تاه سای #الدولةة: قعالة الرسالة و داد 
كفكرة في مكة وكانت تنتظر + مميؤ الظروف» لتنضج في أرض الواقع 
بحيث تغدو فعلا مارا ay‏ اقعا معاشا. وهذا ما Le‏ لها في المدينة» 
بعد أن تأسست الدولة الإسلامية» وبلغت الدعوة جميع العرب» 
فانفتحت على العام الخارجي في العام السا: E‏ ي. إذن BU‏ 
يتجاهل وات وبروكلمان وفنهاوزن الرواية الإسادمية؟ ولعل من نافلة 
القول أن نذكر الأسلوب الانتقائى الذي اتبعه وات وبروكلمان» وذلك 
من خلال تجاهلهم للرواية الإسلامية واهتمامهم بها - خاصة القرآن - 
إذا كان في ذلك إثارة للشكوك حول واقعة ما. 


إن من يقرأ طروحات وات وبر وكلمان وفلهاوزن يعتقد اعتقادًا 
جازما أن ES‏ ۸ يكن يعرف أبعاد دعوته, ولا دورة. وأنه كان يسير 
وفق مقتضيات الظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة. وان كان من 


. نفس الکان‎ (Af) 

۸۵ ابن الجوزي: الوفاء بأحوال المصطفى» 4 ضی‎ (A0) 

(AY)‏ انظر الآيات الدالة على عامية الدعوة الإسلامية في: الأنعام آية ۰۹۰ یوسف؛ 
آية ۰۱۰6 الفرقان آية .١‏ القلم» آية ۵۲. التکویر آية NV‏ 


At 


او ال Ao‏ ما أن أفعال النبي عليه السلام كانت gl‏ متدرجه ‏ 


ذلك OY‏ الأحكام لا تتنزل دفعه واحدة» والا لتعقدت مسيرة الحركة 
الرسالية : “a>‏ 4 قرام على الاس على E SS‏ يلا 4 [سورة 
الإسراء: .]٠١5‏ . إلا أن هذا لا يعني OF‏ النبي عليه السلام لم يكن يعرف 
أبعاد دعوته ودوره» إذ كانت خطة العمل موجودة بتفاصيلهاء وتنفيذ 
هذه الخطة يتطلب التدرج في العمل» إذ ليس من المتصور أن يبادر النبي 
عليه السلام بدعوة العرب قبل أن يدعو عشيرته وقومه. وهذا التدرج 
فهمه المستشرقون فهمًا AEE‏ فتحدث وات عن الهدف الأوسع الذي 
تراءى للنبي عليه السلام» وعن الفكرة الغامضة في توحيد العرب» 
وتحدث بروكلمان عن حلم النبي كه في الشيطرة على بلاد العرب: 
وفلهاوزن عن رابطة الدم. 


يتخذ وات من رسائل النبى ذريعة وحجة لاستبعاد فكرة عالمية 
الدعوة he YT‏ متعللا GEL‏ السیاسی لشخصية النبی "وحکمته» 
وكذلك بالتناقضات فى تقاریر السفراء. Ob‏ اشدیث عن حکمة التبی ‏ 
وبعد نظره السياسي» فانه يدخل في إطار منهج البناء والهدم. إنه 
باختصار محاول هدم فكرة Alle‏ الرسالة الاسلامیة وهي فكرة دينية لا 
U ar:‏ - من خلال تسليط الضوء ی 
أم أن وات ينظر للمسألة من زاوية سياسية» في حين أن آفعال النبي تأي 
lags‏ متسقة مع نبونه؟ . و(وات) نفسه يذكر: op‏ حمدا کان 
الدينية أساسية» ولهذا حصر اهتمامه هذه Oa‏ وأما ما يذكره ' 
تا مق peg Shae‏ النبي للملوك ردود اللوك cade‏ فمن الفید 
أن نذكر أن 8 ده و ee ek eh‏ 
الحيدرآبادي في كتابه (مجموعة الوثائق G‏ السياسية للعهد النبوي) ول یز شكا 
أو يذكر تناقضا. وهذه الرسائل جميعها ذات صبغة دعوية: إني أدعوك إلى 
لله وحده وأن تتبعني وتؤمن gill‏ جاءني GB‏ رسول الله. أو 


Muhammad at Mecca, p. 99. (AY) 


(AA)‏ الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» رسالة النبی إلى 
النجاشی » ص VE‏ وانظر رد النجاشی علیها ص YT‏ ۲۸. ۱ 


ذم 


«فإني أدعوك بدعاية الاسلای أسْلم Sad, eh ea‏ هه تیان 
دعوه إلى wae‏ حالعات سياسية»› آو دعوة لتطویق مكة وعزلها ee‏ فد 


ان Le‏ لا شك فیه آن ا eS)‏ لنبي ية ۸ یتعامل مع هؤلاء اللوك من 
منطلقات سياسية ‘oman TT‏ فى ble‏ موازین القوی » دب 
اخوار؛ وانما خاطب هؤلاء الملوك من منطلقات دينية : اس 
ar‏ كدي کف وان GEG EE‏ وكام وا تشاک ی 


E 64 


الاس # [سورةا المائدة : LWW‏ 


يبقى السؤال المطروح عن بواعث وات وبروكلمان وفلهاوزن في 
استبعاد فكرة عالية الرسالة الاسلامیة؟ إن الاستشراق بحکم ارتبانه 
تلموسسة الکنسیه؛ > أو السياسية التي oY S‏ رنه 
لل ٠‏ لیس في استطاعته ot‏ یتقبل فکرة عالية الرسالة الاسلامية 
أو الترويج لها في دراساته؛ إذ إن هذا یعتی أن تحارب الكنيسة نقسها 
بنفسهاء Oly‏ تفقد وجودها وآن تلوب فی INI‏ الإسلامية» وفي ذلك 
Db‏ لل aye‏ البيحي. ولا پستظیم الستشرق بحکم الثقافة ال شکلب 
عقلیته - وهي ثقافة مسيحية - وبحکم البيئة التي ينتمي لها أن یتحدث 
عن هذه العالية للرسالة الاسلامية. وباعتبار أن الدراسات الاستشراقية 
هي التي تشک ۱ لعقلية الغربية» ee‏ وی الاسلام» فمن 
اور أن Sis‏ هذه الدراسات كل ۲ ئق المتعلقة بالإسلام. يكفي 
فقط إبراز بعض الحقائق بعد تشوییها ee‏ الكنيسة متفظة برعاياها. 


0 - السلمون الأوائل 
نلک الدعوة النبوية سریف» فظل النبي se‏ ثلاث سنین يدعو قومه 


(AA)‏ الرجم السابق» رسالة النبي إلى هرقل. ص ۲۹ - ۳۰. وانظر ره قيصر علیها 
ص FA‏ وانظر رسائل , الشبي , إلى المقوقس 3 من .6١‏ وکسری ص 98 
Sel,‏ ی Ne‏ يهم tà J? (Gall‏ . والنذر ساوي» J?‏ 
ON o‏ . 
)+4( انظر العقیقی: الستشرقون» ج ۰۱ ص AYO 1١١7”‏ وکذلك» ج ۰۳ ص 
at‏ 


AY 


اي ررس مر bred‏ ریم 


1 EEN يما تمر وأعرض عن‎ pict} حتی نزل عليه:‎ eee 


zd 


: [سورة احجر: 6 40[ فبداً بانذار عشیرته الأقربين‎ € bepa BES 
' [سورة الشعراء: ١٠۲]ء فآمنت به جماعة ذكرتهم‎ 4 yal نز عشيرتك‎ 
النبل یقوم مبدئيًا في الاسلام‎ ols کتب السیرة. :غير أن وات پذکر : «لا‎ 
الإسلامية» فقد استغل السلمون حقوق‎ GY على الاخلاص لقضية‎ 
آجدادهم في النبل والکرامة» ولهذا يجب معالجة آخبار السلمین الأوائل‎ 
أحفاد شخص ما أو العجبین به یعلتون أنه كان‎ of بحذر . فاذا ما وجدنا‎ 
من بين السلمین العشرة الأوائل» فمن الحذر الافتراض أنه كان على‎ 
وهذا يعني أن الروايات الإسلامية‎ OMG الأغلب الخامس والثلاثين‎ 
قائمة على الهوی وأملاها الغرض . وهذا يتنافى مع المنهجية التي اتبعها‎ 
في تدوين السيرة‎  ةريسلا‎ UES الحدئون - وهم في الأغلب من‎ 
النبوية» تلك المنهجية المؤسسة على قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح‎ 
والتعديل. ولم تنج أي رواية من النقد. فإذا كان ما ذكر بشأن إسلام‎ 
لأمكن رد الرواية. ثم كيف تتفق الروايات على الباطل في‎ SL الأوائل‎ 
حالة اختلاف السند؟!‎ 


SL‏ وأت:. «ومثلاً قول الطبري إنه بعد هؤلاء الثلاثة ‏ على وزيد 
وأبو بكر الذين كانوا أول من انتمى للإسلام Gh‏ عدد من المسلمين 
الذين جاء بهم أبو بكر موضع شك. لأن هؤلاء الرجال المذكورين هم 
في الحقيقة الخمسة الذين أصبحوا القادة مع علي حين وفاة عمرء فقد 
عينهم لتأمين انتخاب الخليفة. وإنه من الصعب القول بأن هؤلاء الخمسة 
آنفسهم قد جاؤوا معًا إلى محمد قبل عشرين سنة عند بدء الإسلام. 
وأسماؤهم هی : غثمان بن عفان الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن 
عوف» سعد بن أبي وقاص » طلحة بن عبید AT‏ ان اسلام هولاء 
الصحابة بتأثير أبو بكر ليس بمستبعد؛ إذ تصف الروايات الاسلامية OL‏ 
LÍ‏ بكر «كان مألوفا لقومه ai gh‏ ویألفونه لتجارته وحسن محالسته وغیر 


)٩۱(‏ ابن سيد الناس: عیون الأثر» م ۰۱ ص ۰۱۳۱ ابن القیم : زاد العاد م ۰۱ ص 
۱ ص Ve‏ ۱ 

Muhammad at Mecca, p. 86. (aY) 

Op. Cit., pp. 86-87. (aY) 


AY 


gifts 


دلت E a t‏ إلى الاسلام من وثق به من قومه فأسلم بدعائه 
أي وقاص » وطلحة بن مد اله a‏ ومن غير الستبعد أيضًا أن کرد 
الانتماء للوسلام . ال ا T‏ 
الخمسة فى الانتماء للاسلام إلا أن وات یعکسها GUE‏ لتکون دلیل 
اشتباه فى صحة الواقعة ذاتها . 0 

يحاول وات البحث عن الأسباب الكامنة في إسلام الأوائل فیری : 
ل Se E‏ ل الطبقة السفلی من السلم الاجتماعي» 
أولئك الذین کانوا فى الطبقة الوسطى» وأدركوا الفرق بينهم وبين 
أصحاب EN‏ فأخذرا یقنعون آنفسهم بأنهم آقل امتباژا 
منهم» فنشأ صراع ليس بين المالكين والمعوزين› بل بين الالکین والذين 


ع 


اقل ما | «It was not struggle between «haves» and «have nots» as‏ 
between «haves» and nearly hads»‏ . وهذا يناقض وات نفسه S|‏ 
ذکر : «لقد انتمی للاسلام شبابٌ من أفضل العائلات» وخالد بن سعيد 
أفضل مثال لهذه الفئت ولکن هناك غيره كانوا ينحدرون من آقوی 
العائلات وأشهر القبائل» وتربطهم روابط متينة بالرجال الذين یملکون 
السلطة في مکت وکانوا في alis‏ أعداء محمد. ومن الهم اال 
أنه د ل عر ان الأخوة LVI‏ والآباء والعم الذین 
كانوا يقاتلون في صفوف ON a ALIS‏ 
كان من المفترض أن يكون انتماء أبناء العائلات الغنية للإسلام 
مثار تساؤل يدفع وات لتحليل الظاهرة» وسیکتشف - بالطبع - الأسباب 
الروحية الكامنة وراء الظاهرة . د كان لهؤلاء الشباب الانتماء للحركة 


CAD‏ ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ۰۱ ص ١١55‏ ۱۲۷ .تاريخ الطبري: المطبعة 
الحسينية» م ۰۲ ص YNO‏ 
- ابن الاير : fl‏ م ۲ ص 04 
- ابن خلدون: العيرء ص ONAT‏ 
Muhammad at Mecca, p. 96. (40)‏ 
Op. Cit., p. 95. ۱ (43)‏ 


۸ 


me 0s, ape econ ee ee sere |‏ ی با 
الرفاهية لولا حالة LEI‏ الروحي» وهي حالة لم تروها عبادة مكة الآبائية 
ولا اليهودية والسيحية الوافدتان. كما أن الاسلام كحركة استمد قوته 
من الحانبين - مستضعفین ومترفين ماد الستضعفین هم اللین وقع 
عليهم العباء الاکبر في سبيل SE‏ الرسالة الإسلامية في أرض الواقع » 
فتحملوا التعذيب والقتل والتشريد. كما أن الخطاب الإسلامي لم يتوجه 

إلى طبقة أو فئة دون غيرهاء بل جاء الخطاب „Úle‏ 


إن اعتبار الصراع الطبقي Şule‏ أساسيًا في ole.‏ السابقين من 
الصحابة» قد لا By‏ مع قرائن ع الأحوال التي كانت سائدة في EES‏ 
فامتناع Su‏ المكي أو الارستقراطية السياسية عن الدخول في سم كان 
عبارة عن نسیج متشابك من العوامل . ols;‏ العامل الديني sb‏ 
وجوهريًا في رفض اللا الکي للوسلام . إذ كان SU‏ یدافع عن معتنقات 
الآباء وار وتو نز نی ات الحرام . ولقد رأى Su‏ المكي 
في دعوة النبي sue‏ ثورة على كل الورونات» ومن طبيعة الاشماء أن 
الشيوخ Lege‏ يعارضون الحديد» Oly‏ الساسة Ús‏ حرصون على أن تظل 
الأوضاع كما هي وأن الشباب ينزعون للثورة على التقاليد. لذلك فان 
الانتماء للإسلام في مكة قد يكون منشؤه قدرة الشباب على استيعات 
مضامين الخطاب الإسلامي بكل ما slat‏ من مفاهيم انقلابية كانت 
ستحدث تغييرًا في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. . ثم إن الا المكي قد يكون رفض قبول الإسلام لأسباب 
آنا oy‏ قبولهم للوسلام يعني ضمنًا قبولهم لزعامة النبي 25 . وهذا 
يعني آن تتنازل النخبة طوعا واختیازا عن امتیازاتها. ولقد آصاب وات 
حینما ذکر إن السبب الاساسی فى المعارضة Of‏ زعماء قريش وجدوا أن 
ایمان محمد بأنه بي ستکون له نتائج و وکانت العادة العرنية 
القديمة تة تقول إن الرئاسة في القبيلة جب أن تکون من نصیب أكثر 
JUS‏ سما ون لكين والحذر والعقل» فلو أن أهالي مكة أخذوا 
يؤمنون بإنذار محمد ووعيدهء وجعلوا یستفسرون عن الطريقة التي يجب 
أن تدان با شؤونهم فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه؟". 
The leaders of Quraysh saw that Muhammad’s claim to be a prophet >‏ ...« 


had political implication... If the Meccans believed Muhammad’s warning 


Ao 


and then wanted to know how to order their affairs in the light of it, who 
would be the best person to counsel them if not Muhammad? “Y 
إن الروایات الاسلامية لا تتحدث عن الصراعات الطبقية أو‎ 
الأسباب المادية في إسلام الصحابة الأوائل في العهد الکي» ولکنها عل‎ 
أية حال تحدثت ااسياسة تأليف القلوب» ذ في العهد المدني» وهذا‎ 


البحث الثالث 
المعارضة الکية قبل الهجرة 


۱ - أسباب المعارضة 
تتحدتثت الرو ايات الإسلامية عن بدایه ية تبلور العارضه المكية للدعوة f‏ 
النبوية ob‏ النبي َي Wo‏ بدا ادعو ds St A Eee‏ يردوا 
عليه حتی ذکر آلهتهم وعاماء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا 
خلافه وعداوته الا من عصم الله بالاسلام وهم قلیل مستخفون»"**. 
غير أن وات يذكر lias ol‏ لم Ls gy Jsle‏ أن باجم عبادة الأضنام في 
الكعبة» وانما انصب هجومه على الأصنام القابعة فى المعابد الكائنة في 
ضواحی حى مکت وان فعح مک ل بغیر سوی الیزات الشانویت". 
es Geese‏ غامض op‏ أقدم الأجزاء في القرآن لا تحتوي على 
أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود تور غامض «Vague‏ 
Monotheism»‏ عند آتباع مد نم آخذ مت يشتد على وجود إله 
واحد مع | اشتداد النقد لعبادة الأصنام)»” '. وهذا شبيه بما ذكره 


Muhammad at Mecca, pp. 134-135. (ay) 
۰۲۷۱-۲۷۵ ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق محمد محبي الدین» ج ۰۱ ص‎ (4A) 

ابن سيد الناس : عیون الأثرء. م ۰۱ص ۰۱۳۱ 

- ابن سعد: الطبقات م ۰۱ ص AAA‏ 

- ابن الأثير: الکامل» م ۰۲ ص 1۳. 

- أبو الفداء: ee es‏ ۱۴ء ج ۰۲ ص NO‏ 

. Op. Cit., p. 134. (44) 
Op. Cit., p. 63. also Muhammad at Medina, p. 309. (Ver) 


AT 


پروکلمان: Lilie Moly‏ التجريدية التي كانت إلى حد بعید أساس قوة 
الاسلام على غزو القلوب واکتساب الأتباع لم تنشأ الا تدريجيًا. ویبدو 
هذا في نزوغ النبي إل الاعترآف ا ي ال شفعاء عند اه Lady‏ 
كان الفهوم الالهي یتبلور في وجدان حمد کانت بعض الصفات 
التشبيهية تجد سبیلها إلى هذا OMG seal‏ 


يريد وات وبروکلمان اسقاط ا اش Je‏ 
الادیان على وقائم السيرة» lulls‏ أن النبي لم يكن يعرف أبعاد دعوته 
وما يدعو إليه» EE‏ في نظر وات الم يكن سوی رجل ینذر» وأنه 
or uel aan aan rae‏ 
المشار cle!‏ أي في مثل نظرة ا a PS ee‏ والکفاءة 
الضرورية للحكم. فأي إنسان كان في استطاعته فيما بعد انتهاج سياسة 
تكذبها كلمة من الله أو حتى نبيه؟ وهكذا تکون الإشارة للآلهة بداية 
معارضة القرشيين. كما أن «سورة الكافرون» وإن بدت دينية صرفة فهي 
حث لحمد على فتح re PKs‏ . كيف تكون سورة الكافرون حث 
محمد على فتح مکت والسورة مكية» ومحمد یعیش بين ظهراني 


المكيين؟ ! . 
)15 كان القرآن i‏ يحاول مهاجمة الوثنية کک ماذا : ع 
od 9‏ 0 تمبدون من = pre al‏ کک ۵ ae Fey ot ok‏ 


prs 


j 
Ae وروت‎ 3 Ve ور رها‎ Geen أو كانت‎ 
= : تعالى‎ ae aL Ven AA: وهم فیکا لا سر [سورة الأنبياء‎ 


yee - SS‏ م وم 


درك الا هزوا cat‏ ای بزذکر Wo‏ وم بزگر امن 
هم e‏ 1 ثم هل في هذه الآيات توحید 
غامض : ويوا أن ن عم Sate Hear‏ نم ول Nel ok eee‏ 


are AR TOR البلا میم‎ Gest “g ۳ WA 91 eer G, ai 
EZAN ate 2 EE : لوه رة € [سورة صر‎ | KE ل‎ 


History of the Islamic Peoples, p. 37. (۱۰ 
Muhammad at Mecca, p. 109. (1°) 


AV 


ین تک ین رول إلا في وه رل له ال" دون 4 (سسورة 
الأنبياء: [Yo‏ ولا تخلو آي سورة مكية من ذکر وحدانية الله وإثباتها 
بالأدلة» وذکر ما تعرضت له الحركة الرسالية في سبیل هذه الدعوة. 
ولد کانت الفکرة امحوهرية للدعوة الاسلامية منذ البداية عقيدة 
التوحيد» وهي عقيدة A Uta Ls]‏ أن العقيدة ة هي اتصور أساسي 
شامل للكون والحياة والصیر فان لم يكن النبي یعرف أبعاده وخصائصه 
وأسسه» فكيف يبدا دعوته مجامًا بها الانسان والعلم oa erally‏ 


من البدء أصر ال و e‏ مقو تاوس قن لا ان إلا 
ال ولأجل أن يتخلى عن دعوته التوحيدية فقد ساومته قريش ایا 
محمد انا قد بعثنا إليك لتكلمك. وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب 
آدخل على قومه مثل ما آدخلت على قومك لقن خعمت ایا وت 
الدین» وشتمت اة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة... فان كنت 
جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
Vb‏ وان كنت إنما تطلب الشرف فيناء فنحن نسودك علينا. وإن كنت 
تويك ملک ملکناك علینا. وان كان هذا ات ای Gale‏ 
ae eee‏ ا pa ela a Sei‏ فقال لهم رسول 

gE‏ ما ی ماتقولون ولکن الله بعثني إليكم رسولا. . ۰ فقالوا: 

۱ oe بت و مک‎ obra درك وا‎ UL 


9 ee W E an طالب‎ 3 J ore ثم‎ 
الله : أرأي مر و‎ oie ass ios قومك قد آرادا‎ 


بين هل آنتم من کلمة إن د اك كلت اک ارت ود 


(۱۰۳) انظر بحث عماد الدين خليل في كتاب «مناهج الستشرقین»: ج ۰۱ ص ۱۸۰. 
)8 ابن کثیر : ی ی او ی لا 

ابن سعد: الطبقات م ۰۱ ص ۰۲۰۲ . 

- ابن هشام: سيرة النبي؛ es‏ عد كن Mahle‏ ۳ 
(۱۰۵) ابن هشام: المصدر السابق» ج ۰۱ ص ۳۱۵ ۳۱۷. 


AA 


لکم بها | لمجم؟ فقال آبو جهل : إن هذه لكلمة مربحة» نعم وأبيك 
لنقولنها وعشر أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. فأشمأزوا ونفروا منها 
وخضبوا ig‏ وهم يقولون: اصبروا على آلهتکم إن هذا شيء 
یراد ae‏ نهم قالوا: : اليا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبدء 
للنشترك نن لت في لار . فأنزل الله تعالى سورة الكافرون 
ا 


تين الرسول 6 المساومة بصورة حاسمة «والله يا عم لو وضعوا 


Tg‏ کرد 
الله أو أهلك فيه ما تر OM ad‏ 


ان ¢ العارضة القرشية كانت حكومة في حركتها بالتقالید فو قفصت 
OMSL‏ عائقًا آمام دخولهم في الدین الجديد. يضاف إلى ذلك 
النظرة التقليدية لواصفات الزعیم : tS ease‏ نع ول نب 
phe 3 eal‏ © [سورة الزخرف: ۲۳۱ "۰۳ of as‏ طبيعة النبي البشرية 


()ابن سعد : الصدر السابق» م ۰۱ ص VOY‏ 
= ابن هشام » المصدر السایق» ج ۰۲ ص YY‏ 
cpl‏ كثير: المصدر السایق» ج ۲ ص AYÉ‏ 
داق الام الکامل ج ۰۲ ص 190. 

(۷ ابن هشام : المصدر veal‏ 83 صر FAT‏ 
- تاريخ الطبری» المطبعة الحسينية» ج ۲ ص ۲۲۹ VT Via‏ 
- اپن سید الناس : عیون SW‏ م ۰۱ ص ATA‏ 

.۲۷۸ ص‎ ۱ z ابن هشام : سيرة النبی» تحقيق محمد میی الدین»‎ CN) 
.۱۳۲ ابن سيد الناس : عیون الأثر» م ۰۱ ص‎ - 
۹ أبن اخوزي: الوفاء‎ - 
NO أبو الفداء: المختصرء م ۰۱ ج ۰۲ ص‎ - 
494 GU السلسلة الضعيفة‎ - 

(۱۰۹) انظر : الأنعام؛ آية GVEA‏ الأعراف ۰۲۸ النحل ۳۵ لقمان ۰۲۱ سبأ »٤۳‏ 
شن Nek‏ الزغرت ۲۲ ۲۳ OES‏ 

(VV)‏ و«القريتين» هما: مكة والطائف. و عظيما القریتین هما : الولید د بن المغيرة «مكة) 
رابو pate‏ عفرو ن مهبر «الطائف). ابن کثیر : السيرة ة النبویة ج ۰۲ 
ص Of‏ 


۸۹ 


gal رز أ ارتا ملكا‎ 6 wh أن‎ iS ji SEE n 
OE ly و ام ا يقل‎ es او‎ 
استصعبت مصير آبائهاء‎ LES [سورة الأنعام: ۸ ۹]. كما أن‎ E 
أن نجاح الدعوة اخدیدة كرون سا‎ sys SN لهذا كرفت‎ 6 
ع‎ DU : للانصراف عن مكة والحج؛ وتجهم العرب لكة وأهلها:‎ 
Ere اه‎ Ge Gl ما‎ Lee GARE ا ا ل‎ 
وهناك بواعث ذاتية لمعارضة الدعوة‎ [oy : jostle gale ae كل‎ 
1] فایلا‎ Se e ا عبرا‎ ts ال وهذه البواغق الذاتية‎ 
ساك لش ر‎ dase aly te مهو ها‎ Pei Teel 
جهل عن رأيه فیما سمعه من ممد؟ فقال آبو جهل: تنازعنا نحن و‎ Ul 
بئو عبد مناف الشرف» آطعموا فأطعمنا وجلوا فحملناء وآعطوا‎ 
فأعطيناء حتی إذا تجازینا على الرکب» وکنا کفرسي رهان قالوا منا نبي‎ 
لا نؤمن به أبدًا ولا‎ aly م السا فمتی ندرك مثل هذه؟‎ oe Nh ناته‎ 
aa هو التي ای فى رب‎ Wien aes 
الجديدء إذ لم يكن ما عداه من آسباب سوی عوامل جذب واستقطاب‎ 
. للمجتمع الكي لعارضة الذعوة الاسلامية‎ 
أن ن اللا هم‎ ad إن الذي يجدر بنا أن نلاحظه في موضوع المخار‎ 
الذين جادلواء وهم الذين توجه لهم الخطاب القرآني بآيات الوعيد‎ 
والتهدید. كما أن كتب السيرة تتحدث عن هؤلاء الملأ مع تغييب مطلق‎ 
. التي أمنت بالرسالة الإسلامية‎ less للمجتمع الکي؛ نوع “تللق‎ 
من الرجال؟‎ Rab وهذا يفرض حلة من التساؤلات» فهل خضعت مكة‎ 
ال هات ها‎ SU وما دور الجتمع الكي في الحكم؟ وها قاف“‎ 
قبائل - على السلطة ودورها داخل مکة؟!!‎ pl كانت تحالفات بیوتات‎ 


Y‏ - الاضطهاد 
إن Le‏ الاضطهاد الذي تعرضت له الحركة الاسلامية في مكة 
معروفة لکن وات يرئ OW‏ العنف الذي تعرض له السلمون في مكة 

(1)ابن هشام ؛ الصدر Z » plo‏ أ ص TVA‏ 
بو ابن سيد الناس : الصدر.السایق » cÀ e‏ ص ANET‏ 


Go 


See TEES pee 
جهل» ولیس شراء‎ pepe سببه الضغط الاقتصادي الذي كان یلوح‎ 
«Probably mostly due to economic pressure العبید كما یقول أبن سعد‎ " 
such as Abujahl threatened and not the purchase of slaves as is stated in 
«ط1. ویذکر: «وقد كان هذا الاضطهاد دود > كاف لتنشيط‎ ۳ 
ols فإذا‎ . hans الا سلام الولید . ولکنه لم یستطع رد أي مومن عن‎ 
هذا الاضطهاد محدوذا فلمادا إذن الهجرة ة إلى الحبشة فرارًا بالدين؟! وات‎ 
Mal یذکر أن الهجرة إلى الحبشة حدئت بسبب «ظهور انقسام قوي داخل‎ 
ویذکر «یبدو أن إقامة خالد بن سعید الطويلة في‎ Pest eo 
الحبشة 5 تشیر إلى أنه كان على خلاف مع محمد في سیاسته وأنه لم يكن‎ 
یوافق على التوجّه السياسي التزاید للإسلام. ولا على أهمية الدور‎ 
خالدا اهتم بالنواحي السياسية‎ ol السياسي لحملل بسبب نبوته . . ولو‎ 
للرسالة لدفن خلافه مع محمد وعاد إلى مكة أو المدينة قبل السنة السابعه‎ 
His long residence in Abyssina probably indicates that he 3 للهجرة‎ 
disagreed with ‘Muhammad’s policy and in particular with the | 
increasingly political orientation of Islam and the insistance on 
Muhammad’s. political leadership in viture of his prophethood. Had 
. Khalid been interested in the political aspects he would surely have snuk | 
whatever difference he had with Muhammad and returned to Mecca or 


Medina long before A.H.7. ” ee 


۱ العذاب لدع Es‏ و الله ۲ d yall‏ ذلك عظیما 
۱ لیدخر لهم ذلك في Dale‏ دیرفع درجاتهم في ccs‏ وقال ابن 


Muhammad at Mecca, p. 118. 7 at) 
ور‎ OR ۱ ar) 
. Ibid., p. 115. (NE) 

Ibid., p. 97. 7 (\\0) 


(۱ الدرر : ص 3 


۹٩۱ 


اسحق: انبم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله. فوثبت کل قبيلة 
على من فيها من المسلمين» ا اي بالضرب والجوع 
والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الح" . ویذکز این BUSS Goel‏ 
at‏ اسعيد بن جبير» سأل عبد الله بن عباس : أكان الشرکون یبلغون من 
taal‏ وسول E a all‏ ۱ ال 
نعم والله» إن کانوا لیضربون آحدهم ويجيعونه ویعطشونه حتی ما یقدر 
aL oc mre oe amen oes‏ ا 

من الفتنةء حتی یقولوا له: اللات والعزی إلهك من دون الله؟ فیقول 
نعم . . حتی أن الجعل لیمر بهم فیقولون له: a ee‏ 
الله؟ فیقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده؛ j‏ وم ينزل 
NG aS Aig eee!‏ وإ ن سره و 
yh‏ € [سورة النحل: ۰۲۱۰7 اعتباطا وإنما تبریزا لهذه الفتنة. 


وكان رسول الله پمر يال ياسر وهم یعذبون فیقول : we)‏ آل ياسر 
فإن موعدكم OPEL‏ ولقد كان المشركون يأتون ببلال (فيضعونه في 
رمضاء مكق ويلقون على صدره صحرة وهو يمول ا ese‏ ادا 
ولقد سأل خباب بن الأرت رسول الله الدعاء : : یا رسول الله ادعو LS‏ 


ر Speeches]‏ . لقد كان الرجل of‏ قبلكم يمشط 
بأمشاط احدید ود بشق بالمنشارٍ فلا يرذه و والله ليتمن AU‏ هذا 


۰۲۳۹ الدین » 3 ۱ ص‎ et محمد‎ Git هشام : سيرة الثبی»‎ cpl NY) 
Wey ص‎ » pes الصدر‎ AANA) 
.4۳ العاد» م ۰۱ ج ۰۲ ص‎ aly -ابن القیم:‎ | 
٠.1۷ ابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص‎ )۱۱۹( 
كبز العمال ۳۷۳۱۲ ۰۳۷۳۲۸ ابن كثير فى البداية والنهاية ۰۹/۳ دار‎ - 
. الفکر‎ 
۱:۰ /۱ وفي رواية (صبرا آل ياسر فإن مصيركم الجنة) حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 
YAY /¥ طبعة الخانجي: مستدرك الحاكم‎ 
. مطبعة التراث الإسلامى‎ 4٠74 المطالب العالية لابن حجر‎ - 
.٤٤ عبد البر: الدرر» ص‎ HOT) 
08 أبن حزم : جوامع السيرة» ص‎ - 


۹۲ 


الأمر حتی یسیر الراكبٌُ من صنماء إلى حضرموت لا خات الا الله 
والذئب على OM gs‏ وعلى الرغم من حماية أبي طالب للرسول BJ‏ إلا 
أن الاذع كد تیه . فيومًا أحاط به الشرکون وهم یقولون: آنت الذي 

تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله : 
«نعم أنا الذي أقول ذلك. فأخذ رجل ردائه فقام أبو بكر 
78 وهو يقول: أتقتلون رجلا یقول l el y‏ 


وفي حدیث عائشة : کر ورین ال رفن 
أن claw‏ إن كانا ليأتيان بالفروث فیطرحانها على ببي» حتی آنبم لیأتون 
بمض ما بطرحون من ای فیطرحونه على بابي ین 
28 فیقول : : يا بني عبد مناف أي جوار هذا! ثم يلقيه على الطریق» 


لقد تحدث القرآن 0 المستهزئين”* ': Sf yy‏ 
Í E‏ هروا آهنذا oN‏ بسك اھ رشي سوا € [سورة الفرقان: LE)‏ 
OYE) Ban a 0‏ 

ورصفهم ابن كثير بقوله #کانوا ذوي شرف وأسنان. في OV gash‏ 


(۱۲۱) تاريخ اليعقوي : ov z:‏ اص YA‏ 
البخاري : OLS‏ المناقب» باب علامات التبوة» الطبعة الأميرية» ج 6 ص 
£0„ 
آبو داود : کتاب الجهاد باب الاسیر یکره على الكفر. 
ابن هشام : الصدر السایق» ص ۰۳۱۱ 
- ابن الاثیر : الکامل؛ ج ۰۲ ص .4١‏ 
- دروزه: سيرة الرسول› ص ۰.۳۰۱ ۱ 
200 -ابن سعد فى طبقاته. كنز العمال OEA‏ 
)#( المستهزئون 2 : أبو لهب وعقبة بن أبي معيط معيط والحكم بر بن أبى العاص ار 
5 ابن الطلب بخ اس والسنود بن عبد بغرت رالا وال والولید بن 
E‏ حار ره الغيطة السهمي. ‏ 
- انظر ابن عبد البر: الدررء ص £4 


- ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ۰۱ ص ۱:۷ تاريخ اليعقوي اج ۰۲ ص 
VE‏ 


Ai E : ابن کثیر‎ VE) 


۹۲ 


فجاءعت الایات تدعوه ال الضين : و صر لكر ريك 0 کصاحب op‏ 


اد تاد وهو EAA‏ [سور: القلم ie‏ وقوله: #وأضير عل ما ide‏ 
SLA Ba AAT‏ € [سورة الزمل : ۷۰]. وبما أن آشد العذاب قد Gt‏ 
بالستضعفین فقد «قام آبو بكر بشراء بعضهم وعتفهم. ومنهم : عامر بن 
فهيرة وبلال بن وباج وأم عبيس وزئيرة والنهدية وبنتها وجارية بني مومل . 
فقال له آبوه : با بتي إني أراك تعتق رقابًا ضعافا. فلو أعتقت رجالا جلذا 
یمنعونك ویقومون دونك . فقال أبو بکر: AGL‏ 
dl‏ فنزل فیه: Cop‏ من أعطن eae GAL SIs at‏ لس © [سورة 
اليل : ۰۲۹۱۷۰ فليس من الستبعد أن یکون هذا سببًا في انخفاض رأس 
ال أي بكر . ولو سلمنا جدلاً بمقولة «وات» في أن انخفاض رأسمال أي 
بكر كان بسبب الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح به آبو جهل. فان 
اخصار الاقتصادي قد تم تطبیقه بالفعل على بني هاشمء BALS‏ 
الروايات» وهذا الحصار قد فشل بسبب الاختلافات داخل الجبهة المكية» إذ 
أن هناك أطرافًا عديدة لم تكن تسایر مخططات الملا المكي » وبالتالي فلو تعرض 
بو بكر للضغط الاقتصادي ‏ وهو مالم تذكره المصادر ‏ فان هناك UL bl‏ 
عديدة كانت ستقف إلى جانب أبي بكرء ولتطور الموقف بحيث يذكر 
في الصادر الا سلامیة) لکن هذه المصادر لم تتحدث عن ذلك . 


الهحرة | إلى الحبشة 
إن الهج a‏ ا1 , الحبشة فرارًا بالدین re‏ ی ارجب من العام الخامس 


رة مه 


تشر a‏ جاءت کرو نعل عل الاضظهاد الى ترس له الو 
في مكة. ومن الستبعد أن يكون الاضطهاد محدودًا وإلا لما حدئت الهجرة 
LAs» Sel‏ رأی رسول الله از ما يصيب أصحابه من البلای وما هو 
فيه من العافية لکانه من الله وعمه أبي طالب» وأنه لا یقدر على أن یمنعهم 


(۱۲۵) ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق محمد محبي الدين» ج ۰۱ ص ۳۰ MEV‏ 
- ابن Le‏ الب ص EV‏ 8۸. 
- ابن حزم: جوامع السیرق. ص ۵۵. 
- ابن القیم : زاد العاد. م ۰۱ ج ۲ ص .٤٤‏ 
OYT‏ تاريخ الطبري» الطبعة الحسيئية ۰۲ ۲۲۱. ابن القیم: aly‏ المعاد» م ۰۱ ج CT‏ 
ص .٤٤‏ ابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص MV‏ 
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eal‏ انيه ae‏ كال ۳۷ الو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد. . وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم خرجا ما أنتم 
فیه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحيشة 
مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدینهم» . كما أن سورة التحل تعزو الهجرة 
os aaa‏ ولا تتحدث عن انقسا ¢ في الراي داخل 


الحركة الاسلامية: oA}‏ نی أي ب ما فا لمكت City‏ 
(BR BAST spa (29‏ عون € [سورة النحل : ah:‏ 


8 ا £ A‏ ی 5 
الخلانات داخل ا حركة الا سلامیة؟ ولاذا یعود خالد بالذات حل غیره من 
الهاجرین Sule) ol Ç.‏ بن سعيد) ols‏ من آوائل السلمن» وغد في بعض 
الروایات ee‏ ولقد عاد 5 من الهاجرین في العام السايع 
میا له ازسلم رشان منهذ پرسل له من gs‏ مش سل 
ا لقد تول خالد مناصب إدارية في عهد النبي BE‏ وخلیفته 
Te a‏ ۱۳ . فلیس في کتب السیرة ما یدل 


: ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد حيي الدین» ج ۰۱ ص ۳4۳. ابن کثیر‎ (O YY) 
والعتی انظر: ابن‎ . E ص‎ el السيرة النبوية. تحقيق مصطفى عبد الواحد ج‎ 
وابن حزم: جوامع السیرة» ص ۵۵. وابن‎ .۲۰ Ts ۳ سعد. م ۰۱ ص‎ 
.۵۰ عبد البر : الذرر ص‎ 

(a)‏ خالد بن سعید بن العاص بن أمية من السابقین الأولين قیل كان رابعًا 
وخامسًا. خرج إلى أرض الحبشة مهاجرا. وكان من كتاب رسول الله. قدم مع 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة وشهد عمرة القضية وما بعدها . استعمله النبي 
$ على صدقات مذحج. وأمره آبو بكر على مشارق الشام في حروب الردة. 
وفیل استشهد يوم آجنادین . انظر : أبن حجر : الاصابة في تمييز الصحابت 
Va E aes‏ 

NYY. ۲۷۲ بن هشام : : سيرة الئبي»؛ ج ۰۱ ص‎ 1 (IYA) 
.1۰ ابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص‎ - 
LET ابن حجر: الاصابق ج ۰۱ ص‎ - 

.۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ابن سعد : الطبقات م ۰۱ ص‎ OYA) 

v4 ابن حزم : جوامع السیرة؛ ص‎ CaN) 
TA م ۰۱ ج ۱ ص‎ cabal ابن القیم : زاد‎ - 


۹۵ 


على أن خلافات قد نشبت بين آفراد الحركة الاسلامية. ولا تشیر هذه 
الرغم من خروج السلمین إلى أرض الحبشة إلا «آن قریشا قد بعشت إلى 
التجاشئ تطلب أن يردهم OM Cee‏ وذلك خشیتها من OF‏ يؤثر وجود 
السلمين ما على العلاقات التجارية بين الجانبين «وكانت أرض الحبشة 
متجرًا هرش Og‏ فا ونعزو روایه أم سلمة السبب إلى (فلما 
رأت قريش Uf‏ قد أصبنا دازا UM,‏ غاروا مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاشی فینا لبخرجنا من بلاده ولیردنا OM gle‏ 


5 الغرانيق 

يذكر رواة السيرة أن المهاجرين عادوا إلى مكة في شوال من العام 
الخامس للدعوة» وذلك «لسماعهم خيرًا كاذبًا بإسلام قریش""*۳ e‏ وكان 
يذكر بروكلمان: «ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته 
بالهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه یعتبرونهن بنات الله» ولقد آشار 
إليهن فى إحدى الآيات الوحاة إليه بقوله «تلك الغرانيق العلى وان 
شفاعتهن لترتجی». ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم TES‏ 


Ul,‏ وات فهو كعادته فى تصيد الشاذ والضعيف من الأخبار» فقد 
أفسح لها تسع صفحات OLY‏ صحة الواقعة فذکر : «تلا محمد الآيات 
الشيطانية باعتبارها جزءا من القرآن إذ ليس من التصور أن تكون القصة 
من تألیف السلمین أو غير السلمین. وان انزعاج محمد حینما ól ple‏ 


(۱۳۱) ابن کثیر : السيرة النبوية» تحقیق مصطفی عبد الواحد. ج ۰۲ ص .٠١‏ 
- ابن القيم» e‏ اء ج ۲ ص VE‏ 
(۱۳۲) تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية؛ ج ۰۲ ص ۲۲۱. 
ابن خلدون: العیر» ج ۰۲ ص ۷۱۹. 
- ابن سيد الناس : عیون الاثر» م ۰۱ ص ٠١١‏ . 
TY)‏ ابن کثیر» ج ۲ ص NW‏ ۱ 
(۱۳۶) ابن الأثير: الکامل ج ۰۲ ص ۷۷. ابن حزم ص TO‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 14. (1°)‏ 
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الآيات الشيطانية ليست جزء! من القرآن يذل عل أنه تلاها. وان dole‏ 
محمد بمكة لا تختلف عن عبادة العرب فى نخلة والطائف. ولقد كان 
ترصن عیانص ولا قلغا اه يعد لذت SENS Seige aly‏ ساره 
1 من الّه» كما اعترقت البهودية والسيحية بو جود ملائکت ویتحدث: : 
۱ عنها القرآن في الفترة الآخيزة المكية پاسم الحنء ولهذا فمن غير المستبعد: 
:أن يكون محمد قد تل الایات الغیطانیت ولقد علق gl‏ أحيحة سعید بن 
۱ العاص على الو اقعة قائله : © «At last Ibn Abi Kabsha has spoken good of‏ 
our Goddesses».‏ كما أن مدا قد عانی من إغراء التسوية ۱ 


۱ یعتبر الواقدي أول من روج لهذه الفرية» ثم آخذها عنه ابن سعد ‏ 
2 ولط وغیرهم» وخلاصتها هي «رأى رسول الله من قومه ÚS‏ عن 
فجلس خاليًا فتمنى فقال: : ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني . وقارب 
رسول الله قومه ودنا منهم. ودنوا منه» فجلس یوم في ادئ من تلك . 
ار و لسع | لاريم ی هوی حتی إذا بلغ BS Np‏ 
للدت والعزی ومئؤة EAN BST‏ € [سورة النجم ah fre cla:‏ الشيطان 
کلمتین على لسانه (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجی) فتکلم 
رسول الله 25 بهما. ثم مضی فقرأ السورة کلها. | ted‏ سس العوم 
جميعا... فرضوا بما تكلم به رسول cal‏ وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي 
يميت وخلق ویرزق» ولکن آلهتنا هذه تشفع لنا عند وأما إذا جعلت . 
نا نصا فض سنك a‏ 
في البيت فلما أمسى أتاه جبريل فقال : ما جئتك بهاتين الكلمتين. فقال 
رسول al‏ را وحزن حزنًا شدیذا bye Gb,‏ 
ok Mts‏ إليه pr‏ ڪادوا Sige‏ من | csi‏ ایا ON‏ ی 
he CE‏ ولا IG Se SSS‏ کف لد کت کی igh)‏ 
2 شا یلا دا لک CERES úis yi ais‏ 


۱۳۷ i 
A ve WN: نصا © [سورة الاسراء:‎ 


at Mecca, pp. 103- 108 i Pa “ary‏ زر 


e A ابن سيق التاس: عیون‎ ۱ ۲:۵ go 6) سعد" لطبقات: م‎ gh OW) 
pranj ص ۷۷ .تاريخ الطبري:‎ eY ص ۱۵۷ :ابن الأثير: الکامل» م‎ ۸ 
۷۰ 1 ص‎ cY e TEES 


a 


ویذکر البيهقي أن (الشیطان هو الذي ألقى تلك الغرانيق العلی وان 
شفاعتهن لترتجی: وکان ذلك من سجع الشیطان OM ahs‏ ویذکر 
ابن عبد البر عودة الهاجرین لسماعهم خبرًا URIS‏ وم یوضح ما هو 
هذا الخبر؟ ولکن المحقق لکتابه ذکر قصة الغرانيق في الهامش" ۳ . 
وكذلك ابن حزم فعل مد abe Billy Abas Gia‏ 
«وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الاضراب عن ذكرها صفخا لثلا 
يسمعها من لا يضعها على مواضعها»""“''. ول يرو ابن إسحق وابن 
هشام هذه الواقعة إطلاناء ومهما يكن من أمر فالواقدي هو أصلها. إن 
ما يدعو للتساؤل هو كيف أمكن تمرير هذه الواقعة مع علم رواتها 
بعصمة الرسل؟.وکیف يمكن أن ينطق اللبي بما يتعارض مع دعوته وفي 
وجود التحذیر الالهی: Td‏ ع بعص OLY AGT‏ لیب م 
se 7%‏ مس 


é = es 4 “27 7% gy gee 
لجز © [سورة الحاقة: ۰۲4۷-44 شم‎ eI مه آلونین ا من‎ G 


كيف ينطق الرسول ede BE‏ العبارات وهو GAT ge She HP‏ إن هو الا 
کی ot‏ ۰ 


TE يوك € [سورة النجم:‎ By 

تعرضت هذه القصة إلى النقد» فمولانا محمد على يذكر: OP‏ هذه 
الرواية التى وردت عند الواقدي والطبري لا سند لها مره الحقيقة» Oly‏ 
كل عمل من أعمال رسول الله مناقض JA‏ هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك 
أن الواقدي معروف بسرد الإسرائيليات والخرافات» وكذك الطبري 
معروف بالجمع الكثير» وباستقصاء الروايات مهما كان حظها من 
الصحة. .. ولو رجعنا إلى ly,‏ محمد بن إسحق والبخاري لم نجد أثرًا 
للقصة. رغم أن ابن إسحق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري 
ينجو UL‏ وخسین سنة. أما البخاري فقد كان معاصرًا للواقدي› 


(VET) وی‎ 2 


والواقدي محروف عند الحدئن بأنه يضع الأحاديث وعير AAs‏ 


۰۱۳ OF دلائل النبوة: م ۰۲ ص‎ OYA) 
.1١ الدرر : الهامش» ص‎ )۱۳۹( 
.16 جوامع السيرة» ص‎ )۱6۰( 
OV السيرة النبوية: تحقيق مصطفى عبد الواحدء م ۰۲ ص‎ (VEN) 
TO عن هامش تاريخ الشعوب الإسلامية «العرب» ص‎ (VE) 
The Holy Qur'an, p. 1016. . 


۹۸ 


ولقد جرّح بعض نقاد الحديث الواقدي «واتهموه بالتساهل أحيانًا 
فیدر کب east WN‏ خا اي حتى قال الإمام دينع كيل : 
(الواقدي يركب الاسانیدا . وقال يحيي بن معین: «آغرب الواقدي على 
رسول الله عشرين ألف حدیث» وقالوا إنه: يجمع الأسانيد 5 
ويجيء بالتن واحذا»" . ويذكر ابن سيد الناس: «والذي ذهب إليْه 
كتير مر .اهل العلم الترخص في الرقائقء وما لا حکم فيه من آخبار 
الغازي» وما يجري مجری ذلك» ly‏ يقبل قیها ما لا یقبل في الحلال ۱ 
والحرام لعدم تعلق carey‏ وأما هذا الخبر فينبغي بهذا الاعتبار أن 
يرد إلى ما يتعلق بهء إلا أن pense‏ ل امم 
ال ذلك ۵ فیرجع او OED Gy‏ 
نقد القاضي عیاض واقعة الغرانيق نقذا موضوعيًا آری من الفید JE‏ 
خلاصته» فبعد أن آورد الواقعة رد عليها: «فاعلم أكرمك الله أن.لنا في 
الکلام T‏ مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهها في توهین أصله والثاني 
عل تستلینمه: . أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرّجه أحد من 
أهل الصحت ولا رواه ثقة بسند سليم متصل . وانما أولع به وبمثله 
الفسرون والمؤرخون المولعون بكل ae‏ ون ی 
صحيح وسقيم. . ..لقد ابتلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق 
بذلك ١‏ اللحدون مم ضعف (eM‏ راا رواياته» وانقطاع إسناده» 
واختلاف کلماته فقائل يقول ؛ إنه ٠ OLS‏ في الصلاة . واخر يقول قالها فى 
نادي قومه حیث آنزلت عليه السورة. با i de‏ رنه سای 
واخر یقول بل حدث بها نفسه فسها. وآخر یقول إن الشیطان WU‏ على ٠‏ 
لسانه . إلى غير ذلك من اختلاف الرواة ومن حکیت الحكاية عنه من 
المفسرين والتابعین لم يسندها آحد منهم ولا رفعها إلى صاحب . وأکثر 
الطرق عنهم فیها ضعيفة» والرفوع فیها حدیث شعبة عن أي بشر بن 
ی 2300 
كه كان بمكة وذكز القصة. قال آبو بكر البزار: هذا الخذيث لا نعلمه 


toss ees‏ عر ا ول يسنده عن شعبة إلا 


YENY uw? صبحي الصالح : : علوم الحديث ومصطلحاته.‎ (Vet) 
ANOA ص‎ ١ P » التاس‎ er 


44 


أمية بن خالد» وغیره يرسله عن سعید بن جبير» وانما یعرف عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف من طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه من وقوع الشك فيه. 
هذا توهينه من جهة النقل» > فأما من - جهة المعنى فقد قامت الحجة» 
A eae Aa,‏ نار هله GE SLU AON‏ 
أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو أن يتسور عليه 
الشيطان» ويشبه عليه القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبریل» فذلك كله 
متنع في حقه HEE‏ وهو معصوم من هذا كله... ووجه OU‏ هو استحالة 
هذه القصة نظرا وعرفاء وذلك أن هذا E oe Sea‏ 
متناقض الأقسام» ممتزج الدح بالذم» متخاذل التألیف والنظم وما كان 
الى ومن بحضرته من صنادید الشرکین من يخفى عليه ذلك . ووجه الث 
أنه قد علم من عادة الافقین والشرکین وضعفة القلوب نفورهم لاول 
وهلت وتخليط العدو على النبي لأقل فتنة» وتعییرهم السلمن والشماتة 
se‏ . ولو كان ذلك لوجدت بها قريش على المسلمين الصولة؛ ولأقامت 
با الههود عليهم الحجة : والوجه الرابع ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها 
تزلت وان ڪادو iaai‏ عن La CH‏ اللک لفتری LE‏ عيرم * 
BES IVS‏ كدت رركن )43 OLE ES‏ [سورة الإسراء : VY‏ 
Ive‏ وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي أوردوه» OV‏ الله تعال ذکر إن 
کادوا لیفتنونه حتی يفتري» aly‏ لولا أن ثبته لکاد يركن إليهم فمضمون 
هذا ومفهومه أن الله SLE‏ عصمه من أن يفتري وثبته حتی لم يركن 
إليهم . . فکیف یروون أنه زاد فى الرکون والافتراء مدح آلهتهم al,‏ قال 
بي : «افتريت على الله وقلت ما لم يقل" . ۱ 


ويرى هیکل : ob‏ مسألة الغرانيق لا صلة لها البتة بعودة المهاجرين 

من الحبشة› وانما عادوا بسبب اسلام PE‏ ونصره لام سللام » فاضطرت 

قريش لهادنة المسلمين» وعادوا حين شبت فى بلاد الحبشة ثورة خافوا 
OMe.‏ 1 


(۱۵) الشغا بتعریف حقوق الصطفی » AVY 2 ۶ ye ۴ ig ۱ e‏ 
(۱67) انظر حياة cdot‏ ص ۱۱۰ - ۰۱۹6 


۱۰۰ 


وخلاصة القول فى ols‏ , الخرانیق إنه «لا توجد سنة صحيحة ثابتة 
تعارض محکمات cri‏ وبیناته الواضحة . وإذا ظن بعض الناس وجود 
ذلك فلابد al‏ تکون السنة غير صحیحت آر یکون فهمنا لها غیر 
صحيح» أو یکون التعارض Lay‏ لا حقيقيًا. ومعنی هذا أن تفهم EJ‏ 
في ضوء القرآن . "ولهذا كان حديث الغرانیق مردودًا بلا ریب SY‏ مناف 
OM ast au‏ ومهما يكن من آمر فان ما بهدف إليه. وات وبروکلمان هو 
التشكيك في gl‏ ل ey hee‏ هله الاخیا. 
ی 


- مقاطعة ر بني هاشم 


استمرت الدعوة ی ga‏ والحماعة السنه ae‏ 
الازدياد. لا سيما أن هذه الحماعة قد ؤجدت في الحشة a‏ تأوي call‏ 


وكان هذا مثار سخط SUI‏ المكي . ويما أن الدعوة الجديدة لا يمكن وأدها 
إلا بتصفية زعيمهاء فقد تفاوض الملا الكي مع أبي طالب لتسليمهم النبي 
لقتله على أن یعطوه عمارة بن a‏ ة آنهد فتى في ghd‏ فلما 
رأى الملا إصرار أبي طالب على رفضه تسلیم النبي له ۰ بل وزيادة حمايته 
cal‏ واستمرار الدعوة» واشتداد ساعدها بحماية النجاشي للفارين المسلمين». 
وما تشكله هذه الحماية من خطورة على مکة. فقد أجمع الل الكي على أن 
يكتبوا فيما بينهم GLS‏ يقاطعون فيه بني هاشم مقاطعة شاملة حتى يسلموهم 
رسول الهو وکان ذلك في الحرم من السننة LN‏ = ۱ 


b النبوية». العهد العالي للفكر الإسلايء‎ Seea القرضاوي‎ )١40( 
وأشار القرضاوی ي إلى أهمية بحث محمد الصادق عرجون «قصة‎ AT ص‎ ۱ 
\oo ۳۰ :۲ الغرانيق أكذوبة بلهاء ء متزندقة» في کتابه (محمد رسول الله) ج‎ 
; . أستطع العثور على الکتاب الشار إليه فوجب التنبيه‎ ds 

(VEA)‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ تحقيق محمد محيي الدین؛ ج ۰۱ ص ۲۷۹ وص 
۱ ۳۷۱ 
- ابن القیم : زاد العاد. م ۰۱ ج ۰۲ ص $V‏ 
- ابن سید الناس: عیون الأثرء م ۰۱ ص ۱۸۵ - ۰۱1۲ 
- البيهقي : الدلائل ج ۰۲ ص AV - 8١‏ 
- السيرة الثبوية: : تحقيق مصطفی عبد الواحد» ج ۲ ص 1۳ 13 


١١ 


glee ne‏ و سیر إلى أبي طالب ودخلوا معه في 
Pier oer‏ حو ا a‏ 

يتحدث وات عن رفع الحصار عن بني هاشم وإنهاء القاطعة فيذكر 
" أنه «إذا جاز لنا تقديم ملاحظة حول الدوافع التي أدت إلى توقف 
القاطعة فإننا نقول er!‏ أدركوا See‏ أن التحالف الكبير 
والمقاطعة تقویان مركز pus‏ القوية التي كانت محاول القيام بمراقبة 
التجارة LSU‏ واخفاق مكانة سائر القبائل2'*””0. ولا يبدو معقولاً أن 
تفكير المكيين وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة. والمعروف أن بعض الأفراد 
قد سعوا بدرات عله ارم ورفض ce‏ لإنباء المقاطعة› لاسا وان 
الأرضة قد أكلت صحيفة صحيفة القاطعة التي آودعوها جوف البیت ia‏ 
وهولاء الأفراد هم: كناف ون عمرو paling‏ بن عدي وزمعة بن الأسوذ 


Oren) 1‏ 
وأبو البختري ابن هشام وزهیر بن اميه 


ZA‏ دمو الثقفيين للاسلام 

ی العام العاشر للدعوة حدثت وفاة خديجة Gly‏ طالب» ففقد 
od om‏ السلام السند الذي يشد من آزره: «نخرج إلى الطائف 
ا رساشمتا اة فن قبيلة Ria‏ وول وان بان 


«الاشخاص الذین Wee‏ تت موف ا وأخوه ینتمون إلى 
قبيلة عمر بن عمير المنتمية ال الأحلاف» فکانوا بذلك من آنصار قریش 


(59١)ابن‏ خلدون: العبرء م ۰۲ ص VYE‏ 

أبو الفداء: المختصرء م ۰۱ ج ۰۲ صن NA‏ 

- المسعودي : مروج الذهب. ج ۰۲ ص 6٠2-55‏ 

- ابن الأثير: الکامل؛ ج ۰۲ ص AV‏ 

- ابن عبد البر : الدرر. ص OV‏ 

- ابن سعد : الطبقات» م ۰۱ ص ۲۰۸ Ya.‏ 
Muhammad at Mecca, p. ۰ (Vor)‏ 
)101( ابن هشام : سيرة النبي» es‏ ات ج ۰۱ ص ۳۷۹ ۔ VAL‏ 

۱ NES 

تال کی he‏ ی ص1۱ 
(۱۵۲) ابن كثير : الصدر السابق؛ ج ۰۲ ص ۰۱8۹ 


۱۰۲ 


5 الال" . 


ا Bagh‏ لا سیما في مواسم 
om‏ : «يا UT‏ الناس قولوا لا اله الا الله لله تفلحوا وغلکوا ما العربت 
وتذل لكم العجمء وإذا آمنتم کنتم ملوکا في ‘tc Say OOO‏ 
أن مبدأ «لا له إلا Gal‏ هو في الأساس أداة تحرير للناس أفرادًا وجماعات. 
ولكن يجب ألا تفهم فهمّا ماديا Ld‏ بحيث يتم تغييب مضمونها الديني 
وهو تحويل الناس من عبودية «الأفراد» إلى عبودية «الواحد القهار». إن 
إسلوب النبي BE‏ لا يمكن أن يكون قائمًا على المساومة والترضية لقبيلة 
على حساب غيرها من القبائل الأخرى» إذ كيف تنتشر دعوته وهي دعوة 
عالمية» ومن أبرز دعاواها الدعوة إلى انصهار القبائل والأجناس في أمة 
واحدة على أساس عقائدي؟ . إن ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف 
یعتبر .عملا دعوانًا صرفاء 3 أن هذا بار في اطار 7 م الدعرة وبداية. 
مرحله جديدة ذ في اخروج بالدعوة إلى طور: ل لیر فا آتلهم of‏ 
دير € [سورة اسچدة lt:‏ أي دعوة عموم العرب. 


انصرف النبی BE‏ من الطائف WOE‏ إلى مكة بعد أن رفض الثقفيون 
سید الیف بل وتعدوا عليه بالضرب . ولقد نزل بنخلة اافجاء جن 


RESA َو‎ É Ai مود‎ zor الجن د‎ ga إِذّكَ قرا‎ En (100), 3 3 


Pa 


الا انا ا نا od‏ ترا إل ربهر ره لا ts‏ با سین 


Op. Cit., p. 139. — ۱۵۳(‏ 
)108( ابن سعد: الطبقات م ۰۱ ص YNT‏ .مسند آهد بن حنبل ۰4/۳ 14۲ 
۱ ۳۷۱/۰ ۳۷۲ .جمع الزوائد ۲۹ .کنر العمال ۰۳۵۵۳۸ 
۱ العجم الکبیر للطبري ۵ طبعة العراق . سنن الدارقطني 
۲ دلائل النبوة للبيهقي ۵/ ۳۸۰ موارد الظمآن للهيشمي ۱۱۸۲ .تفسیر ابن 
کثیر ۰۲۳۶/۸ مطبعة الشعب. 
- الضعفاء للعقيلي ۱۰۲/۱ .الستن الكبيرة للبيهقى NIV‏ 
- تفسیر القرطبي ۰۲۳/۲۰ الترمذي: AS‏ التفسیر . 
)00 ابن سعد : الطبقات م ۰۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۲. 
- أبن هشام : سيرة النبي تحقيق محمد حي الدین» ج ۲ ص ۲۸۔۳۱ 


١ 


ae ee ل‎ 


experience 5 Muhammad at Nakhalah on his return ae at Ta if When he 
received comfort in his mood of depression, might be taken as a marking 


۰ 8 : ۱ : ._ (6) 
إن‎ stage in his weaning from reliance on human. compazionship» 


وات يعني أن النبي بيا بعد أن فشل في اجتذاب الناس لذعوته انصرف 
إلى «الجن» a‏ الثقة Pane A‏ والمعروف أن الرسول عليه السلام 
قد بعث ANI‏ والأسو 0 آي الانس والحن. ٠‏ ثم إذا كان الرسول 
عليه السلام 00 فلماذا d‏ يستجب بریل الذي 
EA‏ خادثة عارضًا عليه أن يطبق الأخشبين على قومه» فرفض 
رسول الله ذلث وقال: ان لارجو أن يخرج الله من اصلاييم من يعبد الله 
yen Vo‏ اف Daan‏ ۱ 


بعد مره عليه السلام من الطائف دخل إلى مكة في جوار pal‏ 
توقای لكو وات کات في Nyt‏ ثم رت 
الإسراء والمعراج» الذي شبهه بروكلمان «بتهجد OSL ST‏ أي أن 
الواقعة لا تعدو أن تكون «أوهامًا وهلوسة». وهذا ليس بغريب فقد ذكرنا 
أن بروكلمان جرد نبوة النبى BE‏ من صبغتها الدينية» واعتبرها ileal‏ ليس 


Muhammad at Mecca, p. 137. (03)‏ 
COV)‏ ابن سعت: الصدر السابق» م ۰۱ ص NAV‏ 
ی عیون الأثر» م ۰۱ ص ۰۱۱۱ 


- ۱۵۲ اج 1 ص‎ ge ae ابن کت ر: السيرة‎ (VOA) 


or 

مسلم: الجهاد والسيرء باب 1 لقي النبي , من أذى الشرکین والتافقین . 

البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم والملائكة في السماء. 
)104( الصدر نقسه ص ۰۱۵۳ 
Op. Cit., p. 140. a)‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 20. (171)‏ 


6 


الأقصى› ومن ثم صعوده إلى السماء» حيث فرضت عليه الصلاة 
آثبتت المصادر أن الرسول عليه السلام كان في كامل OM go y‏ 


۷ - محاولة اغتيال الرسول WE‏ 


قبل إن اجر الرسول Pe‏ إلى المدينة» فإنه قد بايع أهل المدينة 
بيعتي العقبة الأولى PR,‏ ولقد تشكك وات في حضور العباس 
لبيعة العقبة الثانية» واعتبره اختراعا Las‏ استخدمته الدعاية 
D T oa‏ . كيف إذن GAS‏ جميع الروايات الإسلامية على صحة 
558 بينما يرفضها وات بحجة تأثیر الدعاية العباسية”؟''2. ثم لاذا لا 
يبحث وات عن الاحتمالات الأخرى» اش UL‏ أن يكون حضور 
العباس للعقبة قد جاء لاعتبارات التقاليد العربية في الدفاع عن أفراد 
القبيلة؟ تماما كما فعل أبو طالب وهو مشرك - في alae‏ 
ومن المعقول أن يكون العباس قد حل في مکان ul‏ طالب عقب وفاته› 


.۱۱۲ - ٩۳ سورة الإسراء. ابن كثير: السيرة النبوية» ج ۰۲ ص‎ IVY) 
OV ابن القیم : زاد العاد م ۰۱ ج ۲ ص‎ - 
۰۱۱-۳ ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق محمد محيي الدین» ج ۰۲ ص‎ - 

(sk)‏ كان رسول Gray‏ ا ی وس تور فدعاهم إلى 
الإسلام فأجابوا : نم أقبلوا في العام التالي وهم اثنا عشر شخصا فبايعوا النبي 
بيعة العقبة الأول زهي des‏ النساء بایعوه على الطاعة oly‏ لا يشركوا ولا 
يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. وأرسل معهم 
امصعب بن عمير' ليعلمهم أمور دينهم . ففشا الإسلام في المدينة وأقبل بهم 
مصعب في الموسم التالي فبايعوا النبي BB‏ بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب . 
بايعوه على أن يمنعوه ما يمنعوا منه نساء‌هم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إليهم 
هو وأصحابه» . 
- انظر ابن خلدون: العبر» م ۰۲۲ ص .۷۳١ VYA‏ 
- ابن الجوزي: الوقاء بأحوال الصطفی؛ ج ۰۱ ص ۲۱۷ - ۲۲۷. 

Muhammad at Mecca, p. 147. ۰ (11) 

.۲۲۲ - ۲۲۱ ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص‎ )١14( 
. ۰۱۸۵ البيهقي : الدلائل» ج ۰۲ ص‎ - 
ابن کثیر: الصدر السابق» ص‎ ٩۰ - 1٩ ابن هشام: الصدر السابق. ص‎ - 
AV 


۱۰۵ 


إذ لیس من التصور أن یدافع آبو لهب عن النبي HE‏ وجمیه إذ ان 
E‏ ليقن اوق درم شم تیان راید تلا الكو 
ويكفي أن نقرأ سورة «المسد» لإدراك عداوة أي لهب EW‏ ثم إن 
الدعاية العباسية - وهي همها أن تكون سمعة من تنتسب إليه دعوتها 
حسنة ‏ لم تحاول إثبات أن العباس كان مسلمّاء فلو تدخلت هذه الدعاية 
فى الرواية الاسلامية لأمكنها إثبات ذلك» ولكن الرواية الإسلامية تذكر 
aul a 8‏ (ومعه العباس عمه» وهو مشرك إلا أنه أحب 
اش نی مهنو ees‏ ۰ إن وات يريد التشكيك في الروايات 
الاسلامية لیس إلا ا 


یستبعد وات ماولة اغتیال النبي بو التي تعرض لها قبل هجرته 
ال المدينة». والتی تبلورت فى دار cet‏ پذکر وات : اليس هناك شك 
في أن هذا الاجتماع قد عقد. Oly‏ اخاضرین آدرکوا أن حمذا بهیی 
مشاریع معادية لهم كما يقول ابن إسحق SS Sol aera‏ 
بعد أن النية لم تكن معقودة على قتل محمدء oY‏ الاتفاق على ذلك لن 


یکون بالاجتماع LS-‏ تۇ کله المصادر عل بما كان ن فرب وفوع الخطر هو 


deel‏ ریز خی ومن لت امن نم طن التق 
كان بهدد محمدًا وأتباعه» فلقد آضیفت آشیاء كثيرة على قصة الهجرة» 
حتی أن ptali‏ الوك نفسها لم تخل من الاضافات ولا یستبعد أن 
يكون محمد قد رجم في مكة بعد OM Lee‏ 


إذا كان وات يؤكد على أن الاجتماع قد عقد» BLL‏ عقد هذا 
الاجتماع؟ ثم BU‏ يستبعد وات مشروع الاغتيال» بحجة أن ذلك لا يتم 
في اجتماع؟ فكيف يكون مشروع الاغتيال إذا كانت النية قد انعقدت 
علیه؟ ألا يتم ذلك SUL ghee‏ الکی ي للتشاور كما تحدئنا الآية: ‘b>,‏ 
K‏ بک ان روا SSMS TARE‏ رجو وکوت ویک ان وا 
خَيْرٌ Gl‏ # [سورة الأنفال: ۰۲۳۰ وإذا كان وات يعترف oL‏ هناك 


(۱۵) أبو الفداء: الختصر م ۰۱ ج ۰۲ ص ۲۳. 


۷۲۳۱ ابن خلدون: العير» 3 ۲ ص‎ - 
Muhammad at Mecca, p. 150. (Vy) 


خطرا كان ہدد محمدًا وأتباعه» فما هو هذا الخطر؟ ولاذا لا یکون الخطر 
غير دليل. الهوی؟ . 

لد ذکرت کتب السيرة تخوف المكيين - لا سیما القيادة ‏ من هجرة 
الرسول BE‏ إلى المدينة» لأا «ستکون دار منعة* ۳" *. ولا یستبعد أن 
یعود إليهم غازيًا «وما نأمنه من الوئوب OMe‏ وإذا كان وات یتفق 
معنا على انعتاد الاجتماع فان وفائم الاجتماع دارت حول ما یفعلونه 
إزاء النبي BE‏ بعد خروج أصحابه إلى المدينة. وكانت هناك ثلاثة 
احتفالات : إما ابقائه فى مكة» أو نفیه عنهاء أو أن تشترك القباتل فى 
قتله» بحیث لا يستطيع بنو عبد مناف الثار له. واستقر الرأي أخيرًا على 
aE E ۱ E‏ يعن سم روص سک 
سیشکل عامل هدید لاستقرارها ومن غير الستبعد أن یعود إليهم غازيًا. 


خلاصة 
وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية في العهد المكي ‏ تتمثل في أن هذه 
الرؤية جردت هذا العهد من أهم عیزاته» وهو الدعوة إلى وحدانية الله . 
وجردت النبى BE‏ من وظيفته الأساسية المتمثلة فى نبوته» وشككت هذه 
الرؤية فى حياة النبى BE‏ الأولى» وهی المدى الزمنى الممتد بين ولادته 
عليه السلام وزواجه من خديجة بنت خويلدء وم تنج أي واقعة من 
وقائع السيرة في هذا العهد من اخضوع سرا للمنهجية الاستشراقية. 
وليس سوء التفسير وحده هو ما جابه الوقائم» بل إن بعض الوقائع قد 
جرى استبعادها ونفيهاء وعلى أسوأ الفروض التشكيك فيها. 

إن خلاصة هذه الرؤية بإيجاز هى: أن النبى ليس نبيّاء إذ أن النبوة 


.۲۲۷ ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص‎ CVV) 
۰۹*۰ ابن حزم : جوامع السيرة ص‎ - 

(۱۲۸) ابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص NOY‏ 

)114( تاريخ الطيري : الطبعة الحسينية» ج ۲ ص ۲۲ - TEP‏ 
ابن خلدون: eyd‏ م ۲ ص YY‏ 


۱۷ 


من ایداعه GY‏ كان من مثقفي عصره في نظر وات» Oly‏ الوحي انبثق 
من لاشعورهء أو هو جرد آوهام وتغیلات. وآن Bdge pS‏ لم يكن 
یعرف آبعاد دعوته وأن الوحدانية التجريدية جاءت متأخرة بعد فشل 
الساومات مع الکیین وأن الدعوة الاسلامية دعوة اقليمية خاصة 
العرب ولیست عالمية» وأن ما تعرض له السلمون من اضطهاد كما 

;< الصادر مبالغ فيه» وأن انشقاقا قد حدث داخل الحركة الإسلامية 
تسبب في الهجرة إلى الخيشة؛ وأن الإحباط قد أصاب الرسول بعد 
عودته من الطائف» Oly‏ الرسول #2 یتعرضص للاغتيال حينما أراد 
الهجرة إلى المدينة. . . هذه جرد نماذج لهذه الرؤية» فماذا یتبقی للعهد 
المكي - من قيمة - بعد أن تم تجريده من أسسه ودعائمه؟!. 


(فصل الثالت 
معالم دولة الدينة 


المبحث الأول 


حين قدوم النبي عليه السلام إلى الدينة «يشثرب» بدأ في تأسيس 
الدولة» فشرع في بناء المسجد باعتباره بؤرة الوشعاع الديني والسياسي 
والثقافي والاجتماعي . ثم شرع النبي عليه السلام في المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ إذ أن للمؤاخاة أهميتها فى إحداث الاستقرار في 
بنية الدولة. وعا لا شك فيه أن التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
يعتبر من مقومات نجاح الدولة وازدهارها. ثم إن النبي ي كتب بين . 
المهاجرين والأنصار UES‏ وادع فيه البهود» وهو ما يعرف حديئًا بدستور 

دولة المدينة. 


۱ - المؤاخاة بين الهاجرین والأنصار ۱ 
يذكر وات ف له عن امعارضة التي لقيتها سياسة البي ‏ في 
المدينة: «كان هناك طبعًا مواضيع أخرى لنشوء الأزمة في الدينة لا سيما 
الشاکل التي ات بين المهاجرين والأنصارء وبين الأوس واخزرج. 
ولكن المصادر تمدنا بالقليل من المعلومات بهذا الصدد في الفترة التي 


عاش فبها محمد» وکانت y‏ تظهر في بعض الأحيان 1 لا بعد سنوات 3 0 ۱ 
Vise‏ وللتدليل على وجود الخلافات بين ا ی ed‏ 


KENE at Medina, p. 191. (۱) 


یستشهد بأنه «۸ یظهر الصداقة لکعب بن ای منت و 
«Of the Emigrants only Talhah and Az zubayr ee) gada Gado 4 1‏ 
showed friendship to Kaʻab ibn Malik»‏ 


وجود خلافات بین ot m LaSi ny‏ هذه الواقعة on‏ 
بموقف » وهو أن es‏ كان أحد الثلاثة | ای ضيف بوک ميو 


عذر یبرر تخلفهم» » فأمر رسول الله BE‏ بمقاطعتهم حتی تاب الله علیهم : 


(#) کمب بن مالك بن أي کعب الأنضاري السلمي شهد العقبة وبایع وتخلف عن 
خن رید E‏ وکان آحد الثلاثة الذین تيب علیهم. وکان 
شاعرا. توفي بالشام في خلافه معاوية بن أبي سفیان . 
- انظر ابن حجر E‏ ۱ 

)34( اطي جمد لهج ٠‏ عشمان التيمى أحد الثمانية أو العشرة الذین سبقوا إلى 
الاسلام. ا e RN IS‏ وا 
5 بروان on‏ ام سیم في al ah SS‏ فم وال لدم یسیج حتی 
í‏ . مات وکان ذلك في جمادی الأول سنة ست وثلائين من | الهجرة 
ا انظر ان حجر: الصدر السابق؛ ج eY‏ صل ۲۲۹ ۰ ۲۳۰. 
i mae‏ رب و او ار سا 

"بت عبد الطلب . ,وآحد العشرة الشهود لهم ELL‏ وأحد الستة أصحاب 
:الشورى. :أسلم وله اثنتا عشرة سنة وهاجر الهجرتين. . قاتل علي في موقعة 
احمل. قتله عمرو بن الجرموز غدرًا عقب المعركة وكان ذلك في جادی سنه. 
ست وئلائن . 

tN. . ۵10 "ص‎ PE و‎ 1 ۲ 

Muhammad at Medina, p. 191. ar (0 

۳ مم نب ols Sy‏ بت سلمة ومرازةبن ن الربیع العمري من يني عمرو بن 
ae‏ غوف وهلال ابن أمية الواقفي. ابن هشامء Gud‏ محمد مخيي الدين > ج 

۱ خی 14۹ . ومرارة بن الربیع الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف ۱ 

a‏ شود بل oa‏ آجد الثلانة Er P‏ آن و 

۱ دي P‏ عمرؤ.بن غوف . 

۳۹٩ الاصای ج ۰۳ ص‎ re. 8 
AS TS 

Se :‏ ب OAS‏ الذي تیب علیهم . 


لکد اس أنه عل ane ght‏ افتصار KS OM‏ نی Be‏ 
ct‏ م يونا کاه و تت و كد کاب Ga‏ 
يهم روف رح wt J;‏ یت A‏ € [سورة العربة: ۰۱۱۷ TVA‏ 
ویذکر کعب بن مالك قصته بعد تبشیره بالتوبة «. . . ثم انطلقت آتیمم 
رسول الله » وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة» حتی دخلت السجد ورسول 
الله جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله فحياني eglas‏ وواله 
ما قام إل رجل من المهاجرين Pl ne‏ فكان كعب لا ينساها لطلحة. 
فالوقف هنا موقف شخصي لا يعبر عن علاقات الجماعتين فيما بينهماء 
ay oN‏ الما العذانة جاه کمب كانه مدقا عاما للمها LAN yp‏ 


لقد عبر القرآن عن روح التآلف والوحدة بين المسلمين مهاجرين 
وأنصار: TAAS 3 Sole Af EL WSS:‏ قالت ين K‏ م pool‏ 
بنعمته< حون ٩‏ [سورة آل عمران : ۳ وفوله ces nee:‏ ری 
و Sit‏ مَا فى Lap li SEN e Ce eA‏ وک al‏ 
يني AN‏ عر 2S‏ [سورةالاننال: ۰۲۰۳ وحدث عن ایشار 4 
للمهاجرین : Cl AGE GAD‏ [سورة الحشر: 4]. وروی أنس بن 
مالك : «قالت الهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا علیهم 
أحسن بذلا من کثیر ولا آحسن مواساة في قلیل» قد کفونا المؤنةء 
وأشركونا في engl‏ ولقد وصل هذا الایثار مرحلة تقاسم فیها 
الأنصاري أمواله وأزواجه مع المهاجري «لا قدم عبد الرهن بن عوف 
آخی النبي 85 بينه وبين سعد بن الربیع فقال : oe n‏ نصفن ‏ 
ولي امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا انقضت عدتها فتزوجها» 

إن کتب السيرة لا تتعحدث عن وجود خلافات بين الهاجرین 
والأنصار أثناء حياة النبي BE‏ والخلاف J>‏ الذي طفا على السطح هو 
ما ظهر في سقيفة بني ساعدة في اختیار خليفة النبي Vag RS‏ . وحتى هذا 


)4( سيرة النبي : تحقيق محمد محبي الدین؛ ۰ ج 24 ص ۲ A‏ 

)0( مسند الامام valine at etat‏ سينا 

09 سد اا عد اين ۷ .صحیح البخاري yea‏ 
ص 4. 

TA ۳۳۸ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد عيبي الدین» ص‎ (Vv) 


١١١ 


الخلاف كان اختلافا في الاحتهاد و یکن تشکیکا أو laz‏ لمصداقية 
متبادلة بين الطرفين. ولقد تم حسمه بال حوار» وفي اطار الحماعة. ولا 
tad‏ المصادر كذلك عن وجود أية خلافات بين مسلمي الأوس 
والخزرج . وما لا شك فيه أن لوجود Al‏ والمبادئ الإسلامية أكبر 
ole.‏ التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع المدني. وهذا 
المجتمع د تعتير آنشودجا انيعي أن تکون عليه علاقات السلمین فیما 
بینهم» لأنه كان محكومًا بمعايير دينية؛ حددت الأسلوب والمقاصد 
والوجهة والصیر وما يحدث من خلل في التطبیق بما لا ینسجم مع 
التوجه كبروز الاختلافات بين الأفرادء فإنه لا يعبر عن روح الحماعة. 
Sy‏ شن اها فينبغي على هذا الاساس دراستها ها ous SLs?‏ أن 
۰ یت یت السلم للمبادی التي sis‏ 


۳ ب دستور دولة المدينة 


تعرضص دستور دولة الدينة لنقد شدید وا وان وتتلخص 
رژية وات في النقاط التالية : 


V‏ اعتبار هذه الوثيقة eee‏ ی 
أي مزور في العصر الأموي أو العباسي أن يضم غير السلمین إلى الامة 
الإسلامية» أو يحتفظ ببنود ضد قريش > ويجعل لحمد هذه المكانة 
التواضعة كما of‏ أسلوب الوثيقة ۳ غير أن النقاش جرى حول 
تاريخ الوثيقة وهل Ce‏ تأريخها قبل بدر أم ها 
۱ ۲ - إن ابن إسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت بها 
الوثيقة إليه» Vy‏ متى وکیف طبق هذا الدستور؟ آما وضع الوثيقة في 

حديئه عن فتزة المدينة فليس له من سیب سوى التسلسل 
emt‏ 


- إن الوئيقة تحتوي على نود Ses‏ وق hike‏ اوقت 


Muhammad at Medina, p. ۰ (A) 
Op. Cit., p. 221. ۱ ۱ (4) 


— 


۰ 
۳ 


ختلفة» وذلك لوجود فروق لغوية» وبعض البنود تکرار لبنود 
وتعالج نفس OO BL‏ 
ذا افعراضی أن الوق فاج كه ۰۱۹ 1 یل as‏ اتفاق 
el‏ وقع بين محمد وقبائل المدينة في العقبة» ثم أضيفت إلى هذه البنود 
بين وقت وآخر حسب الحاجة بنود جدیدة. كما حذفت البنود 
القديمة . . . هناك مسائل کثيرة غامضة مخاضعة OM tg aU‏ 
EL‏ لاس خا هتم مه للقن 

بتاريخ سابق على بدر... ویبدو طبیعیّا أن القبائل الثلاث اليهودية 
الرئيسية لم تذكر في هذه الوثيقة . وإذا كان الأمر «Wis‏ فان الوثيقة في 
شکلها الحالي یمکن أن ترجع للزمن الذي تلا إزالة OM dag‏ 

إننا نلاحظ أن وات في النقطة الأول أكد على صحة الوثيقة» . 
ولكن فى النقطة ARS Wl‏ فى صحة الوثيقة . ولقد رأى he Jal‏ 
أن: «ابن إسحق انفرد lie‏ النص» ول يذكر إسناده في روايته. كذلك لم 
يشر للمصدر الذي أخذ cae‏ واد یکن من غير الستیعد Ob‏ يكون abl‏ 
من بعض من سبقوه من کتبوا في السيرة؛ ول تصل إلينا كتاباتمم»"' . 
وأما الإمام أحمد فقد أسند خبر هذا الكتاب «عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبى كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا 
oe‏ وأن يفدوا عانيهم بالعروف والإصلاح ا 
وقال ابن كثير ير a‏ به آهد»" ۲۹ . ولقد أورد ابن سيد الناس نص 
Ibid., p. 226. — 00 Gay‏ 
(st)‏ يقضدابذلك «وإن ذمة eT‏ وان المؤمنين بعضهم موالي 

بعض دون الناس . وان من ثبعنا من ود فان له اللصر والأسوة غير مظلومين ولا 

متناصر علیهم . وان المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماء‌هم في سبیل الله 

وان المؤمنين التقین على آحسن هدی وأقومه. وانکم مهما اختلفتم فيه من شيء 

فان مرده إلى الله وإلى محمد) انظر ` .222-223 Muhammad at Medina; pp.‏ 
Ibid., p. 227. (۱۱‏ 
Loc - cit. ۱ (\¥)‏ 
(۱۳) مكة والاینف ص YAY‏ ۱ 
)۱4( لود ae del‏ ا : 
)10( السيرة النبوية» تحقيق مصطفی عبد الواحد» ج WN‏ ص 3۳۲۰ 


۱۱۳ 


الدستور الذي أورده ابن إسحق» ثم علق عليه «وقد ذکره ابن أبي خيثمة 
فأسنده: حدئنا a‏ بو الوليد حدثنا عیسی بن يونس حدئنا 


. عن إسناد الدستور‎ iis ONG oe والاتصار فذکر‎ re بين‎ , Us 


یذکر الدکتور السید عبد العزیز سام أنه «قبل وقعة بدر وقبل أن 
ينصرم العام الأول من الهجرة ة کتب النبي محمد بيا كتابا بين الهاجرین 
والأنصار وادع فيه مود المدينة وعاهدهم»". ويرى بروكلمان: «في 
السنة ا النبي بمهمة إصلاح لین به ايا عبد ee‏ 


تؤلف 535 واحدة في ظل الحماية الالهیت وصار على الجماعة قف 


Es‏ واحدًا في وجه الأعداء OMe WD‏ وحينما يفترض وات أن 


بعض بنود الوثيقة قد كتب أثناء العقبة « فإنه يفترض بغير دليل و سل 4 
إذ من العروف تاريخيًا أن اتفاقیات العقبة كانت عبارة عن بیعتین» في 
العقبة الأول بايع الأنصار بيعة النساء* وفي العقبة الثانية** بایعوا بيعة 


TAY م ۰۱ ض‎ Mage OV) 

(۱۷) تاريخ الدولة العربية» ص OV‏ 

History of the Islamic Peoples, p. 21. ۱ (VA) 

)#( عن عبادة بن الصامت «بایعنا رسول الله على بيعة التساء وذلك قبل أن یفترض 
علینا الحرب على ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزن ولا نقتل آولادنا ولا 
gE‏ ببهتان نفتريه بين أيدينا وآرجلنا ولا نعصیه في معروف فان وفیتم فلکم 
الجنة وان غشیتم من ذلك فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وان شاء 
Mode‏ 
- این هشام : سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدین» ج ۲ ص .5١‏ اين 
خلدون : العین Ye‏ ض ۷۳۰ .صحیح البخاري» OLS‏ التوحید a‏ ۹ 
JAVA uF‏ 

)#3( (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والکسل pp aes‏ والیسر 
a des‏ بالعروف والنهي عن الثکر وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم 
des‏ أن تنصروني فتمنعوني إذا ١‏ تم عليكم ما تون مه سکم A‏ 
وأولادكم ولکم الجنة) . 


- انظر ابن احوزی: وج بأحوال المصطفى: ص ۲۲۷. ابن هشام: الصدر - 


١1 


الحرب فاذا قبلنا اف فتراض وات بأن البنود ۱۵ و۰۱5 ۰۱٩‏ ۲۳ تمثل اتفامًا 
بين النبي ی وقبائل الدينة تم توقیعه. في one‏ فان هذه البنود بعد 
تحليلها لا تدعم افتراضه. فالبند )10( یتحدث عن إجارة الومن» في 
الوقت الذي.۸.یکن معترفا فیه.بالسلمین لا في مكة ولا في الدينة. 
JL,‏ تکون إجارة الومن ن للآخرين بلا قيمة لافتقاده الشرعية والاحترام 
من الطرف الوئني . ولقد کان ا ليس من قبل السلطة 
الوثنية وحدها بل من الجتمع بأسره. إذن فان إجارة الومن للآخرين 
يكون لها قیمتها إذا كان هناك OLS‏ سياسي يضم الجماعة السلمت آو 
عل الأقل ol‏ یکون السلمون في حالة منعة حول دون خفر جوارهم 
ومذا ما حدث بعد هجرة النبي RE‏ إلى الدينة. 
eileen eet ees‏ ووه قاد لت 
والأسوة غير مظلومین ولا police‏ علیهم». والسوال» كيف یکون 
للیهود pall‏ والاسوف والتبی Rebel) RE‏ السلمة کانوا یماتو من 
حالة الاستضعاف في مكة ويحتاجون إلى من يشد آزرهم؟! ثم حینما 
یذکر «غیر مظلومین» فان هذا يؤكد أن النبي في حالة «سیادة» بحیث 
يضمن عدم وقرع الظلم علیهم وحاله «السیادة» لا تکون الا في je‏ 
وجود دولة. Lol‏ البند (V4)‏ فانه یتحدث عن سبیل الله والقتال في 
سبیل الله لم یظهر الا بعد الهجرة. ویتحدث AYN) dell‏ عن بالرچچية . 
auc‏ والسياسة وهذه المرجعية i‏ تتأكد إلا في المدينة بعد تأسیس 
الدولة. وهكذا فان افتراضات وات لا تثبت آمام النقد والتحلیل . 
le eyo‏ ی ارو peel‏ زر فش 
الذي کتبت فيه بنود الدستور إنما يفعل ذلك لأجل استبعاد القبائل 
هو الكبرى «بني فینقاع» بني النضير». بني فریظة» من مشاركتها في 


= الس ص ۵۲ a‏ كتاب الفتن؛ ؛ باب قول النبي 
۱ سترون بعدي أمورًا تنكرونها. ect‏ البخاري» كتاب الأحكام . . وأحمد في 
مسنده ۰۳۲۲/۳ دار الفكر. مسلم : كتات الإمارة: بات وجوب طاعة ١‏ الأمير 


في غير معصية. البزار في كشف الأستار. . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 
wo. 14/۲ e am oly. Ea a‏ وصححه ووافقه 


الذهبى. 


الأمة الإسلامية» بحيث يتم تبر تھا من نتائج وتبعات الصراعات التي 
خاضتها ضد دولة النبي 28 ولهذا عمل وات على تجزئة الدستور 
زمانيّاء فبدأ من العقبة ثم بعد بدر ثم بعد إزالة قريظة. أي أن كتابة 
الدستور قل مرت بمراحل عديدة . ولقد eal‏ إشكالية اتضمام القبائل 
اليهودية للأمة في الفصل الخامس . 


من المؤكد أن النبي بمجرد وصوله إلى المدينة قام بيناء المسجدء ثم 
شرع فى التأليف بين الجماعة داخل المدينةء بحيث يكونون dele‏ واحدة 
متماسكة» ووضع لهم حقوقهم وواجباتهم؛ وكذلك حقوق وواجبات 
مواليهم من ېود المدينة . وكل هذه الحقوق والو اجیات تم کتابتها Ce‏ 
تكون عهدًا للجميع. ويبدو أن كل قبيلة كانت توافق على هذا العهد 
المحتمل أن تكون قد تمت صياغتها باتفاق بين النبي 35 وقيادات 
الهاجرین elias‏ الأنصار*» ثم وافشت عليها القبائل كل قبيلة على حدة - 
عبر ممثليها - وکل قبيلة عربية ضمت معها حلیفتها من قبائل الیهود 
الصغيرة. إذن فالصحيفة آشبه بالحالفة بين الهاجرین والاتصار ومعهم 
موالیهم الیهود . وکان y‏ بل من إيجاد هذه المحالمة بين المؤمنين للتفرغ 
لرحلة البناء السياسي والديني UY‏ الاسلامية. ومن الرجح أن كتابة 
الصحيفة أو الدستور سابقة على بدرء لأننا نقرأ في سورة الأنفال التي 
نزلت عقب غزوة بدر الكبرى مباشرة عن روح التآلف التي كانت سائدة 
بين السلمین داخل المدينة: BD‏ بيت قلوييم لو آننقت ما فى vel‏ 


(#) يبدو أن النبي عليه السلام كان في الأمور العامة يرجع لقیادات القبائل لعرقة أراء 

هذه القبائل كما أنه قد يتفق مع زعيم القبيلة باعتباره ممثلا لقبيلته وفي حديث 

توزيع غتائم خيبر قال له الصحابه : رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام: «حتی 

يرفع US‏ عرفاؤكم آمرکم». صحيح البخاري: الطبعة الأميرية» ج ۰۵ ص 

5 وحينما تم اختيار النقباء في بيعة العقبة الثانية فان النبي قال لهم : «أنتم 

كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى وأنا كفيل على قومي» ابن هشام: 

سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ۰۲ ص 00 سنن سعيد بن منصور 

٠‏ ۰۲۱8۲ دار الكتب العلمية. فتح الباري ۲۲۱۷ : دار الفکر . كنز العمال للمتقى 
الهندي ۰۳۳۷۷۹ طبقات ابن سعد ۱۲۲۳ مطبعة التحرير . 


AVI 


425 43 1 we Bl ES ty بات ت‎ EB EC Ce 
[سورة الانفال: 0۳]: وأکدت سورة آل عمران التي نزلت بعد الأنفال على‎ 
بين أفرا اد الأمَة الاسلامية:‎ aries OLS الوحدة والتماسك الذي‎ 
یکم إذ کم‎ St cc رفوا واذکروا‎ SS Ge أله‎ ee مها‎ gab) 

عدا كال ين فوم سب , 2 re‏ ل ۳۰ فلا 
مسوع إذن لتجزئة زمن ۳۹ الدستور الا إذا كان وات Gay‏ إلى تبرئة 
اليهود من أحداث الفتنة التي نشبت بين التيارين الاسلامی واليهودي 
داخل المدينة . 0 1 
۳ ب ملام ÄI‏ 

ذا : 

تحدث وات عن العلاقات بين الدولة الإسلامية وآفراد الأنة «ذمة 
الله ورسوله»؛ فذكر «لیست هذه النظرية للمجتمع الثيوقراطي مستوحاة 

من العهد القديم» بل هي من صنع عربي خالص» صيغت من بعض 
الأفكار الستقاة من العهد القديم كفكرة الله والوحي والنبوة... ويقدم 
لنا القرآن في الحقيقة صورة عن العلاقات بين النبي aM,‏ ونجد في 
هذه الصورة بشکل غامض نمودج العهد القدیم» ولکنه مصبوعغ بالصبغة 
العربية OMG‏ 

وحلل وات فكرة 3 wl‏ بهدف نزع الصبغة الدينية عنها. وخلاصة 
آرائه إن GY!‏ 25 تضم مسلمي قريش ويثرب ومن تبعهم والذين يعتقد 
النبي بأنه pos‏ إليهم. ولا كان دستور الدينة ينص على أن «لليهود 
دینهم» یمکننا of‏ نستخلص ob‏ الأمة 1 تعد أمة دينية خالصة. al,‏ لا 
تقوم عل موب ولا على الدين بل على الاقامة في منطقة واحدة. 
ویتضح Ls ZAI of‏ تظهر في دستور المديئة لها أساس إقليمي. وكانت 
الامَة مَة تقیم علاقاتها الفعلية مع القبائل كما تفعل القبيلة القوية. ولا يبدو 
أنه جد ae bi‏ للدلالة على الائ الاسلامية بعد أن انضمت الیها 
مکت وتحالف معها كثير من القبائل؛ وم تعد في ذلك الوقت تستعمل 
كلمة dal‏ في القرآن ولا في العاهدات بل نجد عوضًا عنها ألفاظا 
كالجماعة أو حزب الله. ویبدو أن الانسان إذا آراد ee‏ إلى الأمة 


Muhammad at Medina, p. 240. ۱ 09) 


فعلیه أن ينتمي dele dl,‏ تعقد معاهدة مع حمد» وات انم ار 
ینتمی ینتمی لاحدی القبائل الذکورة في دستور المدينة. ويبدو أن 7 
الاسلامية 3 ae‏ جرک ela‏ بل جموعة حاعات كانت بصوره 
Se ieee a‏ 
القائلة بأن cht‏ كان بنظر إليها غل أا مجموعة Sets‏ 


إن تشابه العلاقات بين الدولة وأفراد الأنة فى عهد سیدنا محمد 
oe ieee‏ ا ترجع في الأساس للصبغة الدينية التي 
اصطبغت ها الدولتان إذ إن الرجعية العلیا كانت لله ولرسوله» وکلا 
الأنتين Eos‏ آنموذجا یقتدی به» وکلا الرسولین علیهما اس كانا 
Sages‏ لول نيت الشتريعة gol‏ أنزلت عليه. وبما أن مصدر 
التشريع واحد» وهو ail‏ سبحانه وتعالی فکثیرا ما تتلاقی الأديان فى 
غتلف التشريعات. 


لقد "تجاهلت الصحيفة «الدستور» نظام القبيلة «الذي يفتت وحدة 
العرب» وجعلت من المسلمين جميعًا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم 
وق بهم وجاهد معهم al‏ و واحدة من دون الناس . Ves‏ الاسم ألغى 
النبى الحدود والفواصل القبلية» واندمج السلمون على اختلاف قبائلهم 
في" هده ابماعة التي ترتبط فيئنا بینها برابطة ااا ف كارن 
فيما بینهم» وف ینصرون اللاو عل ام وهم یرعون حقوق ف al al‏ 
Lally‏ وا لوار ۳ وعل الرغم من «آن الصحيفة تجاهلت نظام 
القبيلة esol,‏ کل طوائف ادن فى ال إلا أن هذا الاندماج لم يتم 
الا عن طریق القبيلة» فكأن القبائل دخلت في GY‏ بتنظيماتها القبلية 
Beane Denes]‏ الاندماج في UYI‏ على أسس قبلية ضرورة اقتضتها 
طبيعة الرحلة الانتقالية من النظام القبلي J!‏ ل الجديد القائم على 


Muhammad at Medina, pp. 241 2 eee (f) 
..1۱ تاخ الدولة العربيةء صن‎ i د نید هد از‎ 


ا عقائدية. كما أن «هناك اعتبارات إدارية كانت السب في المحافظة 
على OM LL‏ كما يذكر وات نفسه. وينبغي أن نلاحظ أن هذه 
القبائل كانت ذات هوية اسلامية» وكانت القبائل الموالية لها من اليهود 
دات هوية دينية هي الأخرى. وان تكن إسلامية. ولشد كانت 
الاعتبارات الادارية في الحافظة على الجماعات هي | Kee‏ وراء دمج 
الأفراد: الوافدین إلى المدينة - والذین ‏ یکونوا تابعين لجماعة ما - في 
الجماعات الموجودة في المدينة. ولا يعني تكوين ال على الا سناش 
الجماعي حرمان الأفراد سرخ الانضمام لام فکل فرد مسلم oe‏ 
eves‏ وهو مویته الا سلامية جزء من الأمة een‏ کان . ley‏ پذکره 
وات عن الغموض الذي يحيط بارسال النقباء إلى اجتماع العقبة یناقض 
اما الوقائع الثابتة» فالعروف ol‏ النقباء الاثني عشر قد تم اختیار رهم 
أثناء بيعة العقبة الثانية ولیس قبلها(*۳. 


إن استعمال آلفاظ «الجماعة» أو «حزب tal‏ بدلاً من استعمال 
لفظ up‏ الاسلامیة» إنما جاء لتمییز الومنین الصادقین» وکان ذلك في 
معر ض الهجوم على الخارجين على الأمة الاسلامية من البهود والنافقین 
ذلك لأن اليهود والمنافقين کانوا من الحسوبین على NI‏ اقفن مر ی 
الهجوم على اليهود «ومن بول أله sty‏ وال امثوا إن حزب أله هد 
لو 4 [سورة الاندة :5 وفي معرض الهجوم چ امن 
o>‏ آم عل یء ألا انب هم Spel GS‏ 0 سین seca‏ 


ee m P 


Adil at 45‏ حرّب این ألا إل حب این ار ern‏ 


ری 
tah 7 A of pe‏ 


sE 5 و‎ ail ae ki بوذت‎ a با الوم‎ ort le 


AGS) 


BANG oud ti ets G of ih تن‎ 


£ 
r: Ey و و‎ 


ail Mae bh Yi al Jie ASH فیا ری آله هم 155 عَنه‎ Gab 
.]۲۲ ۰۱۹-۱۸ [سورة الجادلة:‎ © Spell هم‎ 


Op. Cit., p. 247. E (yY) 
ابن هشام : سيرة النبي»‎ YYA تاريخ الطبري الطبعة الحسينية» ج ۲ ص‎ (YE) 
ابن سعد: الطبقات» ج ۰۱ ص‎ OV تحقيق محمد محيي الدین؛ ج ۰۲ ص‎ 

TTT _ ۲ 


۱۹۹ 


إن BY‏ الاسلامية قائمة في الأساس على أسس دينية تحدد هویتها 
والا Cols‏ وتلاشت Lesa de‏ وعدت بذلك خصائصها التي 
تميزهاعن غیرها: 


oa ۶ 


LPE ÉI EE‏ با روف 
كت نر اشكر Roy ke Bs‏ 
جک أ وسا درو et.‏ لكين ا 
CYS‏ [سورة البقرة: ۱۸۳]. والاسلام كما يرى الشیخ شلتوت ام یعتبر 
في تکوین الدولة الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن في بلد معين. . ولقد 
رأی في ذلك تحدیذ Gus,‏ ينافي عالیته وعمومه كدين سماوي آرید به 
ER‏ فسما عن جميع الاعتبارات البدائية» فرأى أن یوحد بين 
سبع بالفکرة : أو العقيدة التي یعتنقها عن إيمان ورضاء فکانت الأخوة 
الدوية بيخ السلمين a‏ هي أصدق تعبير عن هذه المعو اشع SES‏ 
وانضمام الود لا ل يعني أن uleta‏ دينية خالصة اد آم 
يقيمون في دار الإسلام» ولهم «ذمة الله ورسوله؟ . وتسري عليهم آحکام 
ee!‏ ولهم كافة ا حقوق على aa‏ الأخوة الإنسانية». ومهما يكن 
من أمر فان العقيدة الإسلامية هي أ لتی تحدد هوية TE‏ الاسلامية » ویعتبر 
التكوين السياسي والأرض ال نه ظهور 
الأمة. 


المبحث gül‏ 
مكانة النبى BE‏ في المدينة 


يتحدث وات عن مكانة النبى BE‏ ووضعه في المدينة É>‏ يؤكد 
فيه ضعف المكانة الع کان يحمتلها. والنبی كما يراه وات جرد زعيم 
ديني . وتتلخص رؤية وات في : 

gel. ۱‏ محمد زعیم الهاجرین ۽ رد زعيم بين زعامات قبلية 
ay a‏ 
كثيرة وربما نفوذها ی بن قرو 


VAY الشیخ شلتوت : الإسلام عقيدة وشریعة» ص‎ (Yo) 
Muhammad at Medina, p. ۰ (¥1) 


۲ - ليس دستور الدينة دلیلا صادقًا على مكانة النبي BE‏ حين 
وصوله إلى المدينة في آیلول/ سبتمبر 1۲۲م. وتدل عدة حوادث وقعت 
في النصف الأول من الفترة a‏ الدنية على ضعف الکانة التي كان يحتلها 
حمد. . . بعد حديث الإفك لم يستطع محمد التعرض مباشرة لابن UA‏ 
فكان عليه أن يجمع الأنصارء ويطلب الإذن بملاحقة ابن ني وكذلك 
مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء > م يغامر محمد بإصدار حكم بنفسه 
فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء اليهود ولو كانوا 
مسلمين إلى الثأر له ولهذا ترك تقرير العقوبة لزعيم القبيلة التى كانت 
mt aged‏ 


- ادا كان pl‏ الدينة ن قبلوا عمد الت وحن ن نظموا 
ort pe ele ee‏ لم 
يعتموا ان قبلوا ذلك بالقوة» 0 الوحي يأمره بالرجوع ال aul‏ فى 
(YA)‏ 1 

کافه الخلافات 


یمکن Ul‏ یکون مد قد اکتفی ی وصوله ی tall‏ با 

ینظر إليه على أنه نبي» ول یطالب sh‏ امتياز آخر . وآغرب ناحية فى 

مكانة محمد خلال إقامته في المدينة الناحية العسكرية» وبيعة الحرب لا 
تحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحدث عن عملیات هجو مبه hoa‏ 

«The constituation does not يوجب دستور المذينة الطاعة‎ Acs ۱ 


i ۱ (۳ 
prescribe obedience» 


5 الطاعة r‏ تكن واجبة صراحة. واستمر الخال كذلك حتی 
غزوة ۳ في ES‏ مارس ۸ 


= ان سلطات النبي بدأت تتسع ا 


Ibid., pp. 228-229. (tv) 
Ibid., p. 230. U ۱ (A) 
Op. Cit., p. 231. ۱ l OL) 
Ibid., p. 233. 7 5-7 ts) 
Ibid., pp. 233-234. ۱ (۳۱۱ 
Ibid., pp. 235-238. (۲) 


۲۳۱ 


إن تحلیل وات للوقائع oy eps.‏ الأحوال ووقائعها فلقد 
أوجبت بيعة العقبة الثانية الطاعة للنبي 5 BE‏ صراحة» فقد ذكر ابن إسحق 
حديث عبادة بن الصامت* > وكان أحد الذین شهدوا بيعتي العقبة «بايعنا 
رسول الله بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر cabal‏ وأن نقول بالحق أينما كنا 
لا نخاف في الله لومة لائم۳۳. ومذه البيعة لم يكن هدفها دا 
igh e‏ ولقد فهم الانصار الذین بایعوا هذه 
البيعة مقاصدها فقال آحدهم - العباس بن عبادة بن نضلة"" - عقب البيعة 
«والله الذي بعثك GEL‏ ان شنت Glad‏ عل أمل منی غدا بأسیافتا"*۳. 
ویذکر ابن هشام أن رسول الله se‏ لما علم oL‏ قریشا قد سارت إليه 
لیمنعوا غیرهم؛ استشار الناس» وکان یتخوف ألا تکون الانصار تری 
عليها نصره إلا من دهمه من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
eck‏ . فقال له سعد بن معاذ***: «قد ا وشن 
أن ما جئت به هو Ce ea) GA‏ 


' عبادة بن الصامت بن قيس من بني عمرو بن عوف الخزرجي . . كان أحد النقباء‎ (a) 
وشهد ما بعدها من الشاهد وروی الحديث «أنا من النقباء الذین بایغوا‎ Lal 


رسول dil‏ لة العقبة. ۰ وروی كثيرًا من الأحادیث عن رسول الله عليه 
السلام. تبرأ من حلفه مع بني قینقاع. tl‏ پفلسطین ما of a‏ رول القضاه 
(jes Ges cla eat. wa‏ 
- ابن حجر: الاصابف ج Y‏ ص ۲۹۸ - ۲۹۹. 
(۳۳) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۲ ص OY‏ 
(ew)‏ ع ل oe‏ الأنصناري 
الخزرجي» من أصحاب العقبة. وأقام بمكة حتی هاجر رسول الله إلى المدينة 
Boao ee eae sa‏ 
- ابن حجر: الصدر السابق» ج ۰۲ ص ۲۷۱. 
(TE)‏ ابن هشام : الصدر السایق» ص .٥۷‏ ابن سعد : الطبقات» م ۰۱ ص NYY‏ 
. (###) سعد بن معاذ بن التعمان من بني الاشهل وسید الأوس. شهد بدرا ومات بعد. 
حكيه فل بحي لريظه يرنه ي وقد قال عليه السلام: اهتز العرش لوفاة 
سعد وقالت عائشة OT‏ 
ابن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر 
٠ ٠‏ ابن حجر: الإصابة» ج Y‏ ص HAV‏ 


1۲۲ 


فامض بنا یا رسول الله لا أردت فنحن = . والذي بعثك باق 


ee e ل غدا‎ oN idols 
i اللقاء» لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة‎ 


لقد كان Jl‏ المدينة يأملون بقبولهم لدعوة النبي we‏ ودعوتهم له 
بالحضور للمدينة أن ذلك سيؤدي لإصلاح الأحوال الداخلية التردية: 
Up‏ قد ترکنا قومناء ولا فوم ما بينهم من العداوة والشر ما بینهم » 
وعسى الله أن يجمعهم بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلى آمرك ونعرض 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدین فان جمعهم الله عليه فلا رجل 
أعز منك" . وكما يذكر بروكلمان وهو يتحدث عن الصراع كيزن 
الأوس واخزرج : «وكان لا بد من الحكم والواة أن الحكم الذي تاقت 
إليه القبيلتان كان لا بد له أن gh‏ من الخارج)”” . ولقد كانت شخصية 
Bo‏ مناسبة لاحداث التوازن والاستقرار فى المدينة. وهو باعتباره 
Eee‏ دینیا في القام الأول» في إمكانه أن ینای عن سياسة الحاور 
والتكتلات ALI‏ التي كانت طابع العمل السياسي داخل الدينة . ولقد 
كانت القيادات السياسية في المدينة عاجزة عن إيجاد أو الا صطلاح be‏ 
قيادة داخلية تجمع الشتات وتوحده في بوتقة واحدة. وما يقال عن عبد 
الله بن أبي من أنه كان على وشك تتويجه لقيادة الدینف فان ابن أبي لم 
يكن بالقيادة المقبولة لدی جیم الأطراف» ویبدو أنه å‏ يتمتع بالاحترام 


حتی بین أفراد TRE‏ 
لقد تركت صحيفة دولة المدينة لله ولرسوله أمر فض أي نزاع أو 


اشتجار حاف فساده حيث ينص البند (YY)‏ على اوأنكم مهما اختلفتم 
فيه من ش ی فان مرده J}‏ الله وال ع ود ينص البند aly) (EY)‏ ۱ 


)10( ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج ۰۲ ص ۲۵۳ - NOE‏ 

FA الرجم السابق» ص‎ OV 
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. انظر الفصل الر مبحث (إسلام المنافقين»‎ (PA) 

: ابن هشام: سيرة النبي تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۲ ص ۱۲۱. حيد الله‎ (A) 
.٤ الوثائق السياسية» ص‎ 


۱۳۳ 


Sie‏ يه اه هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار حاف فساده فان 
مرده ال oil‏ ول حمد رسول اه HG‏ وأن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة Roe Moly‏ والغزی من ذلك هو «تأکید سلطة ble‏ دينية تهيمن 
عل الدینة» وتفصل في الخلافات. منعا اضطرابات في "الداخل من 
جراء تعدد السلطات» وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول 
على الدولة OPM‏ كما أن هذين البندين يؤكدان أن الرسول كَل 
كان مطاعاء وإلا لرفضت الجماعة ذلك . 


وتصديمه و حت Paes wy casi‏ به » و تزف عل 
مات( وهناك آيات كثيرة تتحدث عن طاعة الرسول ففي سورة 


الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر نقرأ: «واطیعوا الله i‏ سوه إن LS‏ 
رس ig ۳ Ca‏ 1 

ail ات رال‎ i ا]. و:‎ ee 

WIE hoe at oe 


اسورة الأنقاك: ۲4۰۲۰ re‏ وفي سوره آل عمران ips an A‏ 


roa 


ریما أنه IPG‏ لک حور 6 [سورة آل عمران: ۱۳۲]. وفي 
سورة pha hs‏ : #ومآ سک من سول PASS)‏ بت اله oe‏ 


بطع الله “af‏ لَه والرسول اک مع م ope ‘il wl gii‏ * من gle‏ الرسول JG‏ 
أطاع at‏ 4 [سورة النساء: ۰14 039 ۸۰] ۰۴ وتنفي إخدى الایات صفة 


الإيمان عر ن المؤمنين ما لم يحكموا ات يك في الخلافات : لفلا ورك 
o‏ ع کرد ينا کج EE‏ ثم دوا ن شوم 
رجا مما فصن نت وق 4 T De ha‏ 


اک اه oa sys‏ ی ETE HES‏ و وی 
۷ إذ ان حاكمية الله 2035 تقتضی أن i‏ الرسول 5 E‏ الرجعية في kas‏ 


eg‏ وجاء في سوره و یر is,‏ ا سل AEA‏ 2 اک 


AYY ۱۲۲ ابن الصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ (es) 
.1 الله : الصدر السایق» ص‎ a. 

)£1( د. cea‏ : تاريخ الدولة 006 a‏ 

.1 الشف ج ۰۲ ص‎ (EY) 

۷ في تفسیره» ج 0( ص‎ ٩ انظر تفسير الطبري للآية‎ GY) 


٤ 


وإذا كان وات يستدل بموضوع 502 الافك» 
ES‏ للتدليل على ضعف المكانة التي كان ۱ 
يحتلها النبي یف في المدينةء فقد أكدنا في الفصلين الرابع و الام أن 
النبي AE‏ كان يرغب في تاليف قلوب ae‏ وعدم تنفیرهم من 
«pha‏ ودلك بالتغاضي عن ممارسات ابن ig‏ والتي کانت تسي ء إليه 
اكفن e legos‏ ولقد كانت لسياسة النبي الحكيمة تجاه 
مارسات ابن أي آثرها في عزل ابن أبي سياسيًا واجتماعيًا؟). وأما 
موضوع القرظيين فقد طلبت الأوس من النبي BE‏ أن يعفو عنهم كما 
عفا عن بني قينقاع |کراما للخزرج. إلا أن النبي BE‏ ۸ يعف عنهمء 
وإنما طلب من زعيم الأوس سعد بن معاذ أن يقرر مصير القرظین**. 
أما اعتبار وات للنبي BE‏ جرد زعيم لمجموعة بين زعامات قبلية 
ثيرة» فيمكن تفسير ذلك بالنظام السياسي الذي كان متبعًا حینذاك فقد 
«کانت الدولة النبوية دولة تحالفية ا تطلبتها طبيعة المرحلة 
الانتقالية . واعتمدت هذه الدولة على التنظیمات الحلية القائمة» ورتب 
النبي BE‏ على ذلك بعض الوظائف الجديدة «الهاجرون من قریش 
یتعاقلون بینهم» وهم یفدون عانیهم بالعروف والقسط بين المؤمنين. . 
وينو عوف. ی ی .. وبنو الحرث.. وان الومنین لا 
یترکون مفرخا بينهم أن یعطوه بالعروف من فداء أو عقل»"**. لکن 
د أنه بالرغم من ذلك فان هناك أشياء أساسية لم تترك 
cog‏ كالقضاء والسلم والحرب والعلاقات الخارجية» فهذه كلها جعلت 
بيد الرسول BE‏ باعتباره المرجعية الدينية والسياسية كما أكد على ذلك 
دستور الدینة. ومما سبق يتضح لنا أن مكانة النبي RE‏ م تكن كما ذهب 
إليه وات بل على العكس من ذلك ULE‏ على الرغم من المضايقات التي 


(4E)‏ انظر الفصل الرابع» مبحث «حديث الافك؟. 

)£0( ابن سعد: الطبقات م eY‏ ص VO‏ ابن خلدون ل aa‏ 
(EI)‏ حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية. القدمة» ص يد. 

۰۱۲۰-۱۱۹ ابن هشام: : سيرة النبي؛ > تحقيق محمد محبي الدین» ج ۰۲ ص‎ )٤۷( 


۱۳۵ 


تعرض لها النبي RS‏ اليهود والنافقین ee)‏ الحيوب الوثنية والتي 


تمكن من السيطرة عليهاء إما بالقضاء عليها أو عزلها بحيث لا يمكنها 
من التأثير على الاوضاع الداخلية . ۱ 
پذکر بروکلمان آن النبي یر كان یعلن أحكامه السیاسیة..فی 
E kgia ja aali‏ 
یتلام مع الادة پینما لت الفاصلة «القافلة») و oh‏ 
علامة الأسلوب القرآني E‏ بروکلمان هنا لا يعدو أن یکون .. 
تشکیکا as‏ نبوة و HES E‏ وفيه تصریح ob‏ القرآن من تألیف 
النبى عليه السلا م. إن النبي لم يكن سوی منفذ للمشيئة الإلهية : D>:‏ 
اک بر له رل عع a‏ 4 [سورة لاه Ta:‏ د 
لك عل Gat ON (Gans‏ ولا تیم موه اليب لا يملَُونَ 4 


[A Sai‏ فادا و در السياسية قرآنا فهي بالضرورة 


EN. 


" ویری ا «کان محمد في مكة ثائرًا على قومه» We‏ لما هم 
عليه أما في الدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه» وقد آحدث هذا تغييرًا 
كبيرًا لا جرد فرق ظاهري» OY Gus,‏ العارضة دائمًا تتغیر عندما تصل 
إلى الرئاسة . وان السيامنة عند تظبيقها Jad‏ كثيرًا عن الفكرة التي عليها 
oY‏ تقدیرها للاشیاء آول الامر يكون oe‏ الامکان لا بحسب الواقم 
وهذا الذي یفسر لنا الى Lee‏ صاز ابا تفر هنا كان 
عليه لما كان LAL’ dta y‏ فى الرئاست ol.‏ الحكومة الثیو قراطية من 
حيث السياسة الفعلية تغيرت عنها U‏ كانت فكرة. وعل هذا صار الطابع 


السیاسی یزداد Way‏ والطابع الدینی یزداد E‏ 


إن الدعوة النبوية في العهد المكي _ ولفترة ثلائة عشر Úle‏ دارت 
حول البناء العقائدي مفاهيمًا وممارسة. فإذا كان النبي ی انا على قومه - 
حسب تعبیر فلهاوزن فإنما كان ذلك يسبب الانحراف العقائدي الذي 
كان سائدًا في مکت ول تكن ثورته عليه الصلاة والسلام تمردًا سياسيًا عل 
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: Jon aCi ET (0+) 


۱۲۹ 


قومه OY‏ النبي BE‏ لو كان متمردا سیاسیّا لقبل عروض قریش : «وان 
كنت إنما تطلب الشرف فینا فنحن نسوّدك عليناء وان كنت ترید ملكا 
ملكناك علینا" OC‏ وفي العهد Gall‏ ظهرت المرحلة الثانية للدعوة النبوية 
وهي الرحلة التشريعية. لأنه قد وجد الكيان الجامع للأمة فكان لا بد من 
وجود تشريع يسيّر حياة الناس. وهذه المرحلة هي في الأساس مرحلة 
تنفيذية ترتكز على الأساس العقائدي الذي هو عبارة عن تصور شامل 
للكون والحياة والمصيرهء وهذا هو المحور الذي دارت عليه الممارسة 
السياسية للنبي». وهذه الممارسة السياسية المهتدية بالعقيدة الاسلامية إنما 
كانه خف إل فک الد اعلا شا a pds,‏ اه 
وتعالی» وربط الأرض بالسماء» فالعمل السياسي لم يكن في حد ذاته - 
بالنسبة للنبي و - غاية» وانما كان وسيلة لغاية أعظم» وهي تبلیغ 
الدعوة» وتطبیق قیمها ومفاهیمها في أرض الواقع» بحیث تغدو فعلا 
مارسًا. فلم يحدث ‏ إذن ‏ انحراف عن الفكرة» بل إن الذي حدث هو أن 
الدعوة في العهد Gall‏ انتشرت في الجزيرة العربية بفضل وجود الدولة ‏ 
بینما م تستطع الدعوة في العهد المكي أن تبلغ ذلك . ولعل الخلل الذي 
اعترى رؤية فلهاوزن يرجع للمنهجية التي تفصل الدين عن واقع الممارسة 
Foe |‏ 


الیحث الثالث 
إصلاح البناء الاجتماعي 


\ = تقریر مبدأ الساواة 

یذکر فلهاوزن «ومبدأ الساواة السياسية بين السلمین» وهو المبدأ 
الذي یلزم عن فكرة الحكومة الثيوقراطية» لم يطبق على النحو الذي من 
شأنه أن يمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل. فبقى المكيون الذين 
جاءوا مع النبي وهم المسمون الهاجرة على حدتهم» وبقيت إلى جانبهم 
قبائل العرب التي تسكن المدينة» وهم السمون الأنصار على حدتها. 
وكذلك بقيت اليهود في المدينة على حدتها. وبقي التابع تابعًا والول مولى 


)\0( ابن هشام : سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدین» ج 20١‏ ص ۳۱۳ - ۰۳۱6 


۱۳۷ 


انوا قد اعتنقوا OP LY‏ 

إن فلهاوزن مخلط بين المساواة الاجتماعية والمساواة السیاسیت 
وكلاهما من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية. فإذا كان فلهاوزن 
. يعتمد على إقرار النبي 28 للأحوال الاجتماعية السائدة للتدليل على عدم 


ee السابق أن دولة المدينة‎ tol! وجود المساواة بين السلمن» فقد ذكرنا في‎ ae 


كانت دولة و ete‏ المحلية القائمة تسهیلا OG‏ 


bed Lael‏ فلقد کانت ۳ نان أول أسلس قانت علب دام 


0 المساواة ويفرضها‎ po فالقرآن‎ as hae ae ce صرنحة‎ 
pk Seles ني‎ Jo من‎ Sea G ایا اش‎ ٠ على الناس جميعا:‎ 


Car oe a add 


۱۳۳: ورة اف سج رات‎ I € Ka a ee ان أكرمك‎ Goce: Teg 
والرسول یکرر هذا العنی في قوله: «الناس سواسية کأسنان الشط‎ 
: لواحي لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی» ثم يؤكد العنی في قوله‎ 
. بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم . لان ن الناس‎ al إن الله قد‎ 


E من آدم وآدم من تراب» وأکرمهم عند الله أتقاهم» . ویلاحظ في‎ l 


. أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة وقد نزلت نظرية المساواة che‏ على الرسول» s‏ 


وهو يعيش في قوم akal‏ ن. حیاتہم: وقوامها التفاضل . فلم تكن الحياة ۱ 


الاجتماعية lols‏ الجماعة هي الدافعة لتقرير نظرية الساواق وإنما کان 1 


الدافع لتقریرها من وجه هو رفع مستوى الجماعة؛ ودفعهم نحو نحو الرقي 
ee‏ . كما كان الدافع لتقریرها من وجه bl‏ ضرورة تكميا ergs)‏ 
بما تقتضیه a Pea ie eat cece‏ 


AY we aoe تاريخ الدولة العربية‎ (Y) 
Yva ۲١ ص‎ yey. عبد القادر عودة : التشریع الجنائي‎ (oY) 
۰. زاد السیر لابن اخوزي ۷: 178 دار الفکر بیروت.‎ - 
0 3 00د مسد أحمد ین حتبل ۵: 8۱۱ الطبعة اليمنية.‎ 
۱ ANG A ولا المجمي عل عري‎ palo ا رقي زواية للا فطل لري‎ 
AESA المثور للسيوطي ۹۸/1 دا ر الفكر بیروت . . مجمع الزوائد للهيثمي‎ 
pel ان الله قد أذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لان الناس من‎ 
. وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم‎ . 


A 


لقد آکدت صحيفة دولة الدينة على | الساواة بين السلمین يا دون 
تمييز «وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم انام الات و«مصدر العدالة 
والساواة في الدين الاسلامي هو العبودية لله تعالی وهي صفة عامة شاملة 
للناس كلهمء ولا تخص جاعة منهم بحصانة مهما كانت الأسباب» لأن 
صفة العبودية من شأنها أن تذيب كل ذلك وتلغيه من الاعتبار»(۹*. 
والعبودية لله التي تحرر إرادة الإنسان وقدرته هي في الأساس JE‏ نظرية 
الحرية التي تعتبر أصلا من أصول التشريع COP EY‏ وعلى المستوى 
السياسي هناك نظریات شور > وال .ويك تان اذه 
النظريات أو المبادئ إقرار مبدأ المساواة وترجتها إلى واقم مارس ae‏ 
زمهما يكن من آمر فان الصادر لا تتحدث عن مارسات لدولة النبي کار 
من شأنها تقض مدا المساواة» وما يذكره فلهاوزن لا يعدو أن یکرت مظعا 
اداریا اقتضته ظروف äl Li‏ ولا یعتبر دلیلا de‏ = وجود المساواة بين 
الجماعات المكونة rr‏ داخل المدينة . 


ite =y‏ الحياة والملكية 


ones‏ وات عن التشریعات بالار والقصاص وغیرها le‏ يحمي حياة 
الإنسان فذکر òp‏ اٍصلاحات محمد تبدو ضئیلة «appear to be slighty‏ 


= ی ارا قد تارم eee‏ 
el‏ وخلق dg ae ‘ail‏ 
مسند أحمد بن حنبل ۰۳۰۱/۲ ۵4۲ إتحاف السادة المتقين للزييدي ۳۷۰/۸ كنز 
العمال ۰۱۲۹6 ۰۱۲۹۵ ۱۲۹۰ .سنن أبي داود ۵۱۱۲ .احاوي للشتاوی 
للسيوطي ۲ مطبعة السعادة. جع جمع اخوامع للسيوطي ۰۸ :£4 .موارد 
الظمآن للهيثمي ۳ المطبعة السلفية. زاد المسير لابن الجوزي ۷ ۷۵ دار 
القکر . الترغیب والترهیب للمنذري ۴۳ مطبعة مصطفی الحلبي . 

AYA ve Tes سيرة النيي » تحقیق محمد محبي الدین‎ (o£) 

)00( فقه السیرة. ص ۲۳۱. 

)03( د. القطب محمد القطب: الاسلام وحقوق الانسان ص ۲۳۱. 

val ۳۹ oll سورة الشوری»‎ a (oY) 

٥ لشوری‎ 104 af الأنعام‎ .4٠ والنحل آية‎ AG! انظر سورة المائدة»‎ (OA) 

JAY GA النساءء آیات‎ 


۱۳۹ 


وقليلة الأهمية» ول oh‏ بجدید. وکل ما فعله أنه عمل على تحسين 
التشريعات الجاهلية. وان محمدًا كان مجرد متبع ومقتدي بكبار شیوخ 
olny. Peay‏ الإسلام تبتى الطقوس الجاهلية دون أن يغيرها 
بشکل ظاهرء dy‏ يكن من الضروري كي تصبح اسلامية کون یز 
اانا م sor‏ بل يجب bee i‏ ا Lay le‏ تعبیر عن إرادة 
an tål‏ وأما بروکلمان فهو يرن OW‏ القانون الجزائي في الإسلام قد 
ظل على مستوی یقرب من السذاجة» وهو لا یمثل الا تقدما ضئيلا 
بالنسية ال مفاهیم القانون الوثنية القديمة» فالقاتل عرضة للموت عن 
طريق الثأر» والقتل من غير تعمد یموض اد 


إن اعتراف الشريعة الإسلامية ببعض التشريعات الجاهلية حقيقة 
معروفة وثابتة تاريخيّاء فاليعقوبي مثلا Sh‏ وهو يتحدث عن خصال عبد 
الطلب «... ورفض عبادة الأصنام. ووخد الله عز وجل. ووق 
بالنذر. وسن سنا نزل القرآن بأکثرها وجاءت السنة من الرسول» وهي 
الوفاء بالنذور ومائة من الابل في الديةء وألا تنکح ذات محرم؛ ولا 
تؤتى البیوت من ظهورها وقطع يد السارق؛ والنهي عن قتل الوءودة 
والباهلة وتحريم الخمر» وتحريم الزنا Vy cake sly‏ یطوف بالبیت 
عريانًا وإضافة الضيف» وألا ينفقوا إذا Sag‏ 
وتعظيم الأشهر cp Al‏ ونفي ذوات الرايات» 


يذهب الفقهاء في تبرير قبول التشريعات أ الجاهلية إلى of‏ العادات 

في كل al‏ إنما Ley‏ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية التي تكون 
بين الفرد والفرد» أو بين الفرد واطماعة أو بين الجماعة والجماعة» وهذا 
عه یا والناس ألزم ما يكونون إلى الجري على ما 
ألفواء والسير كما تعارفوا إذ في نزعهم عن عاداتهم حرج عظيم»› > لذلك 
كان للشارع اهتمام عظيم بمراعاة العرف الصالح فيما يشرع من الأحكام 


Muhammad at Medina, pp. 261-271. (04) 
Ibid., pp. 314-315. ۱ (as) 
History of the Islamic Peoples, p. 44. ۱) 


۰۱۱-۱۰ تاريخ اليعقوبي» ج ۰۲ ص‎ (AY) 


۱۳۰ 


حتی يسهل علیهم فبولها. ولا یضیقوا ذرعا بتطبیقها. 

وكان للعرف أثر بالغ في شرع القانون الإسلامي» ذلك أن الاسلام 
إنما جاء لإصلاح ما فسد من أمر الناس وتجديد ما رث من الشرائع 
السابقة . فلم يكن من طبعه نسخ عادات صالحة؛ ولا هدم شرائم عادلت 
ولا استتکار مدنیات فاضلة. بل ما كان مدها کفیلا بافصالح أقره واعتبره 
من شریعته» poy‏ به أمر الناس» لکن لا على أنه عادة بل على أنه دين فيه 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. OY‏ الشارع لما احترم العرف بتقریره 
فقد شرعه للناس» lipy‏ أخذ صفة الدين OM Taal‏ 


وهناك من يذهب إلى أن التشريعات الجاهلية كان فى الامکان 
مصاحبتها ما لم يتم تحريمها فيما يعرف عند الفقهاء «بدليل الاستصحاب» 
وهو بقاء الامر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره. بمعنى أن ما ثبت 
في الماضي » فالاصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل» أو استدامة ما 
كان ثابتّا ونفي ما كان منفيًا. أي بقاء الحكم نفيًا وإثبانًا حتى يقوم دليل 
على تغيير الحال. وعلى ذلك فان الأصل في الشيء الإباحة حتى يقوم 
دليل الشخريما ٠‏ : .خلاضة القول: إن الشتريعة sil‏ من التشريع 


الجاهلي ما كان bbe‏ وتركت ما كان فاسدًا. 


E 


إن ما يذكره بروکلمان من أن القاتل عرضة للموت عن طریق 
الثار يعبر عن مدی جهل بروكلمان بالقانون الجزائي الاسلامي. فلقد 
نظم دستور الدينة مبدأ الأحذ بالثار اعلى نحو مجنب قيام حرب داخلية. 
فإذا اعتدی شخص ما على مؤمن بالقتل» وجب على آقرباء GU‏ أن 
عورا اما لولي القتیل» أي لصاحب الثأر لكي يقتاد منه بالعدل. 
ag‏ رل سا الاخذ بالثار إلى مبدأ القصاص والاخذ بالعقاب. 
ويعتبر تفویض Ge‏ التأدیب للجماعة بدلا من الفرد انتقالاً حاسمًا له 
دلالته في الجتمع العربي OPAL‏ جاء في دستور الدينة «وإنه من 


۱ .۷۰ 54 العرف والعادة في رأي الفقهای ص‎ Yate gl CW) 
وعبد الوهاب خلاف: علم أصول‎ TAT محمد آبو زهرة: أصول الفقهء ص‎ (18) 
۰۰۲۹۱-۲۸۳ ولزيد من التفاصيل انظر أبو زهرق. ص‎ .1١ الفقه. ص‎ 

)10( د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» ص 57 - 3۳. 


اليل 


اعتبط مومّا قتلا عن بينة فانه قود به إلا أن یرضی ول المقتول» وأن 
المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم قيام الا dey Stade‏ هذا الأساس 
(فان الثأر هذب» وصار Clic‏ بالشل» Las‏ من شوون اه 
ویذکر عودة إن الأصل في جرائم القصاص کغیرها من العقوبات متروك 
أو المجنى cate‏ والأصل فى ذلك قوله تعالى: #ومن Jes‏ مظلوما فقد جع 
Moree We 47 fae, z‏ 
لوليهوء سلطنا فلا سرف فى الْقَتَلِ # [سورة الاسراء: ۰۲۳۳ ومن Gall‏ عليه 
أن تولي ولي الجني عليه استیفاء القصاص في القتل بشرط أن یکون 
الاستیفاء تحت إشراف السلطان oY‏ آمر یفتقر إلى الاجتهاد؛ ويحرم 
الستوقی aly‏ على السلطان و فعله ما =a‏ من SCO he‏ 

إن ما یمیز التشریعات الاسلامية عن التشریعات الجاملة فی Jle‏ 
العقوبات ادخال الشريعة الاسلامية لرادع الدین في العملية العقابیف 
العموم» منذرة بعقوبة الاخرة على صورة تثير في نفوس الومنین شدة 
كثيرًا من شرورها. ثم وضعت لبعض النایات عقوبات دنيوية إلى جانب 


العقوبات hye‏ حتى يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها رادع الدين 
1۹ 


يرى وات آن حول المجتمع الإسلامي من نظام الانقسات للام 
Matrilineal system»‏ إلى نظام الانتساب «Patrilineal system» OSI‏ قد 
Ls‏ قبل الهجرق وأن نظام الانتساب للم قد زال GEE‏ بعد قرن من 
ال ولقد كانت المرأة في النظام الأمّي ‏ كما یذکر وات - «تبقی 


)11 ابن هشام : سيرة النبی» تحقيق محمد محبي الدین» ج ۰۲ ص AVY‏ 

۵۱ فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية › ص‎ (av) 

VOV ۷۵۵ التشريع الجنائي الاسلامي» ج.۰۱ ص‎ (A) 

)14( الإمام شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة 6 ص Yoe‏ | 

Muhammad at Medina, p. 388. ش‎ (v:e) 


۱۳۲ 


عند أمها ولها )#5 من روج يزورونبا «Awoman often had several such‏ 
“Visiting husbands»‏ وقد ارت وات في الحديث i‏ الزواج 
والعائلة في ALU‏ ریما بهدف التشويش على القاری» لا سیما حينما 
يحشر بعض الوفائع الاسلامية فيه. ولعل آکبر دلیل على أن وات كان 
برمی. ال تشویه صورة الزواج والعائله السلمة أنه آفرد ملحمّا Lots‏ 
للحديث عن الزواج والعائلة في الجاهلية يتكون من خمس عشرة 
صفح" . ولقد قرر وات في Sle‏ اللحق أن النظام الأمي لم ينته إلا 
بعد OF‏ من الهجرة؛ وکل ذلك تم على حساب الزواج الاسلامي. 

إن وات حینما Si,‏ أن النظام الأمي - بکل فحشائه - قد استمر 
قرنًا كاملا بعد الهجرة النبوي فمعنى هذا استمرار هذا النظام طيلة عهد 
النبي 3 وخلفائه وال قريب من dle‏ دولة بني chal‏ وهذا ما لا يمكن 
تصديقه نظرًا لتوسع الدولة الإسلامية إلى خارج حدود الجزيرة العربية 
التي كانت تتبع هذا النظام الأمي في ALU‏ فإذا ما دخلت في النظام 
الاسلامي فمعنی هذا أن تتخلی تلقائيًا عن ما یناقض الشريعة الاسلامية. 
ولا يعطي وات مثلا على استمرار هذا النظام في العصر الإسلامي» 
ولکنه یفترض من غير دلیل . ۱ 

ویذکر وات «ولقد قیل أنه لم يحرم الزواج من قریبات من ناحية 
الاب إلا تحريم الأب الزواج من ابنته» ويحق لنا تصدیق ذلك 
ملاحظة أن هذه القاعدة لا تشمل كل أقسام المجتمع العربي»”". وم 
ysis‏ وات الذين تشملهم القاعدة. ونما لا شك فيه أن التشريعات 
بمجرد صدورها تکون ملزمة للجماعة فقد حرمت الشريعة الإسلامية 
زواج الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات : GIAK IGP‏ 
نکم »ام یرت الاو الا ما قد GE‏ 14 كاد CES (Eek‏ 


م 
4 


ره ع عم ره سس سال 


0 


Ad dr, hee A or 2 Byers ۳ AR Me Aes grr eb bree Bob ee 
راڪم‎ col وتات الاج وتات‎ A وأخوانحكم و عملتکم و‎ sks 


Ibid., p. 272. (v\) 
Ibid., pp. 373-388, Excursus J: Marriage and the Family in pre-Islamic (VY) 
Times. 

Op. Cit., p. 280. (vY) 


۴۳ 


آل Ek Ket‏ بت FE‏ واتبث نایک pee‏ 
IES BSS 35 of bee SEs git RGIS n sai‏ 
بو که 708 عم ولل Gl CO‏ بن اه 7 
eee‏ ریت ارو كبن © [سورة النساء: ۰۲۲۳ وفي حدیث أبي هريرة 
«: ہی رسول ھک ان ع ین لرا وعمتها dy‏ رخا 
ثم يذكر وات: «وربما استوحى محمد في , بعض الأفكار المتعلقة 
بروابط 2-3 التي تحرم الزواج من الديانة اليهودية. ولكن النبي يختلف 
عن اليهود بتحريم الزواج من ابنة الأخ أو CONT‏ وکان wey‏ ا 
يتفق الوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القديم. وكان في نفس الوقت 
لى اطلاع واسع على مشاكل بيئته» فهو لم يتبن بصورة عمياء التشريعات 
7 بالاتقاق» بل Sey‏ المأخوذة كانت تلائم اآلظروف في 
ینة»(*. نلمس في هذا الحديث أن وات يعتبر النبي هو الشرّع 
ii‏ الله سبحانه وتعالى» oly‏ التشريعات قاصرة على مجتمع ALAM‏ 
وهذا يؤدي إلى نفي فکرتین الأولى نبوة سبدنا محمد BE‏ والثانية نفي عالمية 
الرسالة الاسلامية ودیمومتها. ولقد ذکرنا أن عملية التحلیل والتحریم 
شأن الهي لا دخل للنبي BE‏ فيهاء وذکرنا أن تلاقي الادیان في 
التشریعات إنما مرده إلى وحدة مصدرها وهو الله سبحانه وتعال . 
ری وات: «وكان يقال إن المهر ملك ALM‏ ولکن لم يطبق 
ذلك»”. وهذه مغالطة إذ إن الهر كان شائعًا في امحاهلية ۰۳۲ وطبقه 
الإسلام قبل بدر آثناء مرحلة المؤاخاة» يدل على ذلك زواج عبد الرهن 
بن عوف الذي «أصدق امرأته نواة OMS‏ وقد قال تعالى: US‏ 


hen Aeree 3‏ و ی ا ا 


م به مهن É Aoh Cael Gays‏ [سورة النساء: EYE‏ وقال: 


NAY ص‎ Le ۵ صحیح مسلم بشرح النووي› م‎ (v£) 
وانظر تفصیل أحكام الحرمات من النساء في الامام مالك : الدونة الکبری؛‎ - 
AYO ie PERT روایه سحنون» کتاب النکاح»‎ 


Muhammad at Medina, p. 283. (vo) 
Loc - cit. (¥) 
VY أحمد فهمى آبو سنة: العرف والعادة» ص‎ (VV) 

TNT ص‎ ۰٩ صحیح مسلم م ۰۵ ج‎ (VA) 


bie 


a 
a 
۰ 


وءانوا ألا کمن i‏ 4 [سور: لاه عوجر الدکترر Siu‏ 
آبو العینین ob‏ الآيتين السابقتین تدلان على وجوب الهر؛ وأنه RB‏ | خل 
زواجا من مهرء فلو كان غير واجب لترکه ولو لرة واحدة لیدل على 
عدم وجوبه. وان الإجماع انعقد بين السلمن من عصر الرسول عليه 
السلام إلى يومنا هذا على أن المهر واجب للزوجة على زوجهاه. 
فالأصل إذن أن المهر ملك BB alt‏ حدث انحراف عن الأصل فلا يدل 
ذلك على انتفائه . ولا يحدثنا وات عن حالة واحدة تدل على ما ذهب إليه. 


يذهب وات إل aa oly‏ في نجاح تعاليم محمد والأمل في 
تحقيق المشاريع الواسعة. كانت من آسباب زيادة الانجاب وایقاف shy‏ 
لاش ار لمن اک الله سبحانه وتعالى وأد البنات منذ المرحلة المكية 
حینما ‏ يكن للمسلمین OLS‏ سياسي: وا ده سل ی 5 
GELS‏ [سورة التکویر : ۸ إذ إن oly‏ البنات هو قتل نفس بريئة خافة 
المار: و مثر آمدهم ES GE AES LG BG‏ من ال من 
۶٩‏ ولقد كانت هذه العادة مستنکرة حتی في الفترة الجاهلية من بعض 
e‏ كما أن الفقر لم يكن GS Ce‏ لقتل الأولاد إذ أن الرزق من 
عند الله : وا لا gy ES‏ عن ردقه اک 8 هر كاد 
AS bs‏ [سورة الإسراء : LY)‏ وعمرم التوجيه: ولا لوا EN‏ 
il‏ حرم giii Sy í‏ [سورة الاسراء: ۰۲۳۳ كما أن تحدید النسل من شأنه 
التقليل من عددية أفراد GY]‏ وبالتالي الاضرار بمصالحها. وقد يؤدي 
عدم الإنجاب أو تحديده مع وأد البنات إلى انقراض الأنّة. لذلك جاءت 
الشريعة داعية إلى الزواج» ومحاربة العزوبية» وداعية للتکاثر» ومحاربة وأد 
البنات ؛ لا بسبب الثقة في نجاح تعاليم محمد كما ذكر وات - وإنما UN‏ 
جزء من هذه التعاليم» ولأجل تبلیغ هذه التعاليم ذاتها» لأن التكاثر معناه 
استمرار الاجیال. ما يعنى استمرار الدعوة الاسلامية. 
(VA)‏ انظر تفسیر الطبري» ج 62 ص ۱۱ - ۰۱۶ 
AY)‏ الزواج والطلاق في الاسلام ص AAE‏ 
Muhammad at Medina, pp. 270-271. (A\)‏ 
CAD)‏ تاريخ اليعقوبي» ج ۰۲ ص .٠١‏ 


۱۳۵ 


٤‏ - تحريم الخمر 

يرى وات ob‏ الاعتبارات السياسية ربما تدخلت في موضوع 
تحریم الخمر. OY‏ الخمر أي عصير العنب الصافي كان یستورد من 
سوریا والعراق» ولهذا فان شرب الخمر بژدي إلى إفادة العدو»"". وأما 
بروکلمان فانه SL‏ «عقب غزوة بني النضیر تم تحريم الخمر مبدف تقیید 
الشعراء الذين كانت مجالسهم تفسد روح Peles‏ یتضح لنا tle‏ من 
آراء وات وبروکلمان آهما حصران تحریم الخمر في الاطار الزماني 
والکاني» من دون فهم أن عملية التحریم ليست محصورة بالزمان 
والکان» نظرًا لعالية الرسالة الاسلامية واستمراریتها باعتبارها الرسالة 
الخاتمة . ولو ناقشنا السألة بطريقة عقلية دون أن نستشهد ebb‏ الاخرین 
فان السوال إذا كان تحريم الخمر تم يدف حرمان افادة العدو في سوریا 
والعراق» فماذا بعد أن تم فتح سوریا والعراق وانضمامهما للامة 
الاسلامیة؟! هل تعود إباحة الخمر آم ماذا؟! وهل كانت الدينة ممتلئة 
بالشعراء للدرجة التي یفسدون بها روح النظام؟! . 


إن تحريم الخمر تم في الأساس لأسباب دينية» فمن مقاصد 
الشريعة الإسلامية حماية العقل المسلم. ولقد اعتبر الله سبحانه وتعالى 
الخمر بأنها «رجس من عمل الشيطان» لذلك تم تحريمهاء وان كان هذا 
التحريم قد تم تدريجيًا نظرًا لتفشي عادة تعاطيها بين العرب . فنزلت آولا 
الآية: GAY‏ “امنا لا ترا iy Sean‏ شکری ی تمرم 
تقو Hes} om :] 1۳ E E‏ عي الم ps‏ فل 
وتا OH‏ سب SS‏ بای SEN CHI‏ ين و وا 


۹ ثم نزل النص القاطع في التحریم: GES‏ ال منوا FEI‏ 


Z of Ser د ےک‎ A سر‎ oS Oo ey 5 ره و‎ arie ore, 
U5, قلحو‎ SS رجش من عمل الشیطن فاجتبوه‎ SD والمبير والاصاب‎ 
z, رھ سم‎ z pr erties eed we ortar 11001 ص‎ or rd هی مس شر چ‎ 
عن در‎ ims أن يوقم يبتكم المداوة والبغضاء في ابر والمسر‎ Goce بريد‎ 
0 ی خن خی‎ ” dee 4 


PPr 
> 


۱ مر‎ ad 4 ۳ re Ga 
لله ون سود مهل نم نو 4 [سورة الائدة: ۰۹۰ ۰۳۲۹۱ واالقد جاءعت‎ 


Op. Cit., p. 299. (AY) 
History of the Islamic Peoples, p. 25. (Af) 
.۹۷ 40 ص‎ cO انظر تسیر الطبري» ج‎ )۸۵( 


۱۳۹ 


الشريعة بالتحریم لترفم نع مستوی الجماعة ه وتوجهها نحو الکما ال Seny‏ 

تكن سوريا والعراق والشعراء هم الستهدفون من عملية التحريم» وإلا 
omen‏ لور والعراق والتزام الشعراء بالأخلاق 
الإسلامية . 


الخلاصة 

إن خلاصة هذا الفصل تتمثل في أن وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في دراستهم لسياسة لنبي ول وإصلاحاته عملوا على على الفصل بين وظيفتي 
القيادة الدينية والقيادة السياسية» sl‏ آن قيادة الي كه الدينية لا تعنى 
بالضرورة أن يكون هو القائد السياسي . كمأ etl‏ عملوا على er‏ 
شخصية النبي sue‏ في الاطار الزماني Als‏ الذي وجد cad‏ فكأن النبي 
see‏ في تشریعاته قد جاء لر صلاح النظام في المدينة» دون استيعاب أن 
النبي HE‏ صاحب رسالة عالمية duly‏ فإصلاحاته والتشريعات التي جاء 
ہا لا تتخذ طابع المحلية والزمانية بحيث تنتهي بوفاته» وإنما هذه 
الإصلاحات والتشريعات لها صفة الاستمرارية والديمومة حتى قيام 
الساعة وفي أي أرض خضعت للإسلام . 


ه١‎ ۵۰ عودة: التشريع الجنائي الإسلامي» ج ۰۱ ص‎ (A) 


۱۳۷ 


الفصل الرابع 
معارضة المنافقين 

تمهيد 

ظهر التفاق في الدينة IS aS‏ سياسية باطنية هدفها القضاء عل 
دوله النبی 82 وذلك عقب انتصار «بدر». ولقد لعبت الابعاد النفسية 
والاجتماعية دورها في ظهور النفاق «قثلت في طبيعة تکوین الجتمع 
العربي الذي لا یعرف الوحدة ولا التماسك والنظام؛ والقائم على سس 
قبلية لم تعتد الانقیاد لسلطة موحدة. أو الالتزام بشعاثر وأخلاقيات 
وعلاقات ثابتة دائمة» هذا التکوین الجتمعی الذي لا یعرف انتماء لقبيلة 
غير قبيلته» وانقيادًا لغير مواقفها التي تحددها مصالحها القبلية» وحرصها 
على السيادة والاستعلاء بين القبائل . وجاء الاسلام بمفاهيم عکس ذلك 
E‏ ولقد آدی انتصارٌ «بدر» إلى تغيير في موازین القوی داخل 
المدينة» إذ تعززت مكانة النبي BE‏ وازداد نفوذه داخل المديئة. وما كان 
هذا النفوذ لیتأتی» لولا وجود الدین کمحور آساسی قاد التوجه وحدد 
السار للدولة التبوية الوليدة. فانتصار بدر الذي قلب موازین القوی . 
ليس في الدينة فحسب وانما في منطقة احجاز - لم يكن كسبًا سياسيًا 
فحسب» بقدر ما هو كسب ديني تأتى بعناية الله ليتيح للدعوة الإسلامية 
فرصة الانتشار. وكان من نتائج هذا الانتصار أن دخل في الدين ظاهرًا 
بعض الجماعات الوثنية واليهودية إما رهبة أو رغبة فى استعادة النفوذ 
«stall‏ وأما الباطن فقد كان يغلي حقدًا وكراهية على الدين الجديد وعلى 
البشر به» فظهر ما يعرف في التاريخ بالمنافقين. ولقد كان للوجود 


YUE د. عماد الدين خليل: دراسة في السيرة» ص‎ O) 


۱۳۹ 


a ea N‏ اة ك مف إذكاء ناء الثفاة نتحة لعلاقات الصداقة 
اليهودي ني | اک سس انم 5 ي الكت ناز شا Picanto‏ “ 
والتحالف القائمة بين الحانيين. 


يجد الدارس للاستشراق تعاطفاً واضحًا من قبل المستشرقين مع 
معارضة المنافقين وحرکتهم. إذ أن توجهات الفريقين ‏ منافقين ومستشرقين 
- تلتقي في رؤيتها وتعاملها مع النبي RE‏ ودعوته» هذه الرؤية المؤسسة على 
العلمانیة بخیت جاء التعامل معه يد كسياسي y‏ کنبيٰ صاحب دعوة 
إلهية. وبمعنی آخر تأتي الرؤية لاعماله یا جردة من طابعها الديني 
الدعوي . إن عدم محاوله الفريقين و الدعوة الحديدة» 
ومحاولة فهم | اليعد الديني في قيادة النبي a BE‏ آدت ہما إلى الانحراف 
الفكري وسوء الفهم > ومتی ما انحرف التفکیر و وساء | الفهم gones‏ النتائج ۱ 
Use‏ للحقائق وجهلا بالواقع والوقائع . ويلجأ الستشرقون وهم P‏ 
عن المنافقين إلى تزوير الحقائق والتبرير الواهي» والتشكيك في مصداقية 
المصادر الإسلامية. هذا في الوقت الذي y‏ يردون فيه مقولاات بعضهم 
بعضًا ليستمر الانحراف المنهجي الاستشرا 


نالف ااستشرقون وات» بروکلمان Anal Dist,‏ من القضایا 
فى إشكالية النفاق والمنافقين» حيث تتشكك دراساتهم في مصدافية 
الوحدة الإسلامية أيام النبي BE‏ وتبالغ في وصف الطابع الإسلامي 
للمعارضة النفاقية . وتحاول دراسة وات التأكيد عن مشاركة المنافقين في 
غزوات EI‏ حتى ولو نفت المصادر الإسلامية هذه الوقائع. 
وتوضح دراسة وات إخلاص الزعامة النفاقية للإسلام» وسبقها إلى 
الدخول فيه. ويعمل فلهاوزن على اثبات الارهاب داخل المدينة الذي بدا 
بإثارة مشكلة المنافقين كما يرى. كما أن بروكلمان ووات يحاولان إضافة 
المزيد من الحقائق المغرضة» وها یکتبان عن حديث الإفك. ويتناول 
وات فى دراسته مکانة النبي ae‏ في المدينة ليؤكد عجز النبي عن SEI‏ 


الاجراءات التأديبية ضد القيادة النفاقية . 


LS اليد الا‎ Loe. 1 f 
الذيني يما‎ ARa i Urs مس كر مح ی‎ lena 


See غير 0 وستناقشض هذه القضايا‎ sre 
هذا الفصل.‎ 


البحث الأول 
العارضة ued‏ 


یتحدث وات عن المارضة التي لقيها النبي وَل من تباعهبوجه عام . 
«وكان بين المؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة مد :غير أن الصادر ميل 
إلى | التقلیل من شأن اخلافات التي نشات داخل لاد وإعهامنا بان هذه 
BY!‏ كانت متحدة أكثر ما هي حقیقةه۳. ويضرب لذلك مثلا بموضوع 
ul‏ لبابة مع القرظین ؛ وعدم اشتراك اد بن sel‏ يلين يان ني 
غزوة بدر. ثم یذکر «یمکن القول Ob‏ خيانة أبي لبابة مع بني قريظة «The‏ 
treachery of Abu Lubabah in connexion with Banu Qurayzah»‏ هي اد 
الذي يسبق المرحلة الثانية لعارضة ضة أهل, المدينة» حيث كانت هذه العارضة 
لست وتا Nis‏ الإسلامية US‏ بل ضد بعض جوانب سياسة 
(dost‏ ولا شيء يجعلنا نعتقد بأن أبا لبابة لم يكن عضوا Lalé‏ للأمّة 
الاسلامیت وم يفكر في الانفصال عنهاء ولکنه لم يكن على اتفاق مع 
النيي حول بعض اطوانب السياسية. وهذا هو طابع العارضة السياسية 
التي لقيها النبي في سنواته الأخيرة من حیاته فقد كان العارضون 
يقبلون UNL‏ الإسلامية. ولکنهم لا يوافقون على , بعض ی 
سياسة ELAS edas‏ رفض بعفی القبائل المشاركة في غزوة الحديبية OY‏ 
هذه القبائل لا يمكن أن تستفید استفادة مباشرة من هذه الغزوة». 


إن المصادر الإسلامية تتفق مع وات في صحة الوقائم» لكنها 
للم ينه تن این ey‏ > بل يسير التفسيران في خطين متوازيين 
- لا يلان gh ALT‏ اتجاهین متعاكسين» فوات ينظر إلى هذه المسائل نظرة' 
غير موضوعية يحاول أن يٻني عليها موقمًا یساعده في تقوية رأیه» وهو 
عدم وجود وحدة داخل AN‏ الإسلامية. إن موضوع «أبو لبابة» كما 
تجمع الروايات الإسلامية هو ثم pel‏ بعثوا آي بنو قريظة» إلى رسول 
لاه 


لله و أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبد النذر أخا بني عمرو بن عوف» 
وکانوا حلفاء الأوس نستشيره فى أمرناء فأرسله رسول الله 35 إليهم 


Muhammad at Medina, p. 181. (Y) 


فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبیان یبکون في وجههء 
ó‏ لهی فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حکم محمد؟ قال: نع 
وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من 
مکانهما حتى عرفت أنني خن الله ورسوله یه ثم انطلق أبو لبابة على 
وجهه ل ob‏ رسول الله BE‏ حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده؛ 
وقال لا أبرح مکاني حتى يتوب علي مما صنعت. . . فلما بلغ رسول الله 
يله خبره قال: أما لو جاءني لاستغفرت له. Lely‏ إذا فعل ما فعل فما أنا 
بالذي يتوب عليه ونزلت آية توبته : #وءَاخرون IAI‏ يدي E‏ عملا 
ملعا وار سا عمی al‏ أن یوب ل € [سورة السوبة: ۱۰۲] وقال gl‏ 
عمر نزلت فيه: GEP‏ الذي منوا لا خونوأ GIG ail‏ [سورة الأنفال: 
۷ فهل موقف آبو لبابة يحمل قدرا من العارضة للنبي SEE‏ وإذا 
كان Lyte‏ قلم یمتتر؟ Uy‏ بتکبد الشاق فیسجن نفسة سث لیال في 
مسجد الرسول BE‏ انتظارًا لعفو الله وغفرانه؟ واذا كان معارضا فلماذا لم 
يحرض القرظیین للثورة على النبي 88 لاحداث انقلاب یتول آبو FLAW‏ 
نجاحه السلطة؟ وم لا؟ اليس يرى وات في أي OU‏ معارضا سیاسیّا؟ . 
إن موقف آبو لبابة هو موقف الومن الذي أدرك خطاه فلم یتمادی في 
الخطأ كما یفعل السياسي المعارض» بل اعتذر وأناب. 


فى الحالة الثانية وهی مسألة تخلف آسید بن الحضير وسعد بن 
عبادة عن غزوة بدر» فان وات حاول أن یتوغل في بحثه. بحیث 
يعرف مبررات هذا التخلف عن الغزوة» إنما يذكر سبب غياب سعد 
(بسبت لدغة ا ولكنه يتشكك فى هذا العذر. والمصادر 
الا سلامية ترز عبات أسيد OOP Seay‏ الدافع الأصلي لخروج السلمین 
مع الرسول RE‏ يكن الحرب والقتال وانما كان الدافع قصد الاستیلاء 
على عير قريش». ویذکر ابن القیم «فندب BE‏ للخروج إليهاء وأمر 


(۳) انظرء ابن سيد الناس: عیون الاثر في فنون الغازي والشمائل والسیر م ۲ 
OY ۱ ue‏ وسيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء z‏ ۳ ص VW‏ 
دلائل النبوة للبیهقی ١7/4‏ دار الکتب العلمية. 

Muhammad at Medina, p. 181. i (é) 

۰۷۰ صحیح البخاري : الطبعة الأميرية» ج ۰۵ ص‎ (o) 


yéy 


من كان ظهره حاضرا بالنهوض» فلم يحفا ل لها احتفالاً بليعًا لأنه خرج 
مسرعاء فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتی 
يذهبوا إلى ظهورهم فأبى» ولم يكن عزمهم على اللقای ولا أعذوا له 
عدة ولا تأهبوا له ee cial‏ الا جع میم وین عل فر 
میعادا By‏ كال ل ور Sle‏ ام نم في آمیکد 6 [سورة 
الانفال : : ۲ ويروي ابن سعد وقائع مقابلة أسید وسعد للنبی بعد عودته 
مظفرًا من بدر «إن أسيد لقي الرسول بي بعد عودته من بدر فقال: 
الحمد الله الذي أظفرك وأقز عينك. واه يا رسول الله ما كان تخلفي عن 
بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أا العير» ولو ظننت أنه 
عدو ما تخلفت. فقال رسول الله E‏ صدقت»" . وأما عن سعد بن 
عبادة «وكان Lge‏ للخروج فنهش قبل أن يخرج فأقام فقال رسول الله 
25 لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان ay gle‏ إن وات في 
مناقشته لهذه النقطة اتخذ موقمًا مسبقّا. وتوصل ال النتيجة» وأتی بالادة 
التي تتلاءم مع هذه النتيجةء فکان أن قطع الرواية» وبتر الخبر» وتجاهل 
بعض الروايات التي لا تخدم منهجه وتتناقض مع غرضه. فموقف أسيد 
بن الحضير وسعد بن عبادة ليس فيهما أي قدر من المعارضة» وقد غاب 
غيرهما الكثير من الأنصار للأسباب التي ذكرناها“ . 


إن هذه الواقف التي اختارها وات عن عمد لا تعبر عن معارضة 
لسياسة النبي BE‏ من بل المؤمنين. وهذه المواقف التى يحاول وات بناء 
موقف عليهاء وهو عدم وجود وحلة بين السلمن» سرعان ما تتهاوى 
آمام الوقائع . فقد كان وجود النبی BE‏ كافيًا لاحداث الوحدة بين آفراد 
24 . ولم يشذ عن هذا الوفاق سوی النافقین والذین كان الاعراب جزءا 
ما عناهم وات بالرا Mh oe‏ یت 

منهم ) وهم es ED‏ اللي 
وقد قال تعال في شأنهم: بل OE SAAT‏ الول متا 


)3( ابن القیم : راد الماد مم 4 3 „4r Ad uP cy‏ 
(v)‏ ابن سعد: الطبقات الکبری» م ۰۳ ص 0- 
(A)‏ نفس المصدرء ص ۰4 1. مستدرك الخاكم / TOY‏ ابن سعد ۰۱۱۹/۲/۷ 
spl (4)‏ القم: راد x) qe a) calall‏ ف). 
سا و سوم 4 3 ra‏ ص Beet‏ 


۱:۳ 


یی كنا یت کف فلکم ونر رک CUS thes Sa‏ 
[سورة الفتح: .]١١‏ و يرفض هؤلاء الأعراب اشروج إلى اطحدیبیه 
فحسب» بل رفضوا الاشتراك في كثير من الغزوات بسبب ضعف 2 
الديني أو انعدامه. وكاتوا مصدر تعب للنبي عل : ACAD‏ اشد 
عكر رتفا ودر ألا سم رما SAL‏ أله € [ستورة Tava‏ 
لكن وات لا يفسر أسباب تخلف الأعراب تفسيرًا دينيًاء بحيث يضع 
اعتبارًا للإيمان» وإنما يفسر أسباب التخلف من منطلقات علمانية بحته؛ 
بحيث fat‏ عدم الاستفادة Law‏ أساسيًا في امتناع الأعراب عن الخروح 
e‏ شذ عن هذا الوفاق a‏ الم e E e ue Yl‏ 
haa‏ ا DE‏ . ویکفی أن نقر 


اسك الأمة: واد كرو الل AS g SE‏ آعداه BMG‏ 
[yer A. = Ca‏ را بش 


5 سعمية. 
Ce‏ ۳ 


لو منت مان الأرض CR EME GH‏ تلوبهم وڪي | 
ا م ر ص 


نَم زر حَکيم # [سورة الأنفال: LY‏ 

إن وات في دراسته Jat‏ معارضة المنافقين في درجة واحدة مع 
معارضة أسيد بن الحضير وسعد بن dole‏ وأبي لبابة كما روينا انفاء فهو 
يتحدث عن معارضة المنافقين «Hypocrites»‏ باعتبارها المعارضة 
«The Muslim Opposition» pion, wel‏ . وهذه المقولة تضفى على 
Sides pase SLs‏ ا فى ehh‏ وان اش لجو ن 
یعارضون بعض املوانب السياسية للنبي OY‏ لکن حینما بتعمق الباحث 
¢ دراسة ایدیولوجية النافقین یدرگ ال آي مدی GUS‏ وتتناقض مقولة 

ت مع الحقائق. وتا بعضص الایات القرآنية 57 — سورة 
درد کرا: AT E‏ ٭ الیش وليف نش 
Aen‏ بت لكر Ze‏ بت of‏ اِلْمَعْرُوفٍ * وعد EPA‏ تین 
الت الک بر هر es a es od‏ 2 لله رت 
mate‏ ل oy tt we‏ رم a‏ ل here‏ سر 3 od Az‏ 


عداب i High‏ پا که مهد LET‏ رتیت اظ و زماونهم 


Muhammad at Medina, p. 180. (V+) 
Ibid., p. 188. (\\) 


He‏ وش الْمَصِيِرٌ * يحوت ok‏ ما قالوا رد لوا E‏ الکثر 
Orin ides‏ ا ey WEE‏ في 
سورة ت nile VUE 5 LN‏ سیون é‏ لوا نهد ا سول al‏ و تلم 
انك ارم واه دی ید نمی 1 زیون عدوأ | Wyte EE‏ عن 
Pane‏ ا كوأ Ss‏ ٭ ذلك z WA,‏ مواقم ie ph Uw‏ 
i‏ بیع هیر لا os she * Of‏ تب i‏ لْمْدِيسَةٌ 72,54 CAN‏ 
الاذل 4 [سورة المنافقون: ۳-۲-۱ ۸]. ونقرأ في سورة الجادلة : إن 
یت و ALE.‏ ين تلهم * 4 ار تر إلى iM‏ 
هت اه Ka hbo‏ ول م BABS‏ لب نم ی 
سره و E EAA‏ ل 0 


جنه فصو 


سیل aji‏ هر عذاب مهن z‏ اتود Aye‏ 


ae 


2 AIr d 
ve جيه 4“ شو‎ 3 A سیم‎ Ee gis SF 4 44 Es مارم و‎ fe مر كو‎ 
این هم یرون‎ Sie Of ألا‎ LÉN 3% أؤليك‎ al fy فاننهم‎ Gab 
g cutee, ممع عو ا‎ ALATA L RG n 
۱6 ۵ : 2 #[سورة الج او‎ ids ١ يك فى‎ sal guy لله‎ ople Gall إن‎ #۴ 
Lye iN ۹ 


من خلال هذا الحشد من الشواهد القرآنية - والتي هي قليل من کثیر 
- يتضح للباحث أن المنافقين قد کفروا بعا اسلامهم» وبأنهم صاروا Leeks‏ 
با ی اهاز ترا E‏ اسان فأي 
مبادئ تجمع بين حزب الشیطان وحزب الله الذي يقوده النبي SE‏ ولیس 
من علاقة تجمع بين الحزبين سوی علاقة العدای ذلك OY‏ توجهات 
الحزبين على طرفي نقيض . فمن الخطأ (ذن وصف معارضة النافقین بأنها 
معارضة إسلامية. إن العارضة في الفقه السياسي الإسلامي تتكامل مع 
السلطة su‏ عن الحق› ع ل ل . ويذهب 
أ ال I) ol‏ سلام یرفض فکرة العارضة للمعارضة | ee ae‏ 

Gee‏ دا الطاعة مصداقًا لقوله : GEP‏ لد اميا یم له اطا 
سول Ky A Yt ash‏ [سورة النساء: 04]. ولتأکید الرسول ne E‏ 
طاعة الامیر فقد جاء عنه «من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن یعص الأمير 
فقد عصاني». ولقوله : «السمع والطاعة على الرء السلم فیما أحب وکره ما 


م يؤمر بمعصیت فاذا آمر بمعصیه فلا سمع ولا OM SUL‏ ولقد كانت 


(Y)‏ د. محمد أحمد الفتي ود. سامي صالح الوکیل : النظرية السياسية الإسلامية في 
حقوق الانسان الشرعية» ط ۰۱ ص AY AN‏ 
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سلطة النبی لا سلطة استغثنائية » فهو نبي قبل أن يكون رجل سياسة . وهناك 
ae‏ من الایات الامرة بطاعته وترك خالفته : Dp‏ تج اوه 


AL مه‎ for ve 


لك عَنَهُ هو > [سورة الحشر: ۷] وغیرها من الایات. 

إن ايديولوجية النافقین في العارضة اتسمت بتوجهاتها العلمانية 
بحيث 1 تعر الدین اهتمامًاء إذ أن العارضة التفاقية لو آفسحت الجال 
للدين في خططها لا قامت eT‏ ولقد حاولت القيادة النفاقية ادخال 
الدین فی استراتيجیتها کتکتيك فرغل (مسجد الضرار) من أجل 
ان على السلطت لکن الا هتمام بالدین جاء متأخوا وسرعان ما 
افتضح أمر هذا a‏ د النبي من غزوة تبوك . )3 ols‏ الهدف 
من انشاء مسجد الضرار أن یکون مركرًا للمعارضة النفاقية والوثنية› 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله: وبمعنی آخر یکون بوتقة لانصهار 
أحزاب الشيطان» بحيث تذوب فيه خلافات هذه الأحزاب من أجل 
القضاء على حزب الله. 

إن القيادة النفاقية قد عجزت عن استيعاب فقه المرحلة ومتطلباتهاء 
ها يعكس الطابع السكوني والتقليدي للقيادة النفاقية (ابن (Gl‏ فهي 
تستخدم فقه القبيلة ومواعينهاء والتي تجاوزتها متطلبات الرحلة الراهنة» 
التي جاءت بماعون أوسع CY)‏ وفقه أشمل حدد معايير التفاضل بين 
الناس وشروط القيادة وهلم جرّاء بحيث تلاشت أشياء ظلت القيادة 
النفاقية متشبثة با حتى آخر لحظة «قد كاثرونا ونافروناء وال ما عدونا 
وجلابيب ما قال القائل (سمّن GUS‏ يأكلك). .أما والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها OPUS‏ ول تكتف العارضة النفاقية بذلك 


= - السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعه . رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة على الامام ما لم 
تكن معصية . 
Y-‏ نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. 


جاء ذ و ای yY) due‏ نستعين بالمشركين على المشركين). 


في زژایه بصي 
مسند أحمد بن حنبل 1۵1/۳ LANI‏ لابن الجوزي ۱۲۹ .السلسلة الصحيحة 
للألباني ۱۱۰۱ الکتب الاسلامي . 
GY)‏ الطبري : الرسل واللوك ج cy‏ ص ۵ دار العارف» مصر. الواقدي : 
کتاب المغازي› ج eY‏ ص A‏ 


۱:1 


بل Ll‏ كانت تثیر تثير الکراهية ضد الدولة النبوية وقيادتبا بصورة مستمرة ول 
تترك سبیلا الا وسلکته حتى أنبا عمدت إلى الاساءة لسمعة النبي العائلية . 

وفي محاولة أخيرة بدأت العارضة النفاقية التخطيط لاغتیال النبي ‏ 
BE‏ أثناء غزوة تبوك وكان قد سبق محاولة الاغتيال (اجتماعات لأركان 
النفاق في بيت سويلم اليهودي»”*''2. هذه الايديولوجية وتلك الممارسة 
تلغي صفة (الإسلامية) عن معارضة المنافقينء إذ من غير الممكن أن 
تعمل dele‏ مسلمة مهما كان حظها على إجهاض الشروع الا سلامي» ۱ 
سيما وأن هذا المشروع كان في مرحلة تأسيس» ومداد OLY!‏ القرانية 
التي كانت تتنزل على النبي ككل لم جف بعد. 


المبحث الثانى 
إسلام المنافقين 


حاول وات جاهذا إلحاق عبد الله ioe Ries‏ المنافقين بالسلمن 
الدنین الاواتل» بل ويدعي he‏ سابل لهم. بمعنی آخر ol‏ اسلم قبل 
إسلام الدنیین الذين آسلموا في الفترة المكية فيما یعرف تاريخيًا بالعقبة 
الأول والثانية» یقول وات: «أسلم ابن of‏ قبل العقبةه"". ویواصل 
حدیثه لكي يضم بقية المنافقين للمسلمين المدنيين الأوائل اجب أن نلاحظ 
ol‏ این أبي وأمثاله الذين عرفوا بالمنافقين» کانوا في السنة JY!‏ والثانبة 
للهجرة مسلمین كسائر الناس ۷ ولکن وات يلقي القول عل 
عواهنه دون أن يقدم دلیلا واحذا يؤكد ما ذهب إليه. وهو یتجاهل 
عمدا أقوال المصادر الإسلامية . 


في plist!‏ من بايعوا رسول الله HE‏ من المدنين في العقبة aw‏ 
لع ات ule‏ و باس القاية اس 


)£\( ابن هشام : y‏ لسيرة النبوية› تحقيق طه عبد الرژوف» ج 4 ص AVA‏ 


Muhammad at Medina, p. 175. (\o) 
Loc - cit. (17) 
. ابن القيم: زاد المعاد» ج‎ . ٠۷١١ ١16 انظر البيهقى : دلائل النبوة» ج ۰۲ ص‎ OV) 
0۰ ۲ 
5 ص‎ ¢ 


۱:۷ 


erties. Ge aegis أن یایشا‎ ess 
ضمن وفد الدينة الذين قدموا إلى مكة حجابجًا. ولقد «کان هذا الوفد‎ 
بوالدلين: عل‎ IS ای هن ار يوالها > کان این یمسر‎ 
ذلك ما روته الصادر» وهي تتحدث عن بيعة العقبة الثانية «وحینما فشا‎ 
فسألوه وکلموه فقال ان‎ of الله بن‎ Le خبر العقبة جاء الشرکون ال‎ 
نا‎ sa ek. srs هذا الأمر جسیم وما كان قومي‎ 
فإذا كان ابن أبي قد أسلم قبل العقبة كما يدعي وات فلماذا‎ Pace 

يجهل لقاء الأنصار بالنبي عليه السلام؟ 


وهناك حادثة أخرى يرويها البيهقي» وهي «آن رسول الله HE‏ 
خرج يعود سعد بن عبادة في بني اخارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
فمر بمجلس فيه عبد الله بن al‏ بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد 
الله » eens T‏ عجاجة الدابة خر ابن ul‏ نف ثم 
قال : لا تغیروا علینا. را Maer‏ 
فقال عبد الله بن بي : lel‏ ا مرء إنه لا حسن 

تقول إن كان É>‏ فلا اک 
ve‏ ا عل :إن هاه ادن رويك are‏ نام soe‏ 
dd‏ إذ أن سعد ابن عبادة قد مرض في هذه الأثناء بسبب لدغة ثعبان 
وهي التي آعاقته عن اخروج إلى بدرء geass‏ ای ial OV‏ ابي ظل على 
وثنيته إلى ما بعد بدر» وهذا ما سوف نوضحه لاحمًا. 

توکد الروایات التارخة EPE‏ هر (كان يستعد قبل قدوم 
النبي BE‏ لتتویجه ملكا على VA‏ وذکر ابن اسحق «قدم النبي BE‏ 
الدينة وسید آهلها عبد الله د تابن Ses Yee‏ 
ف Olas‏ ز عع الارش را abs E‏ ولا بعده على رجل من 


EV ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدین؛ ج ۲+ ص‎ (VA) 

OAJ‏ البيهقي : دلائل النبوة» ج ۲: ص VAY‏ وابن celta‏ الصدر السابق» ص 
2۷ 

(۲۰) البیهقی: الصدر السابق. ص VAY‏ 

(Y3)‏ ابن سید الناس : عیون الا 7 ۱ ص YAY‏ والبيهقي : الصدر السابق»: ص 
var‏ 


۱:۸ 


آحد الفريقين حتی جاء الاسلام»۳۳. ويحدثنا القرآن عن هذا الشرف 
وتلك الوجاهة al‏ ا لقا النفاقية : eh Boe‏ جک 
ALCS‏ وین ولوأ نمع AA‏ [سورة امنافقون : .]٤٠‏ ولقد حاول عبد 
الله بن أبي ate‏ أن يصل إلى سدة الحكم بمواقفه السياسية الرامية إلى 
alg‏ الجبهة oo‏ المدينة . وكان آخر هذه المواقف موقفه الحيادي 
في «حرب بعاث». ان ابن أي کرجل سياسي طموح من التعذر أن 

يسارع بقبول الاسلام إذ أن قبوله بالاسلام يعني تنازله عن السلطة التي 
سبی لها ف E‏ مواد ا 
الانتهازية عن السارعة لقبول ا وحینما جاء انتصار بدر: لصالح 
النبي ليق لم يكن من بد في أن يسارع ابن أبي وأتباعه في قبول الإسلام 
ظاهرًا «فلما و رسول الله BE‏ بدرًا وقتل الله به من قتل من صناديد 
قریش JB‏ ابن al‏ بن سلول :ومن معه من الشرکین عبدة QUANT‏ هذا 
الامر قد توجه» فبايعوا فأسلموا“. فالامر إذن في رأي ابن أبي قد 
توجه فلا مناص من البايعة ولو ظاهرّاء فقبوله للإسلام جاء اضطرارًا لا 
اختيار كما يحاول وات إيهامنا. يقول ابن القيم «ودخل النبي BE‏ الدينة 
مؤيدا مظفرًا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها فأسلم بشر 
كثير من أهل المدينة» وحيتئذ دخل عبد الله بن أي النافق E‏ 
الاسلام ظاهرًا»””" . 


يبدو أن هذا الاندفاع هو ما دعا بروكلمان للقول بأن «فوز بدر 
۳ 


قوی من نفود الس ودعاه ال اتخاذ اجراءات حازمه صد مناوشه» 
وفلهاوزن OY‏ يقول «۸ يبق الاسلام على تساحه بعد بدر بل شرع في 


(0 ابن سيد الناس: الصدر السابقء ص ۲۹۲. وانظر السمهودي: وفاء الوفاء ج 
۱ ص 00 

(YT)‏ لزيد من التفاصيل حول يوم بعاث» انظر السمهودي: الصدر السابق» ص 
۲ _ ۱۵. وأحمد الشریف : مكة والدینف ص ۳۳۳ - ۳۳. وانظر أيضًا: 

Watt: Muhammad at Medina, p. 22. 

(۳۶) البيهقي : دلائل اللبوة» م ۰۲ ص ۲۹۳. 

(۲۵) ابن القیم : زاد المعادء م ۰۱ ج ۹۰. 

History of the Islamic Peoples, p. 27. (7) 
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الأخذ بسياسة الارهاب داخل المدينة» وکانت [ثارة مشكلة النافقین علامة 

على ذلك التحول". أي إرهاب هذا؟ لقد ظلت بعض القبائل العربية 
a‏ الدينة على وثنيتها حتی معركة الخندق (خطمه ‏ وائل - واقف) و 
یلحقها أذى من السلمین بمن فیهم الرسول RE‏ وظلت القبائل 
اليهودية كذلك على عقيدتهاء فإذا كانت الدولة النبوية دولة إرهابية فلماذا 
} يتم إدخال هذه الجماعات في الإسلام عقب انتصار بدر مباشرة بعد 
أن تغیرت موازین القوی؛ وصارت كفة النبي BE‏ هي الأرجح؟ إن 
فلهاوزن يرمي ال ترسیخ حقيقة خاطئة دون أن یدعمها بأدلة i‏ 
تبت حقيقة هذا الارهاب الاسلامي . 


إن اماق يا عر إلا عي ی ا ی 
جانب Aly‏ ان ضياع المكاسب الدنيوية» أو ربما الخوف من قوة 


الدولة الناشتة شئة من جانب آخرء رغم أن هذه الدولة قد رفعت شعار: 
طلا داه ف Gall‏ © [سورة البقرة: Myo‏ 


موقف المنافقين من غزوات النبي 2/6 


بعد أن ادعی وات Ob‏ اسلام هن ولتت رشان 
وقت سابق على العقبت متجاهلا آقوال الصادر الاسلاميت جاء مرة 
آخری ds) A‏ يرفض ابن 0 نفسه أن یساعد صراحة في معركة 
آخد «Ibn Ubay did not refuse out right to help at Uhud»,‏ والصادر 
الاسلامية تثبت ذلك . ثم يواصل. وات عرض وجهة نظره «وبعد أن 
تقدم ابن أبي قاطعًا جزءا من الطریق انسحب مع آتباعه إلى مواقم 


.١6 ریده» ص‎ ul تاريخ الدولة العربية» ترحمة عبد الهادي‎ (Yy) 
Watt: دار صادر م ۲ ص ۱۲۱۸ . وأیضا‎ c الكبرى‎ clits: سعد‎ cpl (YA) 
Muhammad at Medina, pp. 177-178. 
ولقد نسخت هذه الاية فیما بعد انظر : ابن سلامة: الناسخ والنسوخ» ص‎ (YA) 
TV 
Muhammad at Medina, p. 181. (۳۰) 


نفوذهم «Ibn Ubay after marching out part way, retired with his party‏ 
to their strongholds”‏ لکن لاذا السحب؟ وات في هذا الفصل الذي 
خصصه لدراسة العارضة الاسلامية لا حدثنا عن بواعث الانسحاب 
وإنما يذكر أن المنافقين J‏ موقفهم على الحياد ام ۲۳ «Their position‏ 
had essentially been that of sitting on the fence»‏ وها يؤكد في نظر 
وات أن المنافقين «۸ يرفضوا الاشتراك في أحد»» و«أنهم خرجوا للغزوة 
ثم انسحبوا» وذلك «ليقفوا على الحياد» وهذا رأي منطقي لكن حينما 
یر جع الباحث للرأي الذي بسطه وات حول نفس الوضوع في الفصل 
الثاني (فشل هجوم المكيين) «The Failure of the Meccan Riposte»‏ نراه 
يحاول تبرير انسحاب ابن أبي اعجیب رحيل ابن أبي بي ورفاقه قبل العرکة» 
وتقول المصادر إنه انزعج «annoyed»‏ من أن Ilas‏ لم يتبن المخطط الذي 
دافع عنه LL.‏ ولکن یصعب تصدیق ذلك «But this is difficult to‏ 
cbelieven‏ ذلك GY‏ ذهب مع محمد كما يبدو حتى مكان المتال «Since‏ 
he seems to have gone with Muhammad right to the site of the battle»‏ 
ويمكن القول بأنه انسحب بالاتفاق مع محمد للدفاع عن الکان الرئيسي 
ضد هجوم العدو المنتظر «It is concievable that he retired, in agreement‏ 
with Muhammad in order to defend the main settlement against a‏ 
posible enemy attack»‏ وكان من الممكن التنديد به في الصادر التي y‏ 
Valais‏ سيما بعد سر زره من فقتل ای PV‏ 
قبل مناقشة رؤية وات فان هناك Yiya‏ وهو إذا كان هناك تفاهم 
بين النبي BE‏ وابن ن ul‏ على انسحاب الأخير لحماية المديئة» فلماذا 0 
حف ابن Jl‏ سروره لفشل النبي $82 «After the battle he made no secret‏ 


at his joy at discomfiture of his rival, Muhammad» ©”‏ . ذلك OY‏ ابن 


أبي یکون شریکا للنبي ی في هذه الهزيمة» ولا یمکن أن یفرح ابن أبي 


Ibid., p. 184. 1) 
Ibid., p. 185. (ry) 
Muhammad at Medina, p. 22. (vr) 

(#) لاحظ كيف نثر وات آراءه بين الصفحات ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۲۲. 
Op. Cit., p. 22. (۳£)‏ 


لهزيمة نفسه. إن الروایات الاسلامية لا تنفي خروج ابن ul‏ وأتباعه 
E‏ 


وق مر git‏ فآ : را سیک بم التق لا 11 


حلم الموفتان یم Sal‏ اقترا وقیل TG‏ وا فى سل tf Ái‏ 


aon 


Pa و‎ ror x e ij PAA ~ 

زر هل کر هم ل Sat ay i‏ ینبم للایتن 

> se AL + وي‎ 1 bee موم‎ nia r 

ie‏ لايم p E‏ فوم وَأ G Ael‏ یشوه الذين وا یخوم 
ote + or Lg oer‏ مر 

وقعدواً و آطاغونا ما J iis‏ ا ع أشي كم ZS. EA‏ 


صقن [سورة آل عمران: ۱5 -۱11۸]. 


: یقول این القیم: اثم.زن النبي ME‏ خرح من الدينة في اللي من 
أصحابه ‏ وذلك يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رأس انتن 
وثلاثين ير من an‏ الصلاة ae”‏ حتی | إذا 0 بين المدينة 
شيعته وأصحايهة o e‏ د بو af uae‏ الولدان» ومن 
قال م لك كاد لهست الإسلامى أن تش عون 
لا ختلاف الرژی بين ae‏ روی E‏ 
0 تقول نقاتلهم وأخرى تقول دعوهم» ٠‏ فتزلم في ذلك wp‏ عل 

of آن تهدوا من‎ Så pe: ار ا‎ 455 eee) Safi 3 $ tp 
۱ URS Ll له 4 [سورة‎ UST 


۷ ا 0 «حارب Seal‏ في أحد L)‏ عدا ی الذي 
اعتنق الإسلام) کحلفاء لعبد الله ر «the Jews who came fight at Blige‏ 


ANNA زاد العساه: م۰۱ ج ۰۲ ص 47. السواقدي: الفازي ج ۰۱ ص‎ (ro) 
NAO البوطي : فقه السیرة: ص‎ 
AA صحيح البخاري : المطبعة الأميرية› 3 6 ص‎ (TD) 


yoy 


Uhud (with the exception of the co onvert Mukha ayriq) are specifically 


«said to have done so as confederate of Abdallah Ibn Ubay»°‏ ومهد 


لهذا الرأي shy‏ آخر تشکك في الرواية التي تنفي عدم اشتراك اليهود 
مع المسلمين في معركة أحد «يقال OL «is said»‏ محمد رفض مساعدة 
فرقة dow‏ من أحلاف عبد الله , بن cul‏ لأنہم لم يكونوا ا 


د الصادر الاسلامية es‏ هذا الادعاء ee abe‏ فص a‏ 


#8 : و CE 1 e‏ وهذا رأي منطقي 
oy‏ جهاد الرسول BE‏ من أجل إعلاء كلمة الله في الوقت الذي كان 
فيه هدف المشركين والمنافقين واليهود (أحزاب الشيطان) هو القضاء ء على 


دعوة الرسول BE‏ فكيف يستقيم عقلا أن Aes‏ عليه ارب ثم يساعدوه 


في غزواته؟ لقد كان اليهود على علاقات طيبة ner‏ مع المكيين دفعتهم ال 
تفضیل عبادة مكة الوثنية على الإسلام : ۳ rie‏ اليرت أوثوأ سا 
ن اتب 5608 coi‏ والطلعوت ویقولوں Galt‏ کفرواً موك امد 


thee r 


من اما یلا 4 [سورة النساء: ۱ وإذا كان هؤلاء البهود تابن 
lee)‏ بن ul‏ فان انن s tgl‏ زو مت[ 


500-505 یشترکوا في هذه الغزوة . 


لقد كانت معركة أحد امتحانًا عسيرًا للمسلمين» ذلك OY‏ انتصار 
بدر دفع ببعض الجماعات للدخول في الاسلام رهبة لا رغبة: sÉ E>‏ 
لله لیذر یمین Be‏ ما AI‏ یه حى E 4s‏ بن لیب 4 [سورة آل 
عمران: ۱۷۹]. es‏ بن القيم متحدنًا عن حكمة آخد: «ومنها أن یتمیز 
المؤمن من pul‏ الغا فان السلمن لما | أظهرهم الله de‏ أعدائهم في 
JA‏ وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس معهم 
فيه bL‏ فاقتضت حكمة الله وتکلموا Los‏ کانوا یکتمونه وظهر 
sles cele‏ تلوجهم صريحاء وانقسم الاب س إلى کافر ومؤمن ومنافق 


Muhammad at Medina, p. 197. (vv) 
Ibid., p. 22. (FA) 


( الواقدی: الغازي ج ۰۱ ص ۰۲۱۰-۲۱۵ البوطي : فقه السيرة» NAO‏ 


۱5۳ 


انقساما ظاهرا» وعرف المؤمنون أن لهم عدرًا في نفس دورهم ومعهم لا 
يفارقونهم» فاستعدوا لهم وتحرزوا bee‏ 

وحتى لو م۸ بشترك ابن أبي في lg aad SISA Nia sh‏ 
فان وات يرى pol gha)‏ نستنتج أن ابن أن في السلك الذي سلكه لم 
يقطع حلفه مع محمد «هذا 000 الذي ربما دك فى الاستور الدينة 


which was presumably in term of the constitution»‏ 58 . هذا هسو 
ee‏ ينعي الررابات الصححت وخاول إثبات الرواية 4 المشكوك 
فيهاء أو یفتر ض افتراضات gb‏ مغايرة للروايات الصحيحة . فاستنتاج 
وات في هذه النقطة جاء خاطنًا من i Yb or er‏ یقدم فرائن BES‏ 
و ag>‏ ة ce hi‏ ومنهج البحث و ذلك . وئانبا: لیس من المعقول أن 
وثالنًا: ob‏ ابن أبي أسلم بعد بدرء واسلامه يجعله خاضعًا للنبي HE‏ 
فلا يمكن تمييزه بحلف منفرد وهذا ما أكد عليه دستور المدينة «وأن سلم 
المؤمنين y Cobol s‏ یسام مومن دود مزمن»"" a‏ ذلك oY‏ الإسلام 
يرفض P ae‏ داخل لام خا عل ai‏ ا 
ae ۱‏ نا وات اشارات oe a es‏ هذا الحلف ay‏ غير 
موجود أصلا . 

a G a: أن بروکلمان‎ 0 ee 
ta ببعض الأحداث‎ Web ee wie بتدقیقه؟ إننا 0 أن وات‎ 
ويعمل بدرجة مبالغ فيها على تضخيمهاء وتسليط الاضواء عليهاء وذلك‎ 
فى الأحداث المشكوك فى صحتها فى الصادر الإسلامية» أو تلك التى‎ 
الوقائع البارزة والثابتة تاريخيًا لا سيما تلك‎ Ly تسبب حرجا للمسلمين.‎ 
الوقائع التي تدين المعارضة إدانة صارخة فإنه يتجاهلها أو يقلل من‎ 
AA زاد المعاى. م ۰۱ ج ۲ ص‎ (f+) 


Op. Cit., p. 184. (£\)‏ ` 
)£1( الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية النص رقم ۰۱۷ ص ". 
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شأنها. فمثلا یتجامل دور النافقین في معركة الخندق (الأحزاب) أثناء 
حصار المدينة e seige of Medina»‏ »» وکل ما ذكره وات هو «کانت 


الوحدة قوية بين انسلمین» > غير أن بعض النافقین als‏ | یشکون في 
الوصول إلى نتيجة سعيدة وینتقدون بشدة ee‏ ولكن هل ما فعله 
المنافقون هو الانتقاد وكفى؟ 


إن سورة الأحزاب ترسم لوحة مأساوية قاتمة الظلال عن الوقف 
في inl‏ ومن al Jul;‏ من آياتها تلدد بالمنافمين: ولا تطع np SST‏ 


وا قبن 4 [سورة الأحزاب dN:‏ 7 نم تصور ساعات الحصار الرهيبة ودور 
oc‏ و سقل Aer o gt‏ 
المنافقين : TT Sie ip‏ منک ولا ری الابصتر cabs‏ 


es,‏ وم 


yp نالك ابت اموب‎ a bal 4 | ail نون‎ s pics Saal 


cee soe Le 

الا yh‏ * ولد Jf‏ یی و ف فلوم رض ما وعدا Zl‏ 
p‏ ۳ 3 ر و ر ر صم ار my‏ م N Cee‏ متا ۳ 
ورسوله إلا رورا 38 ولد قالت طا ú‏ منبم l ۳ ip A jG Yop jal‏ 
مسح موی ل Bo a‏ پوو مر ce Beer I LAAS‏ 


وستتزن فريق منهم (oll‏ شولون 1 Ge‏ عورة وما هی De‏ ۳ بریدون T‏ 


3 
E 
UY 
mes 
ءا‎ 
۰۷۲ 
r? 
= 
“Be 
aS 
ak 3 
EN 
‘4 
ما‎ y 
E 
S 


للا میم 4 8 ند يعار أله امن ينك وی ‘clear ree‏ 


م تم 2 ea 4 4 A‏ مرو و 3 ۳ Pace‏ 
SUT ost‏ الا ah * Oe‏ ی فا جاء لوف رأنتهم Ges‏ اه 
مكو أ لكو ری Aat ee ee‏ لماو و ١۶ر‏ 
تدو Ul a‏ شی ie‏ من ) \ ال 

ay Ft A eee a 427 as و ي‎ s 
a de ان ذلك‎ wo A] فاحبط‎ Ip ر‎ ass AM Je abel جدار‎ 


ze tS‏ المرب ل و 
EE 2 ee All goth‏ و he‏ یک $e‏ 
تید 4 Bd‏ کنر یه که افو onl‏ في فلیبهم Seo‏ 
المديتة GS‏ بهم شم ثم لا G Gia‏ الا قلیلا * 4 میت Ci‏ 
قفرا ادوا و یلا4 ne thy aly Gat 7 af OE)‏ 

SES‏ ووب ال ا 


LSE ea hee S 


2 1 و < 4 مه‎ 
NE ين والمومتنت‎ 
[VY ۰1۱-۰ Care أل‎ NLY ANa Ne الأحزاب:‎ 


لقد كان الوقف cle‏ فالمدينة محاصرة مه من الخارج» ۰ وفي الداخل 


OLS‏ الوقف أسواً Nb‏ إذ كانت قبيلة قريظة تتآمر مع الجبهة المكية 


Op. Cit., p. 136. (EY) 


١6 


الغطفانية ضد النبي» حتی أن قريظة تجرأت وصرحت لبعوث النبي RE‏ 
re gee ee‏ وفي هذا الظرف pa Ct‏ 
الانتقاد في حد ذاته عملا عدائيّاك لکن هذا هو أسلوب العارضة النفاقية 
اسع ار ae‏ كي cote‏ ی ere ele‏ 
الروح المعنوية للمسلمين داخل المدينة. ومن غير الستبعد أن یکون قد 
حدث تعاون بين المنافقين والأحزاب» ذلك لأن استراتيجية المنافقين تلتقى 
باستر اتيچية الا حزاب الهادفة ال القضاء عل اند التبوية. ویفق نكا 
الدکتور خلیل في وجهة النظر» فهو يرى «عدم استبعاد وجود تنسیق بين 
المنافقين وقريش لوضع الاسلام في شقي الرحی»" “. ولعل التهدید 
الصریح من فى و الا حزاب : BY‏ لین از ينه لفو وأ ورن في 
لوبهم sped o Cen‏ فى 00 رت يوم كر لا died‏ فا Í‏ 
قلیلا 4 [سورة الأحزاب: ٠‏ هو السبب في الهادنة المؤقتة التي Gale‏ فيها 
المنافقون النبي 8B‏ بعد ذهاب الأحزاب» إذ لا نكاد نلمح لهم موققّا 
يذكر في حادث إعدام بني قريظة» رغم أن الحادث كان يشكل bole‏ غنية 
يمكن استثمارها في زيادة حدة المعارضة . 


إن الخال الثاني على تحيز وات العلمى هو تشكيكه فى حادثة 
الاغتيال التي تعرض لها النبي بي أثناء رجوعه من غزوة تبوك «يقال 
بأنه حيكت مؤامرة ضد محمد BE‏ قتحدث له حادثة في الليل الظلم عند 
مروره بطريق خطرة «There is said to have been a plot against‏ 
Muhammad, something was to happen on a dangerous bit of road in‏ 
.darknight‏ ولا يعطي وات تفصیلا للموضوعء وهو العتاد عل 
OY col Yl‏ إسهابه في مثل هذه الواضیع قد يدين النافقین الذين 
يرغب في تبرئة ساحتهم من كافة التهم التي وجهتها لهم الصادر 
الإسلامية» ومهما يكن من أمر فان حادثة الاغتيال ثابتة تار ES‏ حيث 
أورد ابن كثير الحادثة عن طريق عروة بن الزبير «لا قفل رسول الله كَل 
من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين الفتك به Oly‏ يطرحوه في 


(44) الطبري: تاريخ الرسل واللوك تحقيق أبو الفضل» ج ۰۲ ص ۵۷۲. 
)£0( عماد الدين خليل: دراسة فى السیرق ص ۳۹۵. 
Op. Cit., p. 190. (£1)‏ 


ا 2ة عشبه و الما 


راس ىت لطريق» فأخبر ee‏ فأمر الناس بالمسير في الوادي» 
وس ees‏ وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثمواء وأمر رسول 
الله عمار ر بن ياسر وحذيفة بن ن اليمان أن يمشيا معه فبينما هم يسيرون إذ 
سمعوا eae ae‏ فغضب رسول الله BE‏ وأبصر حذيفة غضبه» 
فرجم | ومعه محجن» فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه» فلما رآوا 
جا ظنوا أن قد أظهر على ما آضمروه من الأمر العظيم» فأسرعوا 
حتى خالطوا الناس. . ثم قال HE‏ علمتما ما كان من OLS‏ أولئك 
الركب؟ قالا: لاء vere‏ كما اكات LUE‏ عليه» وسماهم لهما 
واستكتمهما ذلك. فقالا: يا رسول الله ألا تأمر بقتلهم؟ فقال : (أكره أن 
يتحدث الناس (es gl‏ يقتل آصحابه) وقيل كانوا أربعة عشرء وقيل - 
كانوا ی ع و الا وا با را ره 
۶ مؤكدة على هذه المؤامرة التي يحاول وات نفيها. وإذا كان وات لا 
عم aY bel‏ وفهمها > فمادا يفعل بتصريح المنافق عبد الله بن 
عيينة لأصحابه «اسهروا هذه ALU!‏ تسلموا الدهر كلهء فو الله مالکم yl‏ 
دون أن تقتلوا هذا الرجل»*. 


ویبدو أن التخطیط لاغتبال Bo‏ تم في المدينة» وكانت هذه 
الخطة تقتضي اخاق النافقین بالسلمن الصادقین» فجاء مسجد الضرار 
کمرحلة أولى» حيث تمت دعوة النبي BE‏ للصلاة cad‏ وفي وقت ضيق 
قبل خروجه إلى تبوك» وکانت الرحلة الثانية هي اغتيال النبي BE‏ أثناء 

مسیره إل تبوك وتم تکلیف جاعة بتدبیز هذا الاغتبال بحبت در 
als,‏ قضاء وقدرء حتى إذا ما تم حادث الاغتيال كان في إمكان قيادة 
المنافقين (ابن أبي) أن تستعید حقوقها السلوبة في اللك . وكذلك لم 


-YE ص‎ of ق مصطفی عبد الواحد ج‎ prs كثيرة: السيرة النبویت‎ bal (£V) 
ne المنثور‎ S ۱۹ /۵ كنز العمال ۳۱۲۲۹ .البداية والنهاية لابن کثیر‎ 
/ .تفسير أبن کثیر ۱۲۱/۶ مطبعة الشعب. السنن الکبري للبيهة ي‎ you/y 
يتحدث الناس أنه كان يقتل آصحابه).‎ Y) وفي رواية‎ . ۸ 
البخاري: کتاب التاقب باب ما ينهي من دعوی الجاهلية. مسلم كتاب البر‎ 
ومظلومًا.‎ UW والصلة باب نصر الأخ‎ 

4 ص‎ ov ابن القيم : زاد المعاد, 1 0 ج‎ (£A) 


\ov 


يشارك ابن أبي في غزوة تبوك على الرغم من أنه خرج بعسکره حتی جبل 
OLS‏ «وکان فیما یزعمون ليس باقل العسکرین» فلما سار رسول الله ِل 
تلف عنه عبد الله بن أي فیمن تخلف من النافقین وأهل الریب»(**) 
وذلك YLS)‏ للخطت حيث انه بعد اغتيال النبي BE‏ وما عدا ن 
. فوضی واضطراب في وسط السلمین الشارکین في الخزوة. ففي إمكان 
ابن أبي أن يتولى السلطة داخل الدينة بدون قلاقل تذکر» ذلك OY‏ الاغلبية 


التواجدة داخل المدينة كانت من أنصاره المنافقين . أما وات فقد عزا خلف 
e‏ 


ابن ul‏ عن تبوك (ابسیب سوء صحته) 

يحاول وات مرة آخری DEL‏ ابن أبي بزمرة المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم فيما عرف تاريخيًا ببيعة الرضوان أثناء الحديبية. يقول وات : 
«وكانت قد تقدمت به الت ليصبح مسلمًا ince‏ وكان فون بعضص 
الأحيان يعبر عن استيائه» ولكنه كان مع ذلك مسلمًا فرفض في الحديبية 
الذهاب إلى مكة gat‏ حن سمحت له به فریش » سنما رفضته pied‏ 
السلمن» tv‏ یعتم öl‏ صالح مدا والدليل على ذلك وجوده eee‏ 


(6%) 


الحديبية. كما أن محمد أمر بنفسه القيام بالشعاثر الديتية لدفته» 


قازر أن ی ی ور ی اس شتا 
النبي و لاحتفلت الصادر الاسلامية أيما احتفال od‏ الواقعت OY‏ لها 
دلا لاتباء ومغزاها في تحسن» بل تبدل؛ موقف قيادة المنافقين تاه النبي 
HE‏ . لکن هذه الصادر لا تذکر شيئًا عدا خبرا شاد أورده الواقدي وهو 
«حدثني جابر بن سلیم عن صفوان بن عثمان قال کانت قریش قد 
أرسلت إلى عبد الله y‏ بن أبي إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبیت فافعل 
وابته جالس عنده. فقال له taut‏ يا cul‏ أذكرك äl‏ أن تفضحنا Era‏ 
موطن» تطوف بالبیت ول یطف رسول الله؟ فأبی اين al‏ وقال: لا 
اطرف. عتی یطوف رسول ال قبلغ رسول اه 6 کلامه قسر Ge‏ 


)£9( ابن هشام: التبي» تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۶ ص ۷۳ . أبن سعدء 
م ۰۲ ص ۱۱۵ NULL‏ 

Op. Cit., p. 190. O — (0+) 

Ibid., pp. 186-187. i (01) 

.1۰۵ الواقدي: الغازي ج ۰۲ ص‎ (oY) 


۱5۸ 


إن هذا الخبر مقطوع السند» إذ لم يرو عن glee‏ مما مجعله خبرا 
مكذوبًا بلا قيمة تاريخية» ولا یمکن الاحتجاج به إذ إن جابر بن سلیم - 
عند المحدثين ‏ من الضعفاء والتروکین قال الأسيدئ ال فکمه 
عد كيان الاحتجاج , به سيؤدي إلى فتح ثغرات عديدة لعل 
أخطرها الشك فى مصداقية القرآن ذاته. 


إن الروايات الاسلامية تحدثت على أنه لم يوجد من المنافقين أثناء 
احديبية سوی الحد بن قيس“ زعم نی اعد الذي Bg)‏ 
وقوه ولق El‏ اهر رو مان مرو ای اه 
خولي يبدو أنه تاب ب قبل بيعة الرضوان بعد ظهور معجزة للنبي ی أدت 
إلى إرواء LE‏ الصحابة بعد أن كادوا ييلكون من ال قاذ كاذ 
آوس بن خولي هذا قد تاب قبل بيعة الرضوان. فان الصادر الإسلامية 
وهي تتحدث عن بيعة الرضوان تذکر أن الجميع قد بایعوا عدا اد بن 
قيس» روى جابر بن عبد الله «أنهم بايعوا رسول الله BE‏ تحت شجرة 
وهي مر ع ee‏ ن ای فا ا 


إن الجد بن قيس لو بايع لحدثت مشكلة فقهية تتعلق بمصداقية 
القران» وهذا ما ستؤدي إليه رواية الواقدي التى اعتمد عليها وات دون 
الرجوع لآراء المصادر الأخرى. إذ أن هذه الرواية حينما تؤكد على 
ذهاب ابن ul‏ إلى احديبيت وأنه رفض الذهاب إلى العمرة بدون 


.۳۷۷ الذهبي: ميزان الاعتدال م ۰۱ ص‎ (Y) 

(#) اد بن قيس بن صخر بن كعب بن سلمة الأنصاري حضر العقبة الثانية وكان 
سيد بني سلمة ويقال بأنه كان منافقًا ونزل فيه قوله تعالى: #ومنهم من يقول 
إئذن لي ولا تفتني» وعن جابر أن الجد تخلف يوم الحديبية عن البيعة ويقال أنه 
تاس وحسنت نوبته وتوفی فى خلافه عثمان . انظر ابن حجر : الإصابة» ج ۰۱ 
ae‏ 

„OAR - ۵۸۸ ص‎ 3 a E (00) 

)01( الواقدي : نفس الصدر ص 2٩۱‏ .این ھر ج ۱ ص ۰۲۲۸ الطبري : 
الرسل oS lly‏ تحقيق أبو الفضل E c‏ ۲ ص AVY‏ ابن القيم : زاد المعادء e‏ 
۱ ج ۲ ص VE‏ 


۱5۹ 


E E E 
رک اة علي‎ pt ا‎ 
. 118 : ربمم یبا 4 [سررة الفتح‎ 

فإذا كان الله قد رضي عن زعیم النافقین. فلماذا يذكر القرآن أن 
المنافق كافر ‏ فاسق؟ أليس القرآن متناقضا؟ وإذا كان القرآن متناقضًا فهل 
0 الق رآن ۳ الله؟ ألا يبدو 0 n 1 ot‏ حمد؟ ee‏ ما 
A‏ يه de‏ عل بع و ee‏ 
Ct oe‏ ی اليم الت a‏ 
د موی er‏ لب ارا ا ل 
المحدثين غير تة . 

دن عير نمه 

ولو ناما متسر و و أي في الحديبية - وهذا ما نستبعده 
لعدم وجود خبر يؤكده غير خبر الواقدي للا بایع ولکان موقفه مثل 
ما یت ee‏ سد ود 
ظنهم بالله هم في اه النبي E‏ وأتباعه , رام 
-l‏ لن یعودوا إلى |: At‏ رت آن 0 فت سول Í A‏ 
يي هدوت کا a‏ فک رقن رت wai‏ تس و 4 
[سورة الفتح: .]١7‏ ولم يكن ظن ابن أبي بالنبي BE‏ بأحسن من ظن غيره 
ا (a‏ لقو مه انا کان ay “ial tis ge‏ بشيء نموت 

(OA 

عن آخرنا من العطش . . . خرجت مع قومي» 


وحول ما يرويه وات عن مصالحة ابن Gl‏ للنبي RE‏ فان ابن هشام 
(ov)‏ انظر الفصل الثاني قصة الغرانیق. 
(0A)‏ الواقدي : الغازي» 43 ۲ ص O48‏ 


۱۹۰ 


يروي عن أب بن اسحق حديثًا موقوفا عند سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال : 
EE ees: Wo‏ دعي رسول الله للصلاة cate‏ فقام إليه ووقف 
عليه يريد الصلات تحولت حتی قمت في صدره فقلت يا رسول الله 
أتصلي على عدو الله عبد الله , ف أن ار يوم كذا كذا؟ والقائل يوم 
كذا كذا؟ susl‏ أيامه ورسول الله يبتسم في ادك ERT‏ 
آخر عني إني قد خيرت فاخترت. قد قيل لي (استغفر ستغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن یغفر الله لهم). . are a‏ 
anak ta ae‏ فر fon‏ اف ما کان بسا حتى نزات ها 
الانة مه | سودة 3 القوية: ولا نصل عل أحلر نم مات ابدا ولا کم ل قرو 
نب نهم قروا a‏ ورسوله- ومانوا وم Cass‏ 4 [سورة pil‏ : ۶ فما صلى 
الله عليه الصلاة والسلام بعده على منافق حتی قبضه OMG)‏ 
فالصلاة عليه لا تدل على صلاحهء وأنه صار مسلمّا متحمسًا كما يدعي 
وات في دفاعه عن ابن cgl‏ ويكفي المقطع القرآی إوماتوا وهم 
فاسقون4 للتدليل على خطل الرأي الذي ذهب إليه وات . 


إن خلاصة موقف المنافقين من غزواته عليه الصلاة والسلام 
تتلخص في اعتذارهم عن الخروج» وفي محاولاتهم لتخذيل المسلمين عن 
اخروج وحتى الغزوات التي شارکوا فیها كانوا مصدر خطرء ففي 
غزوة بنی الصطلق کادت أن حدث مواجهة عسكرية بين الهاجرین 
GLa,‏ كما تم ترویج حدیث الافك وفي تبوك حدثت محاولة 
اغتيال الرسول LSE‏ أن الله سبحانه وتعالى لم حبذ خروجهم في 
الغزوات» ذلك وه الفتن داخل الجماعة 
ال ae‏ کر له لَه poles las‏ وقیل ا gaa ii‏ 
وا pa eel YE Íj x35‏ بو Fan‏ 
EVEL Ka‏ 


)04( ابن هشام: سيرة النبيء تحقيق محمد محبي الدين» ج ۰4 ص ۲۱۱-۲۱۰ 
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البحث الرایع 
حديث الإفك 


تحدث بروکلمان ووات عن هذا الوضوع حدیغا يتناسب مع العقلية 
الغربية الادية. فلقد ترکز حديث وات وبروکلمان في الحديث عن 
(فضيحة) «Scandal»‏ وقعت وبطلها شاب che‏ ی «a handsome‏ 
وزوجة شابة «young wife»‏ في الرابعة عشرة من عمرها وزوج هشه 
الشك. ان بروکلمان یکتب : «آضاعت زوجته Iai‏ عائشة قلادعها 
فکرجت تمد Yr‏ ساب GSU‏ قرافل a ON‏ آلعسگر 
إلا في اليوم SU‏ وبرفقتها شاب كانت قد عرفته من قبل «accompanied‏ 
by a youngman who she had once known before»‏ و اليك في 
إخلاص غائشة إل نفس الع" a‏ روني NS‏ 
اللمسات حتى Gh‏ موئرا «فقد 0 روه ید Buel‏ عافقة فيل 
الوصول إلى الدينة في المؤخرة» نم وصلت بصحية شاب حميل 
«a handsome youngman»‏ فأخذت ألسنة السوء تلوك مضنا وجهد ابن 
آي في تضخیم الفضيحة «The scandal»‏ وأخذت الفضيحة بالانتشار 
خلال آسابیع «Tte scandal kept growing for weeks»‏ دو ن أن يوضع لها 
حد» oa:‏ القرار من sue med‏ لصالح عائشة «The quetion at fact wes‏ 
decided by Muhammad in favour of A’ishah» `‏ 
اف ور ا ee a!‏ ن التفاصیل و 
الشائعات «Rumours»‏ التی انتشرت لتشویه سمعة عائشة شائعة تقول 
بأنها قبل فرض الحجاب ay‏ عدة مرات مع الشاب الذي عاد بها إلى 
المدينة «That in the days before (veil) she had had several friendly‏ 
conversations with the youngman who rescued he”‏ . ما يريد وات 
وبروکلمان الوصول إليه هو إمكانية حدوث الجريمة الأخلاقية» وبالتالي 
فان الأمر یکون فضيحة. فعناصر الجريمة مکتمنة فأولاً: الشاب جيل 


History of the Islamic Peoples, p. 26. ۱ (1e) 
Muhammad at Medina, p. 186. (11) 
Ibid., p. 285. a Gp: (۲) 


وعائشة 4 caló‏ والائنان کانا على , علاقة حميمة بظه, واا 
friendly conversations»‏ التي كانت stl‏ قبل ذلك بين 


وصفوان بن العطل" (الشاب الجميل) . 


حدث حادث الافك أثناء الرجوع من غزوة ب بنی الصطلق. تلك 
الغزوة التي شارك فیها النافقون» OS‏ خروجهم لحكمة Ag)‏ فقد کادت 
أن تقع مواجهة عنصرية بين المهاجرين والأنصار بسبب الازدحام حول 
المياه. واستثمر المنافقون الوقف» فصرح زعيمهم ابن أبي «لئن رجعنا إلى 
الدينة لیخرجن الأعز منها aes USN‏ قومه فقال : هذا ما فعلتم 
بانفسکم أحللتموهم بلادکم» وقاسمتموهم آموالکم أما وال لو أمسكتم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادکم؛۳. ولكي يخمد الفتنة «فقد 
آذن الرسول BE‏ بالرحيل» وأرهقهم بالسیر حتی ينسوا الحادث»(*۳. 


في هذا الجو الشحون بالتوتر بدأت تروج قصة الافك وخلاصة 
القصة كما روما المصادر الإسلامية على لسان السيدة عائشة «. .. فلما 
ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفارء 
فلما فرغت أنسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل ذهبت. 
ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل» قالت فرجعت 
عودي على بدئی إلى المكان الذي ذهبت cat}‏ فالتمسته حتى وجدتهی وجاء 
فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت آصنع» ول يشكوا أني فيه 
فانطلقوا به ورجعت إلى المعسكرء وما فيه داع ولا مجيب» قد انطلق 


(#) صفوان بن العطل بن ربيعة السلمي الذكواني شهد الخندق والمشاهد كلها. 
جرى ذكره فى حديث الافك وفيه قول رسول الله HBS‏ «ما علمت عليه إلا 
خیرّا». مات شهيدًا في خلافة عمر غزاة أرمينية سنة تسع عشرة وقيل غير 
ذلك. انظر ابن حجر : الاصابت م ey‏ ص ۶ ۰.۱۹۱ وانظر السهيل: 

۱ LEYA- ا‎ aA 2 

1۳( الطبري : الرسل واللوك JAE‏ حقیق : آبو الفضل » ج ۰۲ ص ۵ ae‏ واین سعد : 
الطبقات؛ م ۰۲ ص VO‏ وانظر سورة النافقون. ۱ 

. الطبري : الرجع السابق› ص كك وابن سعك  نفس اکان‎ (V8) 


vay 


و انق pratima‏ ع أن عا 3 
و عبر شما ان لو افتقدوني رجعوا -dl‏ قال ` فوالله 31( لمضطجعة زد مر ی 


صفوان بن المعطل السلمي وقد تخلف عن المعسكر لبعض حاجته» فلم 
يبت مع الناس فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني وقد كان 
يراني قبل أن يضرب علينا اخجاب فلما gh‏ قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون أظعينة رسول الله CRE‏ وأنا متلففة فى ثيا قال: ما خلفك 
ركا قالت فما کلمته؛ ثم قرب البعیر» فانطلق Vesper ig‏ یطلب 
الناس» فلما طلع الرجل يقودني» قال أهل الافك فی ما OPA JU‏ 

من الجملة التي ذكرتها السيدة عائشة وهي (وقد كان يراني قبل أن 
یضرب علینا الحجاب) يعمل وات على تحویر كلمة T‏ إلى كلمة 
(يقابلني)» وينسج حول هذا التحوير Led ye‏ متکاملا إزاء الواقعة بحيث 
تغدو العلاقة بين السيدة عائشة وصفوان (لقاءات وأحاديث حميمة). إن 
الرؤية قد تتحقق بدون معرفة وبدون أحاديث (فكل عين ترى) والسيدة 
عائشة قالت (كان يراني) ول تقل ols)‏ يقابلني)» فإذا كان ابن العطل 
على علاقة حميمة بالسيدة عائشة yS‏ 
الفرصة وجو الصحراء في المساء يبدو شاعريًا؟ ولكن ابن العطل 


استرجع ولا يبدو أن وات يقيم وزئا للاسترجاع. وقد يتساءل البعض 
لاذا تخلف ابن المعطل هو الآخر؟ يرى البعض أن ابن العطل «كان يكون 
على ساقة العسكر يلتقط مما يسقط من متاع المسلمين حتى يأتيهم به 
ولذلك تخلف وقد روى في تخلفه سبب آخر وهو أنه كان ثقيل النوم لا 
يرنحل حتى يرحل الناس» ويشهد لصحة هذا حديث أبي داود أن امرأة 
صفوان اشتكت به إلى النبي 8B‏ وذكرت أشياء منها أنه لا يصلي الصبح 
فقال صفوان إني آمرژ ثقیل الرأس oe ag‏ ین 
رسول الله BE‏ فإذا استیقظت OVi ha‏ 

إن هناك خطبة للنبي BB‏ تنفى حكاية هذه القابلات والأحادیث 


)19( ابن هشام: السيرة النبوية» تحقیق مصطفی السقا وآخرون. القسم الثاني ج ۳ 
دج ۶ ص ۲۹۷ ۔ ۲۹۸. والطبري: : مرجم سابی» ص ۰1۱۲ . وصحیح 

AL . ١١١ البخاري : الطبعة الأميرية» ج 60 ص‎ ٠ 
` عبد الرهن السهيلي : الروض الأنف» تحقيق عبد الرمن الوکیل» ج 1 ص‎ (110 
.زاد العاد؛ 1 ۲ ص‎ ETA الواقدي: الغسازي: ج ۲ ص‎ ۷ 
وآما حدیث امرأة صفوان من أن صفوان لا يصلي الصبح وقول‎ . 11۳ 


۱۹ 


الحميمة بين صفوان والسيدة عائشة» وتوکد طهارة الجانيين «أيبا الناس ما 
بال رجال يژذونني في أهلي» ویقولون علیهن غير الحق» والله ما علمت 
منهن الا خیرا ویقولون ذلك لرجل ما علمت منه الا خیرا. وما دخل 
Ee‏ من بيوتي إلا وهو معي» . إن بروکلمان ووات لم یوضحا من أي 
مصادر استقيا معلوماتهما عن حال ابن العطل وشبابه؟ وما هى المصادر 
التي آمدتهما بأمر هذه الحادثات الحميمة بين ابن المعطل والسيدة عائشة؟ 
وبما آنهما لا یذکران مصادرهما. Legh‏ یکونان مصدر هده الاقوال 
لتضاف إلى آقوال النافقین في شأن الافك . 

- تجوت وات عق براءة عائشة » افير نا بان es‏ ساعة السیده 
عائشه جاءت بقرار من محمد «The question of fact was dicided by‏ 
Muhammad in favour of A’ishah since there was no solid evidence‏ 
against her»‏ نستنتح من حديث وات بأن التهمة على السيدة عائشة 
تظل ثابتة. OY‏ القرار جاء من النبي BE‏ والنبي تبمه سمعة بیته» فلا 
يمكن أن بخطئ عائشة. وهذا غير معقول OV‏ الرسول ية لو آراد تبرئة 
عائشة لفعل ذلك منذ الیوم الاأول لکنه قال «يا عائشة إن كنت بريئة 
فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري UP edit‏ ولقد أستلبث 


= الرسول RE‏ «فإذا استيقظت فصلي» فقد أورد التبريزي الحديث أيضا في كتابه 
مشكاة المصابيح تحت الرقم ۰۳۲3۹ منشورات المكتب الاسلامي» نقلا عن 
موسوعة أطراف الحديث النبوي» ج ۵ ص 055. ولقد ضعف البزار هذا 
الحديث. انظر السهيلي» ج ۰7 ص ٤۳۷‏ والراجح عندي أن ثقل النوم لا 
يمكن أن يكون Le‏ وجيهًا لتخلف صفوان oY‏ جلبة الجيش وضوضاءه أثناء 
الرحيل كافية BY‏ النائم . إذن فان السبب الأول (يكون على ساقة العسكر) 
هو السبب الراجح لتخلف صفوان رضي الله عنه . 

CAV)‏ ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق السقاء القسم GU‏ .ص ."٠١‏ الواقدي: ج 
۲ ص ۳۱. وانظر أيضًا تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل» ج ۰۲ ص 
We‏ .البخاري : wks‏ الغازي» باب : حديث الافك . وأيضًا البخاري : كتاب 
التفسيرء باب: إذ لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 
مسلم : کتاب التوبة» باب: في حدیث الافك وقبول توبة القاذف. 

Muhammad at Medina, p. 186. (1A) 

)14( صحیح البخاري الطبعة الأميرية» ج ۵ ص ۰۱۱۹ ۱ 
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ana wit se gi 11 : الوحی شهرًا كاملا حتی نزلت سورة النور‎ 
z 1 م‎ oe a of ort Be yh oe aes E paced 75 
ما اتب بو لائر‎ o 


see lg ial‏ ا در 7 a‏ ا 
4 


بانفسیم ser NG te He‏ تک هنذا | 11 id ed‏ 
Gl‏ إن 5 ers E oe‏ 
وتروي الصادر OL‏ والدة السيدة عائشة طلبت من بنتها عائشة 
ce‏ ی تست E‏ 
الذي آنزل el‏ وحینما تنزل براءة السيدة عائشة من عند الله 
یکون الحديث إفكاء وهذا ما لا يريده مستشرق» إذ بریدونه خبرا 

Bale‏ ویعملون لأجل SU!‏ ذلك. 

Er‏ الرسول BB‏ مروجي الإفك بد Gal‏ لکنه ‏ يحد ابن 
ویری وات أن المكانة التي كان > ا ال 
(بعد حدیث الإفك «affair of the lie»‏ یستطع محمد التعرض مباشرة 
لابن al‏ فكان عليه أن يجمع الأنصارء ويطلب الاذن بملاحقة ابن أبي 
من أولئك الذين ربما خيل إليهم ضرورة الثأر لكل إهانة تلحق بابن 
cgl‏ وقد نال محمد ما يريد سواء بالصدفة أو oY cal dt‏ أفول نجم ابن 
أي بدا واضحٌا" "۰۳ يرى ابن القیم OL‏ ابن أن ل fee‏ مم ظهور dli‏ 
وتکلمه بما یوجب قتله مرازا. وذلك LIE‏ لقومه وعدم تنفیرهم من 
الاسلای فانه كان مطاعًا فيهم» رئيسًا عليهمء فلم تؤمن إثارة الفتنة إذ 
أن قتله أو عدم حده فى قصة الافك انما ترك لغایه Me asl‏ 


في oa‏ لزاع ا في عزو ةا بدي المصطلق طلب سيدنا 
عمر بن الخطاب من النبي BE‏ أن يأمر عباد بن بشر بن وقش بقتل ابن 
cg‏ فقال له EI‏ «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدًا يقتل 
حاب . ولقد طلب عبد الله بن عبد الله ؛ بن ol‏ من الرسول BE‏ 


9 


VY vu? البوطي: فقه السيرة؛‎ Nye البخاري : مر جع سایق » ص‎ (Vs) 

Op. Cit., p. 229. l (v3) 
NNO ابن القیم : زاد العاد» م ۱+ ج ۰۲ ص‎ (vY) 

ya (¥)‏ مرجع 11 Te es‏ این س سعد: الطیقات م ۲ ص 080 انظر 


۱1۹1 


أن یسمح له ob‏ یقتل أبيه إذا آمر الرسول BE‏ بقتله. فقال له الرسول 
& «بل نرفق به» ونحسن صحبته ما بقی ما ولقد wal‏ هذه 
السياسة التبوية الحكيمة ال سحب البساط من تحت قدمي ابن أي وقضی 
النبي BE‏ على نفوذه دون أن يضطر إلى قتلی إذ أن سياسة النبي يز 
تجاهه «جعلت قومه بعد ذلك يعاتبونه وياد ونه ویعنفونه ويتوعدوته إذا 
أحدث Cie‏ رام جك مد سورد رك ب 
أما aly‏ لو قتلته يوم أمرتني لأرعدت له آنف لو آمرتبا اليوم بقتله 

Ge لم الى رد ول اا اعد‎ rae اين‎ aa 

مري؟ 


إن هذه السياسة النبوية الحكيمة التی Gag‏ إلى تألیف القلوب 
وجع كلمة المسلمين» والابتعاد عن كل اجراء ینفر الناس من الاسلام 
ویثیر القتن بين السلمین. . . إن هذه السياسة لا يرى فیها وات وغيره 
من .الستشرفین سوی دلالة على: ضعف مكانة النبن BE‏ السنياسیت ودلالة 
على عدم مقدرته على اتخاذ القرارات» نظرًا لخوفه من ردة الفعل القبلية. 
ولا یمکتنا أن ندخل في حوار معمق حول هذه النقطة» فالذي ذکرناه 
لابن القیم يكفي للرد على cleat‏ وات. إن العقلية الغربية لا یمکنها أن 


تستوعب المقاصد النبوية» والأمور ed lays‏ بمقاصدها. 


مغ هقی هنا امس رای لمي 
یمکن أن تأتي متکاملة في رؤيتهاء OY‏ هذه الرژية تهمل السداة واللحمة 
التي یترکب منها نسیج السيرة» وهو الغیب (أو الوحي). ولان 
المستشرقين لا يؤمنون Wel‏ بصدق رسالته» فقد تحدثوا وهم یکتبون عن 
المعارضة النفاقية عن صراع سياسي حول السلطت فكان أن تم التركيز 
على الممارسة السياسية للنبي E‏ وتم فصل الدين عن هذه الممارسة. 


= شْ - بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 
تفسير الطبري ۷/۳۸ دار الفکر . البداية والنهاية لابن کثیر TAIA‏ 
(vg)‏ الواقدي : المغازي , vu? cY z‏ ۴59 
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الفصل افاس 
العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية 


مهيد 


في الدراسات الااستشيوافية - لاسيما في موضوع مقارنة الأديان» 
والعلاقات بين أهل الأديان - يحتل الا سلام ومعتنقوه CSL‏ الأضعف 
في هذه المقارنة» ذلك OY‏ الفكرة المبدئية والمترسّخة في العقلية 
| لاس ستشراقية هي آن الا سلام اقتبس أفكاره من اليهودية والنصرانية. des‏ 
ضوء هذه الفكرة البدئية تجاه الاسلام تخرج البحوث الاستشراقية وهي 
ناقصة» لا تحمل pole‏ اکتمالها منذ البداية. ولأن الذین لا قيمةَ له في 
النهج الغربيء فقد جاءت النظرة الاستشراقية تجاه النبي ودعوته مجردة من 
عنصر الایمان وقائمة علی‌التشکيك في دعوته BE‏ ذاتها . 


EK‏ وات وفلهاوزن وبروکلمان وهم یتحدئون عن العلاقات 
الاسلامیة/ اليهودية في ظل الدولة النبوية إثبات أخذ الاسلام لافکاره 
وقیمه عن اليهودية والنصرانية. وهم یتتبعون هذه الأفکار والقیم وكأنهم 
یتبعون سارفقا لیضبطوه متلبسًا بالجريمة. إن وات وفلهاوزن وبروکلمان 
وهم یکتبون عن تشكيل العلاقة الإسلامية/ اليهودية» یدعون أن النبي 
Já‏ جهودات جبارة لأجل تكييف دينه مع SLU!‏ اليهودية» وذلك لأجل 
كسب الیهود خانبه. وهم یتشککون فى العاهدات التی عقدها النبي مع 
لبود في الدینة. حتی إذا ما نشب الصراع العسكري نين oc‏ 
والیهود نراهم یدعون أن النوایا كانت مبيّتة لاخراج اليهود من المدينةء 
لأن الأسباب التي أدّت لاخراجهم كانت أسبابًا واهية لا تتناسب مع 
الجرم الذي اقترفه اليهود. 
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في سبیل إثبات هذه الادعاءات آعلاه استخدم وات وفلهاوزن 
وبروکلمان النهج الغري العتاد تجاه السيرة التبوية» وهي التشكيك في 
نبوته BE‏ والشك فى الروایات الاسلامية الصحيحة. والقفز عل 
dope ll gold‏ والانتراض حینما لا تکون للافتراض قيمة آو 
ضرورة» والاستنتاج الستند إلى الحقائق الغلوطة. وبمثل هذا النهج 
البعید عن الوضوعية والحياد العلمي تخرج آبحاث الستشرقین في 
موضوع العلاقات الإسلامية/ البهودية غريبة عن السيرة النبوية. وسیناقش 
هذا الفصل إشكالية العلاقات الاسلامیة/ اليهودية في ثلاثة مباحث هی : 

البحث الأول : CNA‏ بين النبي 26 ا 

المبحث الثاني: - التأثير الفكري اليهودي على النبي te‏ 


. 2 ودعو‎ a 
البحث الثالث : - الصراع السلح ضد الیهود.‎ 


وت" 


المبحث الأول 
المعاهدات بين النبي X5‏ واليهود 


كان لوجود اليهود في المدينة أثره في انتشار الاسلام فيهاء إذ أنهم 
بشروا بمقدم النبي وکانوا sas‏ عرب المدينة به La op‏ من 


ò و‎ as reer = > 55 14 A 5 نحت مع اش‎ 
le < فتل‎ 4 Si 4 ٩ هذا الزمان؛ سیحرج‎ g ae الأنبياء‎ 


Meas‏ . فلما وصل الرسول ی إلى المدينة «كان يرغب في لقاء اليهود 
otal le‏ ! نهم أهل کات بمقدمه عساهم یدخلون في دينه» وکان 
اليهود یأملون في هذا اللقاء لیژثروا عليه» ویدخل في دینهم»۲۳. ولکن 
bite bp‏ نا ما re‏ هروا aay‏ © [سورة البقرة: AG‏ 

تتحدث الروایات الاسلامية Sf‏ النبي ی حینما fgh‏ في تأسیس 
دولته کتب بين أهل الدينة ULES‏ يُعتبر دستورا للدولة الوليدة. وکان من 
gb‏ المؤاخاة بين الهاجرین والاأنصار كانه دستور المدينة أن ظهرت GNI‏ 


.۵۰ ابن القيم : زاد اعد م ۰۱ ج ۲ ص‎ AN) 
ONY وعقيدة» ص‎ E56 کامل سعفان: الیهود‎ (Y) 


۱۷۰ 


ni‏ والذي لا شك قیه أن الدينة «نواة الدولة الا سلامیة» كانت 

y ۱‏ او Ca UL Ol As ets‏ 
a 0‏ ولقد راعی دستور دولة 
الدينة ذلك لكين وات يرفض تبعية اليهود للأمّة «أما أن كون اليهود 
جزءًا من هذه CRAY‏ فهذه حجة خطيرة ة للقول بتاريخ سابق على بدر كما 
ندهش لإغفال ثلاث قبائل كبرى . . ونستطيع تفسير ذلك بافتراض أن Was‏ 
aoe‏ اليهود حسب القبائل العربية التي يعيشون على أراضيهاء قضم 
النضير وقريظة إلى ود الاوس وثعلبة» لأنهم كانوا يقيمون بين أوس الله 
ee TT‏ 
القبائل الثلاث لا توجد في Oaai‏ ك 
القبائل الثلاث لم توقع اتفافًا مع النبي BE‏ وبالتاي فقي لیست جزء! من 
UM‏ یمکن قبول رژیته بخصوص اليهود الاخرین oe‏ 
اتفاقيات مع النبي یف وصاروا بالتالي جزءا من a aI‏ ی الفا 
بناء رأي من «قضية جزئية» وتعمیمه على SUID‏ فلقد ناقش الستشرقون 
قضایا الیهود «الکل» بناء على علاقات النبي BE‏ مع «الجزء» وهي القبائل 
الثلاث (بنو قینقاع دور ial Seog penal‏ 


إن المؤرخين اختلفوا في هذه القبائل rp be)‏ هل صالحت النبي 
E‏ لا لا ews Oly bhaa‏ المدرة SL i‏ هذه القبائل الثلاث رغم 
تقلها السياسي في الدینته في الوقت الذي 2555 فيه قبائل مهو دية 
هامشية النفوذ والتأثير في السياسة المدنية . وبینما یتحدث فلهاوزن عن 
ا استثناء للقبائل الثلاث» ویعترف ob‏ «اليهود صاروا 
جزءا من UN‏ ". ویوافقه بروكلمان في الطرح «في السنة الثانية نمض 


Muhammad at Medina, pp. 226-227... 7 (۳) 

dal (£)‏ التفاصيل حول هذه القبائل اليهودية انظر : أحمد الشریف: مكة والمدينة 

في عهد النبي واخلفاء الراشدین ص TAA‏ ۳۹۱. وأيضا انظر محمد حيد الله : 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ۱۸ وما يليها. 


(o)‏ لزيد من التفاصيل عن هذه القبائل اليهودية الثلاث راجع 
Margoliouth: The Relations between Arabs & Israelist, lecture no. 3‏ 


000 تاريخ الدولة العربية : ترجمة عبد الهادي Gl‏ رید ص .١١‏ 


۱۷۱ 


النبي بمهمة اصلاح البَينْ» وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنيين 
حفظ لنا التاریخ نضها فاتفقت القبائل على أن تولف جاعة واحدة في 
ظل GLA!‏ الالهية وصار على الجماعة أن تقف صما واحذا فى وجه 
الأعداء اخارجیین. آما اليهود فکان علیهم أن یسهموا في نفقات الحرب 
دون الاشتراك بها عمليّاء الا في الأحوال التي تكون فيها الدينة نفسها 
موضع الهجوم» نری وات بمنهجه Sl‏ واهتمامه باثارة الشك لد 
في مصداقية الروایات الاسلامية يقول: «يبدو طبیعیّا أن هذه القبائل 
الثلاث لم تذکر في هذه PAS NI‏ كما محاول نسف الوثيقة Gel‏ 
بقوله: «ابن اسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت با الوثیقت 
ولا متی ولا كيف طبق هذا CO peal‏ ویتفق gal‏ الشریف مع وجهة 
نظر وات ویری أن (ابن إسحق انفرد بهذا النص dy‏ یذکر (سناده في 
روايته. كذلك لم يشر إلى الصدر الذي isl‏ عنه» وان يكن من غير 
الستبعد أن يكون أخذه من بعض من سبقوه من کتبوا في السّيرة وز 
تصل إلينا كتاباتهم» على أن هذا لا يقلل من أهمية الصحيفة ولا يطعن 
في صختهاء OY‏ أسلوبها موافق لروح العصر كما يوافق روح التنظيم في 
المجتمع العربي من حيث الترابط القبلي والاعتراف بقَوة العصبية وأثرها 


في | لجتمم». 


يحاول وات قطع الطريق على کل محاولة لإثبات أن هذه القبائل 
الثلاث قد عقدت معاهدت مع النبی VBE‏ سیما وآن هناك بنذا في 
الوثيقة ترك الباب مفتوحا PLA‏ اليهودية للدخول في GY‏ «وأنه من 
تبعنا من ape‏ فان له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر 
A gle‏ إذ أن وات یذکر «إن الوثيقة في شکلها الحالي يمكن أن 
ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة. آلیس غريبًا أن تحاط قضایا البهود 
بكل هذا الاهتمام في الوقت الذي كانوا فيه أقلية في المدينة؟ يمكن أن 


History of the Islamic Peoples, p. ۰ 0 (v) 
Muhammad at Medina, p. 227. Srs tee MAD 


Ibid., p. 221. EE AN) 
0 ٠.۳۹۲ مكة والمدينة ص‎ )( 
.۱۷ حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ (11) 


VY 


نفسر ذلك ذا افترضتا أن الوثيقةء في شکلها النهائي وضعت لتکون 
عهدا لليهود الذين بقوا في المدينة» Lely‏ كانت تحتوي على جميع البنود 
المتعلقة هم والموجودة في صور دستور المدينة OME AB‏ 

Guy‏ وات من خلال هذا الاستنتاج للتأكيد على أن هذه القبائل 
الثلاث لم تدخل في معاهدات مع النبي RE‏ وبالتالي فان خرب النبي 
ية لها نما هي حرب عدوانية BE OY‏ إنما حاريها لنقضها العهد 
الذي بيته وبینها وهي لم تعاهده. وهذا ما دفع مسعشرقًا. لاحم للقول: 
«کان القضاء على الیهود هو رائد بطون الاوس والخزرج منذ الساعة 
الأول لجاورتهم في یثرب» حتی جاءت الحوادث بعد الهجرة فحققت 
آمالهم OME el bh,‏ وهذا ما رمى all‏ وات لکن آراء وات 
واستنتاجاته تحمل داخل أحشائها كثيرًا من التناقضات» BE‏ كانت الوثيقة 
في شكلها النهائي كتبت بعد إزالة قريظة لتكون عهذا للذين بقوا من 
اليهود في المدينة» وأنها تحتوي على البنود الموجودة في دستور المدينة 
القدیم» فلمن كتب دستور المدينة القديمء ومن بقي من اليهود بعد إزالة 
قریظة؟ . كما نراه bay‏ فمرة یذکر أن القبائل الثلاث لا توجد في 
الدستورء وحیئا يفسّر عدم ذکرها بأن النبي BE‏ صف القبائل البهودية 
حسب القبائل العربية التي یعیشون بينهاء ومرة ثالثة یذکر أن معاهدات 
النبي مع الیهود CO‏ بعد ازالة قريظة دون أن Si‏ مصادره. 


تعلل الصادر الاسلامية عدم Sd‏ هذه القبائل الثلاث في دستور 
الدينة ob‏ «القبائل الثلاث اعترّت بنفسهاء وبقیت محتفظة بشخصيتهاء 
ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بنذا Úle‏ لدخول البهود في الدولة 
احتمالاً لا قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد»“"'. إن 
عدم ذکر هذه القبائل الثلاث في نص دستور الدينة لا ينفي عقدها 
لعاهدات مع النبي بي فالروایات الاسلامية جاءت تتری لتوکد أن هذه 
القبائل قد عقدت معاهدات مع النبي ية كل قبيلة على جدة. فإذا 


` Op. Cit., p. 227. ۱ ۱ oY) 


(۳) ولفنسون: الیهود فى بلاد العرب» ص ATO‏ 
OE)‏ أحد الشريف: مكة والمدينة» ص ۳۹۶. 


۱۷۳ 


آخذنا قبيلة بني قینقاع البادئة بالعدوان فیمکن أن نأخذ رواية واحدة 
تكفي للرد على شبهه وات؛ فحینما دخل سیدنا آبو بكر بيت الدارس 
ودار الحوار بینه وبين فتحاص القینقاعی» قال فنحاص : ol)‏ الله فقیر ! . 
ket‏ يع له ول آرت الوا إن it‏ قي 25 KS‏ [سورة آل عمران : 
Mi ce. [NAS‏ «والله لولا العهد الذي بیننا وبينك 
لضربت .عنقك»"؟۲. فلو لم يكن هناك عهد بين النبي والقينقاعيين فلم 
یقول gl‏ بکر ما قال؟. وذکر ابن اسحق «إن بني قینقاع کانوا آول يبود 
نقضوا ما بينهم وبين رسول الله وولف يؤكد وجود هذه العاهدت 
ل هذه المعاهدة لا ينفيها. كما أن الطبرئ الفسر 


> fae sr 


العروف يذكر أنه بعد تزول ا الاية: ie‏ اه وراد و 
igh‏ عل ye‏ [سورة الأنفال Lon:‏ قال: إني GET‏ من بني قینقاع 
قال عروة فسار إليهم وهر نه الله Vet OMI‏ كيان ا 


للرسول بيا والنبذ لا يكون الا للعهد. 


3 عن ای ور سم التق‎ - ee E Ee 


سس ر 


aes‏ کک وا زر گر ی ا ا ی ره امد 
اليهود مذعورین؛ فجاءوا إلى النبي BE‏ فقالوا قتل سیدنا غيلة» فذکرهم 
النبي 85 صنیعه وما کان Yat‏ علیهم ویجرض في فتالهم» ثم دعاهم 
إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلسًا أحسبه قال وكان ذلك الکتاب مع علي 
رق ولقد كان RS‏ يحمي إل WS‏ بنن التضیر . 
الحم ردك ee Sal pds‏ خرف 


G A 0۰‏ عيون الأثرء م ۰۱ ص YAO‏ 

: البيهقي‎ ON ابن هشام: السيرة النبوية؛ تحقيق السقا وآخرین؛ ج ۰۳ ص‎ (V9) 
دلائل التبوة ج ۰۲ ص 44۱. الطبري: الرسل واللوك تحقیق آبو الفضل؛ ج‎ 
الكامل في التاریخ» م ۲ صن ۱۳۷. ابن سید‎ TIRER ae f 
۰۳۸۲ الناس ؛ ص‎ 

.48١ ص‎ ۰۲ gE الطبري: الصد ر‎ (VV) 

FE ابن سعد: الطبقات الکبری. دار صادرء ج ۰۲ ص‎ (VA) 


VOV قسم 4 ص‎ ۲ 1 eyd ابن خلدون:‎ (V4) 


۱۷ 


فخودر منهم 5 کب صریعا onc‏ ا ی ها Sie‏ 


وان كان نص هذه المعاهدة التي عقدت , بين النبي 2 وبني ي النضیر 
ا 

Ul‏ عن معاهدة قبيلة قريظة مع النبي BB‏ فان هناك إشارات في 
كتب السيرة النبوية تؤكد صحة هذه المعاهدة. فحينما كان الصراع دائراً 

بين النبي BS‏ وبني النضير فان عبد الله ب 0 الوعدهم بأن العرب وبنو 
eo‏ فبلغ ذلك كعب ب بن أسدء صاحب عهد بني قريظة 
فقال لا ینقض العهد رجل من بني قريظة وأنا ae‏ ويحكي وات 
نفسه رواية عن الواقدي «إنه حين قدوم محمد إلى المد لدينة Mis‏ همم قیع الیهود 
ÉLI‏ ویقول del‏ بنوده إنه يجب على الیهود ألا یژیدوا ی 
ویقول فى مکان آخر إنه كان على الیهود بموجب هذا الاتفاق أن لا 
يكونوا معه أو ضده. ووقع الوثيقة کعب بن أسد عن قبيلة قريظة» ‏ 


وظلت هذه الوثيقة في حوزته حتی حصار الدينة حين orgy‏ 


ما نذأت الأحزاب في محاصرة المدينة قابل حُيّي بن أخطب - 
uel‏ الرعماء الذین Ly‏ بتألیب الاحزاب - كعب بن أسد زعيم قريظة 
وصاحب عقد قريظة وعهدهم ols?‏ قد وادع النبي $8 على قومه 
وعاقده وعاهده على ذلك... فقال وحك یا حيي إن قد عاهدت 
مدا فلسبت بناقفی ga‏ .وی و jl‏ منه الا وفاء Gases‏ فا ذال 
حيي يفتله في الذروة والقارب حتی نقض GAS‏ عهده وبری ما كان بینه 
OO (ag Poles‏ وقامت قريظة بالتآمر مع الاحزاب وحینما آرسل 
النبي BE‏ مبعوثيه للتحزي من نقض قريظة للعهد «وجدوهم على أخبث 
ما بلغهم ge‏ وقالوا لمبعوثي الي ee‏ ريق عمد 


ae‏ ابن هشام : : السيرة النبويت تحقيق السقا. ج ۰۳ ص ل ۱ مت 
الروض الالف؛ چ 1 ص NAA‏ 

)1( حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية» ص TV‏ 

E Y الطبري : الرسل واللوك. ج‎ OY) 


Muhammad at Medina, p. 196. (۳‏ 
(Y£)‏ هشام : السيرة النبوية» ج ۰۳ GAE‏ السقا وآخرين» ص YYY‏ 
(Yo)‏ نفس الکان . 


۱۷۵ 


ولا عهد"". لکن وات يصر على رفض هذه الروایات» فرواية الواقدي 
التی نقلناها منه» يرى وات أن الواقدي نقلها عن محمد حفيد الشاعر کعب 
ابن مالك من بتي سلمت بات صصخو سس خسن 
قريظة » فلا شيء يحملنا على الاعتقاد بأنها وثيقة حقيقية» OY‏ سلمة معادية 
ا كان توا سا عل ای التی انفصلوا عنهاء 
فان لهذین الشخصین أسبابًا تدفعهما لتشویه سمعة بني قریظةه۳. 

ليس من العقول أن تدفع الاحقاد صحابیّا جلیلا ومعاصرا 
للأحداث (کعب بن مالك) للکذب. والاصل عند الحدئین هو عدالة 
الصحابي» كما أن الروایات الانفة الذکر لم يعترض علیها مرخ مسلم 
حتى. نری Le‏ واحدا يدفعنا لقبول رؤية وات . إن الشواهد السابقة وان 
لم تذكر نص تلك العاهدات التي وقعتها القبائل اليهودية الثلاث. الا أن 
ذلك لا ينفي عقدها لمعاهدات مع النبي 88 وأمام هذه الشواهد تتهاوى 
آراء وات الهادفة إلى تبرئة هذه القبائل اليهودية» وإلقاء تبعة الصراع 
اليهودي/ الاسلامي على عاتق النبي RE‏ 


. المبحث EN‏ 
التأثیر الفكري اليهودي على النبي و ودعوته 


في الحديث عن التأثیر الفكري اليهودي على النبي BE‏ والمؤثرات 
اليهودية في الإسلام يواجه الباحث بزخم هائل من الأكاذيب والادعاءات 
الاستشراقية» والتي تعكس جهلا فاضحًا بالإسلام» أو تجاهلا . |5 أن 
الستشرق قد یکون le‏ بالإسلام شريعة وعقيدة» ولكنه ينحاز عن جادة 
البحث العلمي وموضوعیته نتيجة للمؤثرات اخارجية کالصراع 
الاسلامي/ السيحي» والفترة الاستعمارية للمام الاسلامي؛ وانتهاء 
a‏ مر لاسرا ل فلسطين. ولا شك في أن هذه المؤثرات 


: اخنان ae‏ وناصر ا ص AAA‏ 


Muhammad at Medina, p. 196. 1 ا‎ (Yv) 
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تلعب دورها في يي تشکیل العقلية الاستشراقية ما gop‏ لانحراف هذه 
العقلیت و انحرافات العقلية الاس ستشراقية لا تنتهى» ذلك oy‏ 
المستشرقين BL‏ بعضهم عن بعض. . وفي الوقت الذي یکون فيه لامنس 
وكايتاني حجة في السيرة 3 Al‏ للمستشرق المعاصر نرى أن نفس هذا 
الستشرق يرد روایات عروة وابن ن اسحق وغیرهم من الرواة القدامی. 
ونظرّا OY‏ جذور الکتابات الاستشراقية قامت على أرضية سبخة؛ فان 
النتاج یکون دومًا ردیشا. لا فرق بين مستشرق القرن العاشر أو 
العشرین . 


یصدم الباحث في السيرة النبوية منذ البداية وهو يقرأ: (إنه من 
اليك مي أن محمدًا قبل الهجرة ة وبعدها كان یمیل لصياغة دیانته على شکل 
الديانة اليهودية» وتشجيع أتباعه في المدينة على الاحتفاظ E‏ 
اليهودية التي تبتوها»*" . ریواصل وات «ویبدو أن محمدًا بعد أن أ 
من الممكن ale)‏ إلى الدينة أراد أن يصوع الإسلام على شاكلة الذین 
اام «It Seemed likely that he would go to Medina, Muhammad‏ 
appears to have tried to model Islam on older religion»‏ وحدننا 
بروكلمان عن جهل النبي «الواقع أنهم (اليهود) على الرغم ما تم لهم من 
علم هزيل في تلك البقعة النائية» فقد کانوا یفوقون النبي el‏ في 
المعلومات» وفي جذة الإدراك. فالفجوات المختلفة التي تكشف عنها 
علمه بالعهد القدیم. والتي كان قد تركها | عارية في السور المكية لم يعد 
من الممكن أن تل خافية علیهم. ولكن إشارتهم الساخرة إلى هذه 
الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيمانه بصحة ما يوحى ad)‏ بل إن 
معارضة اليهود حملته إلى أن يستنتج el‏ ضلوا عن الطرين الصحیح؛ 
ور الكتاب المقدس الذي اعتقد هو نفسه بأنه منز من عند 
لله ". فلا غرو في أن هذا النبي الذي يتصف بكل هذا الجهل. . 
هذا النبي الذي صنعه هم بروكلمانء لا غرو في ol‏ یکون dle‏ 


Muhammad at Medina, p. ۰ (YA) 
Ibid., p. 198. te ee roe ANA) 
History of the Islamic Peoples, p. 22. o Ute) 


AY وعن علم. اليهود الهزيل انظر ولمنسون: اليهود في بلاد العرب» ص‎ ٠ 


يفن 


الفكري «لیس من إبداعه الخاص إلا إل be‏ صغیر؛ فقد انبثق فى 
ال که الأول عن الو تكله عمد تكردا بارغا رها اجات شمه 
الدينية» وبذلك ارتفع هم إلى مستوى أعلى من الحساسية الخلقية والإيمان 
MU baal‏ ونلاحظ أن المستشرقين يصفون اليهود والنصارى في 
لحريو wel‏ کنر عل “dee ple‏ فإذا أخذ عنهم النبي با فلا 
ail‏ سیکون أجهل» وهذا ما يريد الستشرقون إثباته. «ولیس من شك 

في آن معرفته بمادة الكتاب القدس كانت سطحية ال أبعد الحدود 
وحافلة بالأخطای وقد يكون مدیئا ببعض هذه الأخطاء للأساطير 
اليهودية التي يحفل بها القصص التلمودي. ولكنه مدين ذلك ديا اکن 
إلى المعلمين الذين عرفوه بإنجيل الطفولة» وبحديث أهل الكهف السبعة» 
وحدیث الاسکندر وغیرها من الکتب التي نتواتر في کتب oH‏ 
الط . في هذه القصص نجد أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر (سها 

وأقلّ 5s‏ كما نجد أنه كان یوشح هذه القصص بمناقشات ie‏ 
gt‏ عرق إن اكعرهرزة ge Nag aN aN kg esa‏ 
رأي بروكلمان الذي كتب «تاريخ الأدب العربي»؛ إذ من المفترض آن 
يكون عانًا بأسرار اللغة العربية ليستطيع استيعاب الخطاب القرآن . 


إن بروكلمان لايحدثنا عن آولئك المعلمين الذين علموا النبى كيا 
إنجيل الطفولةء إنما يخبرنا وات عن معلم النبي الأول «ورقة»: «کان 
محمد قد عقد صلات مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكرء وتعلم أشياء 
كثيرة وقد تأثرت التعاليم الإسلامية كثيرًا بأفكار ورقة» وهذا يعود بنا إلى 
طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 
«That Muhammad had frequnt communication with Waraqah at an‏ 
earlier date, and learnt much of a general character, later Islamic‏ 
conception may have been largely moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of‏ 


: ی‎ aS : . (Y 
the relation of Muhammad’s revelation to previous revelation» 


History of the Islamic Peoples, p. 36. (1) 
Ibid., pp. 16-17. ۱ (ry) 
Muhammad at Mecca, pp. 51-52. . ۱ (YY) 
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0 رژية وات وبروکلمان تحاول جاهدة نفي نبوة النبي BE‏ وإثارة 
الشكوك في الوحي الإلهي. ذلك ge BY‏ في رانا کان يعمل 
عل صياغة als‏ على شاكلة الديانة الیهودیت فالدين = إذن - لم يأته من 
الله تعالى وم يكن Kay‏ یوحی . وحتی هذه الديانة التي صاغها النبي إنما 


هي ديانة بدائبة تن على علم هزیل» كما أوضح 
بروكلمان. 


إن خطأ المستشرقين الأساسي يتمثل في نظرتبم القاصرة والمحدودة 
في دراسة الأديان» رار ae ee‏ عر حل لا 


RI 


يريط بينها رابط . . liag‏ في de‏ ذاته من الأخطاء المنهجيةء ذلك OY‏ 
جميع الأديان السماوية تتلاقى في الكثير من تعالیمها لا سيما في مسألة 
التو حید . . فتاریخ الایمان تاريخ واحد» تفکل فا جات به رم من 
عند الله فهو متحد الاصل» منه ما یتعلق بمصلحة ثابتة لا 

لظروف الزمان والکان» کوجوب الایمان والصلاة والعدل والصدق 
وتحریم: الکفر ونحو ذلك» ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان 
والکان کوجوب الایمان والصلاة والعدل والصدق وتحریم الکفر ونحو 
ذلك ومنه ما یتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والکان واختلاف. 
الاحوال فهذه المصلحة تختلف باختلاف الأجيال فيعتريها التبديل 
والتغيير كما هو معلوم عند الاصولیین في باب النسخ. فأصل الدین 
واحد Lally‏ الاختلاف في الشرائع والمناهج a ٠٠‏ وقال ابن القیم 
«الشرائع كلها في أصولها وان Cals‏ متفقة» مركوز حسنها في العقول 
ولو وقعت على غير ما هي عليه خرجت من الحكمة والصلحة 
والرحمة». ومذه الافکار التي يروّجها الستشرقون في مسألة انفصال 
الأديان عن بعضهاء Le‏ نفس المنيالة التي أثارها النصارى واليهود أيام 
النبي RE‏ حيث وصف الله سبحانه وتعالی هذا الوقف : واوا كونوأ 
NA‏ تمصرئ VER‏ فل بل مله ES Cae soy‏ + & 4655 


[سورة البقرة : Lo‏ 


(۳( يوسف العام : المقاصد العامة للشريعة الاسلامية» الطبعة الأولى» ص ۳ 
(Yo)‏ مفتاح دار السعادة: ۲/۲ نقلا عن الصدر السابق» نفس الصفحة. 
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5 النبي اة حینما اختارته العنايةٌ الإلهية لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء 
ا تلك العقيدة التي بشر بها من سيقوه عن تاه میرم 

یم lens raps Chet‏ عتی Lele‏ سل < "» ذلك OF‏ منبع 
الأديان واحد كما ذكرناء وهو الله سبحانه وتعای. فإذا تلاقت eas‏ 
الاسلامية بالأفكار اليهودية أو النصرانية» فذلك لا يعني OF‏ النبي كك 
سارق آفکارهم اكه تع وه قله ارت راشای اس ان یو رات ی 
الاسلام الأفکار السابقة بما يتماشى مع روح الحاضر والمستقبل. ؛ 
رسالته 28 هي الخاتمة بعد انحراف ana‏ 
البهود والتصارى: Late Gp‏ الكت اځ ل توم حي یم لور 
Lag‏ از KG‏ ین یک سر رة الاندة: ۰]7۸ ولقد وصل 
Dyan eat Stl Ce Ki FA TE a‏ 
oA cok‏ ود لایب wil SA S‏ بح ان ان 
CIS‏ [سورة النساء : 

Clas!‏ في إنكار نبوّته BE‏ يكتب بروكلمان عبارات Ls)‏ أن 


يستنتج على أ: ہم ضلوا» و«اعتقد هو نفسه». إن مثل هذه التعابیر دات 
الردود y GELS‏ تلفي عملية الوحي الذي كان ينزل على النبي HS‏ وإذا 
ما تم إلغاء الوحي أو الغیب من رسالة النبي BE‏ یغدو الاسلام جرد 
صياغة أرضية "كيّفها Le‏ تكييمًا بارعا وفق حاجات شعبه لیرتفع بهم 
إلى مستوی أعلى من الایمان MUS bal‏ وحینما یتحدث بروکلمان 


عن جهل النبي ين بالعهد القدیم والفجوات التي ترکها عارية في السور 


.۹۰ هر » سورة الانعام آية‎ elas 21 si jit فقال تعای: رید‎ (a) 
وكان النبي تاره‎ AY فيه € الشورى آبة:‎ (SET ولا‎ Sal Zt وقال:‎ 
Ki St ی سول‎ ae GE عسى إن مرم‎ WGP من سبقوه من الأنبیاء:‎ 
مد # سورة لصف‎ GA sel ats ba oh gry من وده‎ GH لا بت‎ Bact 
Abik cdl CAN السود ال‎ SAK SA : TET رقم‎ 
pal 0 شم نوف وه‎ ae 29 Jayi on IE Wee 
git م تم لا وال‎ List ESSN Aye رصم‎ sont هم‎ 45 
Ss OV سورة الاعراف آية:‎ € Syl mee نت‎ 


History of the Islamic Peoples, p. 36. (FY 
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المكية فللباحث أن یتساءل؛ ما قيمة أن يتحدث النبي BE‏ - الذي ل يكن 
ينطق عن الهوى إنما وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى - عن العهد 
القديم وتعاليمه فی الفترة الکیة؟ وهی فترة كان الخطاب الدعوي موجها 
للوثنيين العرب في مكة وما حولها. ولم تكن من فائدة ترجى من خاطبة 
هؤلاء الوثنيين العرب بأخبار قد لا تضيف لهم سوى الزید من البلبلة 


الفكرية . 


ولقد كان مسار الدعوة النبوية فى she‏ محدذا في الترکیز be‏ مسآلة 
اود كارا لا يدان مس مه السألة إذ تعتبر الفكرة المحورية 
التي دارت عليها جميع الرسالات السماوية» كما آها كانت مشكلة 
الساعة في مكة وما حولها. ولیس من العقول أن تدور فى هذا الوقت 
tae‏ عر أخبار gal‏ لقدیم إلا في. خدود تخدم قضية التوسیر: 
Lil‏ دارت هذه الأحاديث باستفاضة في المدينة» وذلك لاحتکالك النبی 
BS‏ باليهود. وجاءت إجابة عن تساؤلات أو إشكاليات آثارها اليهود فى 
مرحلة الجدل السابقة لبدرء أو خلال سنوات الصراع العسكري بين 
الجانبين الإسلامي واليهودي". وهنا نقطة يجدر بنا إضافتهاء وهی 
إن قصص القرآن للعبرة أولا وللتاریخ ثانيّاء من أجل ذلك م يلجأ 
القرآن إلى تفصيل السرد (So!‏ ولکنه رمى إلى العظة من الحوادث, 
فاوجز وأجمل وضرب الأمثال فقط ليحمل البشر على الاعتبار بما 
أصاب أسلافهم الأقدمين. وأما ما يظنه الكتّاب الغربيون خطأ في فهم 
الإسلام لمادة الانجیل» فراجم إلى أن القران قد تضمن آراء طوائف 
مسيحية اضطهدها النصاری»۲ ۲ 


يكتب وات وبروكلمان عن الأثر gue!‏ والنصراني في العبادات 
الإسلامية کالصلاه والصيام والاتجاه نحو القدس في الصلات 
والمعتقدات عن اليوم الآخرء وتحريم بعض الأطعمة وکل ذلك هدف 


(FY)‏ لزيد من التفاصیل عن هذا الجدل راجع سورة: البقرة آل عمران» التساء؛ 
الائدة . ۱ 


البعلبكي. ص ۳۹ الهامش . 


۱۳۱۰ 


إلى إثبات ما آخذه الاسلام من اليهودية والنصرانيت om‏ هذه 
التشريعات. فعن التأثیر اليهودي في الصلاة یکتب وات: افرضت 
صلاة الظهر ale‏ للعادات اليهودية. ویبدو أ ging Ls‏ کت وی 
صلاة الصبح والمغرب ما عدا القيام في اللیل» ولکن القرآن يأمر في 
الدینه «Similarly in accordance gii DA; alt de | ibas}‏ 
With Jewish pracne midday worship was instituted...» Y‏ و لكي هدم 
وات ركنًا آساسیّا من آرکان الاسلام وهو الصلاة فانه يدعي «ومن 
المکن آنه خلال سنوات es‏ لا خیرة لم يحترم فرض الصلواد" ت امس 
بانتظام» فقد حذفت صلاة العشاء العزيزة على قلوب تکین من cu‏ 
محمد فى المدينة night vigil popular with his followers at Mecca‏ 

abrogated at Medina‏ وتدل حملة في القرآن أنه كان = تأدية ثلاث 
صلوات في اليوم ؛ ولا شيء aS} Glade,‏ عدا «Beyond that “PSUS‏ 


nothing certain can be said». 


پذکر بروکلمان: «کان واجب السلمین الرئیسی الذي یعلنون 
بواسطته انتماه‌هم للجماعة الصلاة مرتین أول الأمر» ثم ثلاث مرات: 
وأخيرًا حمس مرات في الیوم الواحد؛ وکانت الصلوات يقدم لها منذ 
البدء بالوضوی الذي كان ماألوفا آیضا عند الفِرّق النصرانية an,‏ گم 
oa‏ (وبينما كان الومنون لا ola‏ في iK‏ سوی مرتین في الیوم 
أدخل في Gall‏ على غرار اليهودية صلاءً ثالثة عند الظهر. کذلك جعل ‏ 
يوم الجمعة يوم صلاءة dle‏ على غرار السبت اه 


تذكر الرواية الإسلامية خلاف ذلك» فابن سيد الناس يذكر: 
«فَرَض الله في أول الاسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم 


Muhammad at Medina, p. 199. (YA)‏ ويقصد وات بصلوات الفترة المكية «وأقم 
الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ۷ سورة هود آية .١١4‏ وصلوات الفترة 


we کے‎ SY 


AYA سورة البقرة آية‎ EEEE ZA SGN J ع1‎ ps المدنية‎ 


Muhammad at Medina, p. 305. ۰ hes (f+) 
-History of the Islamic Peoples, p. 16. a y) 
Ibid., pp. 21-22. ):۲( 


1A۲ 


œ = 5 ۱ 4 ۳ (ET) ۰ ۰ 04‏ © 
ری الخمس ليلة العراج» و الطبري: «ثم كان فرض 
الصلوات الخمس ليلة الاسراء EOC Lally‏ ويذكر البيهقي عن النبي 
ية وهو يتحدث عن الاسراء والعراج : فما رلت اخ ختلف بين ری 
(٤ -j 0 95 8‏ 7 

وفوسى حتتى رجعت بحمس صلوات کل يوم : 

وحتی نقطع الشك بالیقن WP‏ نورد كيفية هذه الصلوات : (إن 
نبي الله Uae‏ جاء بهن إلى قومه» یعنی الصلوات» خلا عنهم حتی إذا 
زالت الشمس عن بطن السماء نودي فیهم الصلاة جامعة. ففزعوا إلى 
فيهن علانية» رسول الله بين يدي الناس » وجبریل بين يدي رسول الله 
يقتدي الناس برسول الله ويقتدي رسول الله بجبريل» ثم خلا عنهم حتى 
تصوبت الشمس» وهی بيضاء نقية نودي بهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
ie ee‏ الله العصر آربع رکعات دون صلاة الظهر . . . ۱ 
نم خلا عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة iile‏ قفصلى 
علانية .. ثم خلا عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء نودي فيهم 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك فصلی بهم رسول الله العشاء أربع 
ركعات» يقرأ في ركعتين علانية» ولا يقرأ في ركعتين علانية: . . ثم 
بات الناس ولا يدرون أيزدادون على ذلك أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر 
نودي فیهم الصلاء حامعف فاجتمعوا «AU‏ فصلی بهم رسول ايله 
علانية ويطيل فیهما Mace ai‏ وان کان المسعودي يرى أن رسول 
الله و «خوطب بفرض الصلوات رکعتین ركعتين» ثم آمر بإتمامها بعد 
ذلك. وأقرت رکعتین في السفر وزید في صلاة OMG ad‏ 

إن الروایات الاسلامية جاءت متواترة ومؤكدة أن الله سبحانه 


۱ .۱۲۱ ابن سيد الناس: عیون الأثر» م ۰۱ ص‎ CY) 

. تاريخ الطبري: تحقيق آبو الفضل» ج ۲ ص ۳۰۹. وانظر صحیح البخاري.‎ OD 
Of ص‎ ٩۵ المطبعة الأميرية؛ ج‎ 

AYT ۱۲۵ ص‎ oY دلائل التبوةء ج‎ (£o) 

VOY - ۱۵۲ البيهقي : دلائل النبوق ج ۲» ص‎ CED) 

NV السعودي : مروح الذهب. ج ۰۲ ص‎ (£y) 


۱۸۳۳ 


dls,‏ فرض shall‏ وات اه بعد ال سر راء والعراح ف فى الفترة الکیت 
فكيف تفرض صلاة الظهر في المدينة مجاراة ا gall‏ کیت وحینما 
Si‏ وات أنه لا شيء يطمأن aS}‏ عدا الصلوات الثلاث» فذلك OY‏ 
کايتاني أقر لك فأحالنا وات إليه. لکن كيف عرف وات ou‏ صلاة 
العشاء العزيزة على قلوب المكيين - في رأيه - قد تم حذفها؟ إن وات 
يحيلنا إلى الآية رقم ۲۰ في السورة ر oasis A ve‏ ادبن 


الآية هو: إن ريك یر أنك تقوم أ م ین 9 Jii‏ رصم لَه 0 a‏ 


Boe cd رصمو‎ Apr 


cy P ey 3b SE ب‎ Sli tH ale Rely fi a ر‎ 
ا‎ rr مسر‎ Arer pr r 4 ee vee 4 
Ses ِن‎ ED ANI 3 ا ريون‎ 53 Seb KS أن‎ re ان‎ 


لله 
wes‏ جع ب aa thee LZ ad E‏ 
St yi‏ في سل oe BT‏ تشر ينه lal Wah‏ ولا گرد 4 
[سورة الزمل : ۰۲۲۰ فهل في هذه LYI‏ حذف لصلاة العشاء؟ . 


$ ge a ورتل‎ ak آو زد‎ | eat i sáa ال له تیا‎ Jest 
ذلك‎ OLS 5 cans ما تون يي‎ aa [سورة الزمل : ۰۲4-۱ وکانت‎ 
قبل فرض الصلوات الخمس. واستمر الحال في تأدية هذه الصلاة حتی‎ 
ابتداء الفترة الدنية. وفد كان قصد الشارع من ذلك هو الإعداد والتربية‎ 
WL oe الروحية للمسلمين وتزكية نفوسهم إعدادًا للمرحلة المقبلة التي‎ 
مرحلة جهاد في سبيل نشر الدين. ا ومشاق هذه المرحلة‎ 
۾ اللیل . قال‎ els تقتضي التخفيف ورمع رچ فکان إن أسقط الشارع‎ 
اللیل تطوعا وبقي‎ T ابن عباس : «سقط عن أصحاب رسول الله‎ 
هذه الصلاة قد أدت دورها في‎ oY Meg ذلك فرضًا على رسول الله‎ 
الاستمرار في أدائها قد يحول دون نشر الدين‎ ONG » الاعداد الروحي‎ 
وتمكينه» وهو المقصد الاهم الذي لأجله بعثت الرسل والأنبياء» ولقد‎ 

أوضح سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التخفیف . 


إن استشهاد وات ذه الآية للتدليل على حذف صلاة العشاء 
خطأء ذلك لأن الصلوات الخمس وكيفيتها كانت معلومة منذ الفترة 


۲ نقلا عن الصابوني: صفوة التفاسیر  م‎ tA تفسیر الطبري : ج ۰۲۹ ص‎ (£A) 
£14 ص‎ 


۱۸ 


الكية وصلاة القيام بالليل لم تكن داخلة في نطاقهاء وکانت بالنسبة 


للمسلمين من قبيل التطوع والدليل هو عدم أداء الجميع لها كما في 


LYI‏ «وطائفة من الذين معك». 


يذكر وات عن صلاة الجمعة: «وقد طلب مصعب بن عمیر مبعوث 
الج في المدينة قبل الهجرة ple:‏ أن يسمح له بجمع الومنین. فأجيب بأنه 
يمكنه أن يجمعهم شريطة أن بترم اليوم الذي يقضيه اليهود في إعداد 
السبت (أي يوم الجمعة)» وهكذا يكون لإقامة صلاة الجمعة أصل عبري 
«Was some how connected With Judaism»‏ ویبدو أن محمذا نفسه 
یمارس هذه الصلاة حتی الجمعة الأولى التي قضاها في الدینت4۹. 


وأحالنا وات إلى ابن سعد فیما یتعلق باحترام یوم السبت البهودي . 
ولکن رواية ابن سعد لا تحدثنا عن هذا الاحترام افكتب مصعب إلى 
رسول الله BE‏ يستأذنه أن يجمع بهمء فأذن له وکتب إليه آنظر إلى الیوم 
الذي يجهر فيه اليهود لسبتهی فإذا زالت الشمس فأزدلف إلى الله فيه 
بر کعتین وأخطب فيهم؛ فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن 
خیثمة» وهم اثنا phe‏ رجلا فهو آول من جمع في الاسلام Onn‏ 

فلیس في هذا الأمر النبوي دعوة لاحترام ee)‏ اليهودي. ولا 
يبدو منطقيًا أن یستنتج وات من احترام السبت Ue Mel‏ لصلاة 
الجمعة. إن فكرة الجمعة كما يقول عمر فروخ «مخالفة تمام المخالفة U‏ 
عند النصارى واليهود cles‏ انا ظاهرة اجتماعية» لا دينية» ولذلك لا 
تقام صلاة الجمعة إلا في pall‏ (البلد)» وإلا لم تجب الجمعة.. بینما 
اليهود يسبتون عشية السبت إلى مساء السبت لا يعملون عملأ . بينما 
في يوم الجمعة لا تتوقف الأعمال إلا لأداء هذه الصلاة: GB)‏ شنیب 
سکره [sb‏ في آلازض NS‏ من Ai JES‏ [سررة الجمعة: The‏ 
فكيف یکون لصلاة الجمعة pel‏ بهودي؟ . وما يثيره وات من شبهات 
حول عدم إقامة النبي BE‏ لصلاة الجمعة في مكةء فان هذا یرجم إلى 


Muhammad at Medina, p. 198. : A 35 T 49‏ 
(۵۰) ابن سعد: الطبقات الکبری» ج ۰۳ ص NVA‏ 
)0%( عمر فروخ: تاريخ الشعوب الإسلامية (مترجم) الهامش؛ ص 45. 


Ao 


ان وارد. لذلك 0 أن ا الحمعة ا 1 
قدوم النبي 25 إذ أن هامش الحرية الدينية في الدينة كان آوسع» حتی 
إذا ما وصل النبي إلى المدينة «صلى الجمعة في دار بتي OM Ne‏ 


وخلاصة آراء راث فى 3 الصلاة أنها كاعم تنوم عا 
مجموعة من الحركات والأقوال «غير أن الحركات كانت مهمة ee‏ 
ae‏ بة but the physical acts were primary and the works‏ .. 
lirs Secondary”‏ يتم تجريد الصلاة من ae e‏ التعبدية» 
وتغدو جرد رياضة بدنية. وقد جاء في حدیث عبادة بن الصامت: «آن 
رسول الله BE‏ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة Pos‏ 7 . كما أن 
القرآن ذاته تحدث عن القراءة في الصلاة: #ولا هر ر MS‏ ولا LÉ‏ 
۱ وها BSH Bh‏ ما 4 [سورة الإسراء : Ns:‏ نما يدل على بالغ أهمية 

الأقوال. : 


يدعي وات روا آخر سار فیه مد Jo‏ هد ون 
اليهودية حين كان لا يزال في مكةء وهو التوجه نحو القدس للصلاة. 
ویمکن أن يكون محمد نفسه في هذا الوقت لم يكن له قبلة eMotamman‏ 
himself may have had no giblah at this time»‏ ولكته كان يرغب أن جعل 
دينه من هذه الناحية على غرار دين اليهود)” 0 إن وات یتغاضی عن 
كل ما ما ذكرته الروايات الإسلامية المتواترة في أمر صلاته عليه السلام نحو 
بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من هجرته كك إل 
المدينة. ds‏ تذكر الروايات الإسلامية أحدا شذ عن هذا الإجماع في 
التوجه نحو القدس أثناء الصلاة عدا البراء بن معرور الذي كان يتو جه | 
يحو الكعبة . ويذكر البيهقي ol ١‏ ا و 


.۲۷۹ ص‎ ay 3 السعودي : : رچ الذهب»ء‎ (ov) 
Muhanad a Medina, p. 305. E (ov) 
صحيح البخاري: الطبعة الأميرية» ج ۱ ص ۰۱4۸-۱1۷ وانظر باب‎ (of) 
.وجوب القراءة للإمام والمأفوم في الحضر والسفر وما هر فيها وما مخاقت»‎ 
۱ ۲ ۱2۷ ص‎ 

Op. Cit, p. 199. . a aa E = (00) 


NAT 


VG By إلى قبلة رسول‎ Er e ا‎ F 
FE #سيفول السفهاء من الاس ما وله عن تیم‎ ANI كما أن سياق‎ 
[سورة البقرة: ۰۲۱6۷ يدل على أنه كانت للمسلمین قبلة یتجهون إليها‎ a 


في pple‏ فكيف يدعي وات بأنه لم تكن للنبي BE‏ قبلة يتجه إليها؟! . 


يذكر وات «تظاهر محمد بالصبر «patient»‏ بعض ccd ll‏ ثم غير 
موقفه فجأةء فبینما كان يصلي ذات يوم في حي بني سلمة نزل عليه 
الوحي يأمره بان یتوجه نحو الكعبة ولیس سوریا. .. ونجد من ناحية 
آخری of‏ الآيات المتعلقة بتغبير القبلة (قرآن : NA ETAT‏ 
۲ تختلف في تأليفهاء وأنها نزلت في آوقات VE OM dae‏ یبدو 
وات متناقضاء ففي حين يذكر أن النبي بي م تكن له قبلة» gh‏ هنا 
لیذکر أن الوحي = ob‏ يتوجه إلى الكعبة بدلا من سوريا؟! 

إن النبي كل ل يخير the diy‏ فالآية: Bp‏ ری تب هك 
ف at‏ سك 05 رسيا 4 ارال ا تدل على حالته 
النفسية عليه الصلاة ولام (وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة 
Li aa cre‏ رأي وات OLY ob‏ المتعلقة بتغيير القبلة تختلف في 


)03( دلائل النبوة: ج ۰۲ ص ۱۸۳ ۔ ۱۸٤‏ .أحمد في مسنده ۳ E‏ 
ghey‏ ۸/۱ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 7 رواه أحمد والطبراني 
بنحوه ورجال dal‏ رجال الصحيح غير ابن اسحق وقد صرح پالسماع . 
- لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الکتاب. 
سنن أبي داوود 5 .سنن الترمذي ۰۲۷ ۳۱۱ .مسند أحمد بن حنبل Jo‏ 
۶ .السنن الكبرى للبيهقي ۲: ۳۸ تصوير بيروت. مصنف ابن Gl‏ شيبة /١‏ 
5 دار الفكر بیروت. سين الدارقطني ۰۳۲۱/۱ ۰۳۲۲ الطباعة الفنية 
التحدة. مشكاة الصابیح للتبريزي ۰۸۲۲ الکتب الاسلامي. شرح السنة 
للبغوي ۸۳/۳ A‏ الاسلامي. سند أبو عرانة ۱۲٤/١‏ > بيروت.. الدر 
المنثور للسیوطی ۰/۱ دار الفکر. كنز العمال ۰۱۹1۹ ۰۲۲۱۳۶ ۲۲۱. 
السلسلة الضعيفة للالباني ۰۵۹۱ الکتب الاسلامي. ارواء الغليل للالباني ۲: 
° ۱ الکتب الاسلامي . نصب الراية للزيلعي ۱ : ۳۱۵ المكتبة 
الإسلامية. . فتح الباري لابن حجر ۲ : ۷ دار الفکر . البداية والنهاية لابن 
کثیر e ۱٤‏ سنن النسائي ۲/ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ دار الكتب . 
Muhammad at Medina, p. 202. 3 (ov)‏ 


OV م 0 ج ۲ ص‎ calli ابن القيم : زاد‎ (0A) 


۱۸۷ 


تألیفها Ll,‏ ولت في آوقات janes‏ فمرد ذلك Ce‏ إن آن وات 
قام بحشر الایات VOY L VO\g VEY OTA‏ مع الایات a VEN ofa‏ 
۰ الدالة على تحويل القبلة» وتبرير هذا التحویل . وهي التي apes‏ 
بالآية : «#سيقول Get‏ من wll‏ ما له عن it ols‏ كوا عليه 4 [سورة 


ow 
reg aa بل‎ “Ll Am asz Fae v 


البترة E E‏ ومن ES‏ حرجت فو J‏ هك 
امد الحا 2 46 paige)‏ ۳۹۱64 . يريك ly‏ إذا إثارة الشف لبس 
الا: «وکان تحویل القبلة be‏ عظيمة للمسلمین والمشركين والیهود 
والنافقین» فأما السلمون فقالوا سمعنا وأطعناء وأما الشرکون فقالوا 
كما رجع إل قبلتنا پوشك ax Ol‏ إلى Lee‏ وما رجع إليها إلا أنه 
ا E‏ الیهود فقالوا: خالف قبلة LON‏ لت ولو کان نیا لكان 
يصلي إلى قلة Pet‏ وقال تعالى: > ES gf Shall Che‏ 
Íi Y‏ َم سم AA‏ مقن يلب عل as‏ ولد کت تک 
it oss Si & Í‏ وة Casi BA asl‏ يَعْلَمُونَ Gall i‏ من 
نيهم وا أ َه فلع وم € [سورة البقرة: 5 -1124: وقد أوضح 
سبحانه وتعالى: 3 ot I‏ وضع say EC KA i Él‏ 
لت € [سورة آل عمران: [AT‏ وبالتالي فهو Jul‏ بالاجاه نحوه في 
الصلاة . 


2 


عن صوم فان فاق GIs.‏ ی ول تغرف خن الان نا 
إذا كان محمد قد atl‏ هذه الفريقية عن إحدى الفزق الخترصنبة”*" آم 
عن الانین ۳٩‏ الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب. أيضا فقد لا 


)04( انظر سورة آلبقرة: الایات من ٠١١‏ ۱۱ و۱۵۱ - ۱۵۲ وقارتا بالآيات من 


Oe 2 VEY 
OV ابن القيم : راد المعاد» م 3 ۲ ص‎ (1+) 


نات وف نشأت في العصر الهيللني؛ وأساسها إن اخلاص يتم 
بالمعرفة أكثر مما يتم بالأعمال , الخيرة» وتأثر بالغنوصيين بعض الفرق اللهودية 
مثل الأسينين» كما انها آثرت في السيحية قحملتها على تحدید العقيدة ile,‏ 
الهرطقة إلا أن أمرها انتهى بادماجها في المانوية. انظر محمد شفيق غربال: 
الموسوعة العربية الميسرة ص ۰۱۲۵۸ 


(ee)‏ المانيون 


۱۸۸ 


یعرف ES‏ عن col Al‏ (* في العراق الذين کانوا یصومون كذلك شهر 
آذار/ مارس جد للقمر»*؟. وعن صوم العاشوراء «فشرع صوم 
العاشوراء على غرار الصوم Pega sell‏ وأما وات فانه يذكر: «ویجوم 
شلك اقل حول صیام عاشوراء الذي یقع في هوم عند الکفارة 
اليهودي)". إذا كان النبي BE‏ كما يراه بروكلمان Sole‏ وهزيل 
ا ان الفرق الغنوصية ليقتبس منها؟! ولاذا يرهق 
نفسه بصيام شهر کامل ولا يكتفي بيوم عاشوراء الذي یصومه الیهود؟ . 


vl‏ صیام رمضان cee‏ آرکان ال سلام والصيام في حل ذاته من 
العبادات التعارف عليها بين الوحدین على امتداد الرسالات السماویة: 
ihe gl CO‏ کب عنم ابام كنا کیب عل بت یں 
يڪم ملك ETAS‏ [سورة البقرة: [AT‏ وصیام عاشوراء هو في 
الأساس E‏ استنها النبي ی aa‏ لانه GL‏ باه اول بموسی عليه 
السلام من اليهود الذين يصومون هذا اليوم إحياء لذكرئ عبور النبي 


= ینتسبون إلى ماني وهو مصلح ايراني ظهر في القرن الثالث. وأعلن النبوة سنة 
۲ حكم عليه بالموت. انتشر مذهب الانوية في أنحاء الامبراطورية 
الرومانية وآسيا. تأثر بالبوذية والغنوصية. واتسمت بتعاليم الزرادشتية متخذة 
التضال آساسّا للصراع بين الخير والشر. قاومتها النصرانية بعنف حتى قضت 
علیها. انظر محمد شفیق غربال : الموسوعة ص l AWT‏ 

Ge)‏ الحرانيون 
نسبه إلى مدينة حران وهي مدينة قديمة تقم بين الرها ورس عين» وقد 
اشتهرت. Leh‏ موطن ابراهیم والصابئة. اشتهرت بأنها مقر عبادة (سن) اله 
القمر . وبعد دخول المسيحية لم تنجح الجهودات في القضاء على عبادة الأوثان 
ذلك jal oY‏ حران کانوا یعتمدون في معاشهم على العابد. ولقد ظلت مقرا 
لعبادة الاصنام رغم وجود الاساقفة فیها. وبها طائفة القائلین بالطبيعة الواحدة. 
وفي القرن الرابع عشر اليلادي ذهبت رحها. انظر داثرة العارف الإسلامية: 
ترجمة عبد احمید يونس وآخرین؛ م ۰۷ ص TOE‏ ۳۵۵. 


History of the Islamic Peoples, p. 22. vee GW) 
Ibid., p. 21 فار‎ EE (۲) 
Muhammad at Medina, p. 199. ۱ ay) 
Op. Cit., p. 22. (18) 


\A4 


سى عليه السلام بهم وخلاصهم من ون وف :تیف عائشة 
ee‏ النبي كان عارفا بعاشوراء قبل اتصاله cls)‏ قریش 
تصوم عاشوراء في احاهلیة» وکان النبي یصومه فلما قدم المدينة صامه 
7 
وأمر نصيامه) 


يرى بروكلمان أن معتقدات النبي BE‏ عن اليوم الآخر «ترجع إلى 
مصادر مهودية » وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية 
eo tae i‏ وبما أن بروكلمان jas‏ جذور الأفكار اليهودية عن اليوم 
الآخر وثنية «فارسية tabby‏ فلا غرو أن يذكر آبو الفداء اولیس في 
التوراة ذکر القيامة ولا الدار الآخرة» ولا فيها ذکر بعث ولا جنة ولا نار 
الأعداء b:‏ العمر وسعه e E‏ ل ار 
والعصية بالوت ومنع عه الققار و فا بات توا شرت تحر Mia‏ يتما 
الاعتقاد الإسلامي عن اليوم الآخر يختلف عن ذلك فهو يجعل اليوم الآخر 
آحد آرکان الایمان؛ ویجعل سعي الانسان في الأرض مربوطا بغایف وهي 
الحساب في اليوم الآخر. ويتحدث القر آن ن في كثير من سوره عن الیوم 
الآخر و(مشاهد الا يقول سيد قطب: رم وجود بعض اليهود 
ی اف از الي فان عقيدة اليوم الاخر لم تستطع أن تنتشر 
فى عرب الجزيرة. فظلت فكرة البعث فكرة غريبة تقابل بأشد الاستنکار 
Ne aaa‏ نما ee‏ 


"۳ وات منافشة التشريعات الإسلامية فیری آن الرسول sue‏ 
«حلل طعام أهل الکتاب» وأباح الزواج من الكتابيات» وأن قائمة 


)10( صحيح البخاري : المطبعة ch‏ ج ۰۵ ص ۷۰. 

)33( المصدر نفسبه » ص 3 

History of the Islamic Peoples, p. 58. o Ow) 

.٠١9 ج ۰۱ ص‎ ile أبى الفداء: الختصر في آخبار الشرء‎ (IA) 

)14( سید قطب: مشاهد القيامة في القرآن» "a‏ وما بعدها وانظر حدیثه عن 
العلم الآخر في القرآن ص ۳۷ - 8۸. 

۳1 المرجع السابق» ص‎ (V+) 


۱۹۰ 


«Would be so” الحرمات تشبه القائمة التي نجدها في أعمال الرسل‎ 
في التصوص الوجودة ذکر‎ ee «و لا‎ oN ike that in Acts xv-18» 
أن‎ Er هو لاء كن قلیلات‎ oy هود تزوجوا من مسلمات» وذلك اما‎ 
«There is no هذه الزيجات وجدت ثم انقرضت بعد زوال هذه العادة‎ 
mention in extant record of jews marrying Muslim women, either 
because there Were not sufficient Muslim women, or because there was 


۱ ۱ (VY 
a mention but it dropped out when the practice ceased» 


desn‏ التحلیل والتحریم إنما مصدرها الله تعالى. ولقد ناقش 
القرآن إشكالية تحليل وتحريم الأطعمة ey‏ إن الاسلام قد cti‏ 
للمسلم زواج الكتابية : 3 ‘SS a pall‏ یت aS ips os iss‏ 
Aj. Sty Kb‏ 7 وحصت من لوب کت من al Gall‏ 
کت مه AA BIR UE‏ من inst E‏ رل Sul‏ 
ادان [سورة المائدة: * لکن لم يبح - الاسلام gu-‏ السلمات من 
الکتابین : BAN SED‏ بت م مه موه َي ین HE‏ 

زیمت ولا شك BG Ei SSE‏ مقرو 
ve i Kael i‏ 3 ار واه دا walt Jy‏ وَالْمَعْفْرَةَ )203 
وین eNe‏ این ان fi‏ ود 6 4 [سورة البقرة: ۰۲۲۲۱ وآورد ابن کثیر 
في تفسیره AN‏ المذكورة «إن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله BE‏ 
«نتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتزوجون نساء‌نا؛ وإن هذا الخبر وان كان 
في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع اشمیع من الامة ل واستشهد 
السرخسي بالآية المذكورة للتدليل على أن المسلمة لا تحل O eU‏ 


Muhammad at Medina, p. 199-200. (۷1) 

Ibid., p. 201. ۱ ۱ (vY) 

(VT)‏ انظر على سبیل المثال سورة البقرة الایات : VIA‏ ۱۷۱ - ۱۷۳. آل عمران؛ 
0< آية .٩۳‏ النساءء ٠١١ af‏ . المائدة الایات: ۳- ۱ 

(v£)‏ محمد نسیب الرفاعي: ت pee‏ اشير یا یر لق ی 
\v4‏ : وانظر أيضًا محمد ge‏ الصابون: : مختصر تفسیر ابن کثیر» م ۰۱ ص 

۶ - ۱۹۵ .الدر المتثور للسيوطي ۰۲۱۱/۲ 
(Vo)‏ کتاب البسوط: ج ۰۵ ص £0 


۱۹۱ 


إن زواج الكتابي للمسلمة معناه أن تظل المسلمة عرضة لخطر الفتنة 
فى ce.»‏ وبالتالي فان احتمال ارتدادها عن الدين وارد باعتبار قوامة 
الرجل على المرأة. لذلك كان من عناية الشرع بالمرأة المسلمة أن عمل de‏ 
درء الممسدة. لكن حينما CIF‏ مسلم من CAVES‏ فان هذا الزواج يعود 
عليها بالنفع» وذلك بإخراجها من جماعة الضالين وإدخالها في جماعة 
الزمنین: ومن که شم اکن بل له ون یرب í‏ 
Goll‏ © [سورة آل عمران : + ON, [Ao‏ الأخبار حاءت متواترة عن تحريم 
زواج الكتابي للمسلمة منذ أيام النبي BE‏ لذلك فلا صحة لا یذکره وات 
عن زواج السلمات بالیهود ذلك oY‏ مثل هذه الزجات لا توجد رواية 
اسلا 4.0 واحدة Jus‏ على حدونها . 


یذکر وات «دعا إلى كل هذه التشریعات في الدین اطدید التي 
كانت Gis‏ إلى جعله مطابقًا ماما للدین القدیم عاملان» Gi‏ الرغبة 
في استمالة اليهود» ثم التصميم على إظهار صفة النبوة لحمد بإظهار 
التمائل , في الأصل ب بين الوحي الذي نزل عليه والوحي القدیم «All such‏ 
the‏ ما ordering of the new religion to make it conform more closely‏ 
older one probably inspired by two motives, the desire for a‏ 
reconcilation with the jews and the desire to substantiate the reality of‏ 
Muhammad’s prophethood by showing the essential identity of his‏ 
revelation with preceding one» Y? ;‏ 

وخلاصة آراء وات هي (بالرغم من التنازلاات التي OLS‏ محمد 
مستعذا لها وبالرغم من WA‏ لعل الدین الجديد عائله لدین الیهود» 
لکنهم / یغیروا موقفهم hae‏ ی E a‏ التشابه ' 
والاختلاف بين الاسلام واليهودية آدخلت عن a, Ce‏ وکما أوضحنا 
سابمًا فان الستشرقین لم یضعوا اعتبارًا لنبوة النبي RE‏ وما ذکره وات 


S úi‏ الإطار ۰ ان م | نلاحظه هو اتفاق وات وبروکلمان 


Muhammad at Medina, p. 200. GE gy WD 


Ibid., p. 201. vd 0 ش‎ (vy) 


Ibid., p. 303. bee ma (VA) 


۱۹۲ 


وفلهاوزن في آراتهی حتی في AM‏ الخاطئة» وكأن الاراء خارجة من 
منبع واحد. ولیس ذلك بمستبعد «إذ أن هناك جهات غربية 
العلومات تتفق في رژاها تجاه الاسلام والمسلمين»". كما أن 
cel‏ هر ون من بعضهم بعضًاء فتغدو الأكاذيب من السَلّمات 
ولا یبال الستشرق - الا فیما ندر - جهدًا للرجوع للمصادر الاسلامية 
للتأكد من مصداقية الخبر . 

یتضح لنا آن الرژية الاستشراقية لوات وفلهاوزن وبروکلمان جاءت 
حافلة بالأخطاء المنهجية» فحينما تلتقي الأفكار الاسلامية مع الأفكار 
اليهودية والنصرانية لا ينظرون لها من زاوية دينية تؤكد وحدة منبعها 
وغايتهاء وإنما ینظرون للمسألة من زاوية صراع الادیان وبالتالي تضيع 
جهوداتهم العلمية في البحث في من أخذ Sot‏ ومن تأثر بمن؟. ونظدًا 
للموقف الغربي من الاسلام فلا بد أن تخرج البحوث الاستشراقية لتؤكد 
أن الإسلام أخذ أفكاره ومعطياته من الأديان السابقة. فإذا لم يجدوا 
لتشريعاته أصلاً في تلك الأديان ذهبوا ليبحثوا عن أصولها فى الديانات 
الوثنية أو اطرکات الفلنفية کما فعل بروگلمان. 


المبحث الثالث 
الصراع السلح ضد الیهود 


تطور الوقف داخل الدینه بعد معركة بدر. فتحول الصراع بين 
المسلمين والیهود من صراع فكري إلى صراع مسلح. ولقد كان الوقف 
fll‏ والسياسي للجماعتی منذ البداية tee‏ بحدوث هذا التطور. fe‏ 
ان فرص ال السیاسی والدیتی لاشکالية الود کانت مترافرف ققد 
Geos‏ وله النبویه اطریه الصیاسبه و esa Stat‏ 
انتصار بدر كان له دلالاته الخطيرة» )3 أن هذا الانتصار خرج 
بالسلمین من مرحلة At Sle ate VID‏ ووضعهم على آعتاب مر حلة 


0 المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرین؛ ط ۰۱ 
" توقمبر cAI‏ ص VO‏ ۱ 
AY)‏ انظر الآية: ۱۲۳ من سورة آل عمران : #ولقد سر ST‏ در رش CAS‏ 


۱۹۳ 


«التمكن) . مما سيؤثر سلبًا على الجماعة اليهودية ols‏ الطامح 
السياسية والدينية والاقتصادية في الحجاز ous.‏ وات عن , فرص JA!‏ 


التي كانت متوافرة للقضية an‏ لتا أن نعتقد بأن مدا في وقت ما 
خلال السنة الأولى أو الثانية التي قضاها في الماينة فكر بمنظمة دينية 
وستاضية تضمن Ed‏ من الوحدة SU‏ الإسلامية» دون أن يطلب من 
اليهود التخلي عن عقيدتهم أو أن یعترفوا بمحمد كنبي طلب إليه أن 
يبلغهم رسالة إلهية , يتفق مثل هذا المشروع مع الفكرة العامة القائلة بان 
كل نبي يرسل إلى BI‏ معينة. 9 PENS‏ 
القرآن آية تدعو لتفاهم قائم فقط على ا (يمكن أن تكون هذه 
الآية قد نزلت فى السنة الثانية Ga Ei j? ee‏ آلکتب SS‏ 


er ae A 5‏ ر F‏ ومس رص “eh‏ ی we‏ مر که 
mor ‘oe‏ مرجم CA ert y‏ اہ م É o Ra NET‏ لا د حل 
ey o Adc‏ ألا 2 الله ود شر a‏ و3 يسار 


Fer Z Ser 


BD a [سورة آل عمران:‎ © Mot بعضا ار باب من‎ Cian 

إن وات يريد إثبات اقرار النبي BE‏ بالابقاء على الديانة اليهودية 
المحرفة» وإثبات إقليمية الدعوة الإسلامية» ويترتب على هذا نفي عالمية 
الدعوة الا سلامیه . ان الذي us‏ تو ضيحه هو أن ol ١ as‏ حربا 


Je‏ الديانتين اليهودية والمسيحية 5 ey A>‏ وانما | جاء جرب على 


we 


Patty aus We bs pus سیت کون‎ 

K =‏ ٿر pate‏ رسو مصبیق له 2 y‏ 

acs‏ َل Bas Fa Sik‏ رضرت GAT E‏ ل LATE‏ انا 
مَعَكُم ین له É‏ [سورة آل عمران: ۰۲۸۱ 

وجاء الخطاب موجها للبهوة: وَعامنوا لوأ نما أندًا ت Whee‏ ما ts‏ 

ولا ak GK‏ ب » [سورة البقرة: .]4١‏ وأيضًا: OGY‏ هم كنب 

Ch کفروا‎ Gall میم ارم من کل تیک على‎ tS Scat af ase 


CA 
cecal) ما‎ 7 4 54 1247 OA 
SS ۲ بكر ومیل‎ ie aad pa 


S 
= 
a 
= 
3 
a 
ی‎ 
8 
= 
= 
ب‎ 
= 
& 
ام‎ 
3 
یب‎ 
© 
> 
با‎ 
© 
r= 
~ 
> 
-t 
مس‎ 


جاءهم ٿا (pre‏ کرو يو fal ob‏ كفيك > © [سورة الب قرة: 
٩‏ وجاء النداء لأهل الکتاب EY‏ الككب هد ج52 رشو care‏ 


4 Bee, or ee ی & 24237 7 مر ای‎ ae 
ss جاک‎ 5B ولا كير‎ ps من‎ be 7 عل فرق من الرسل أن تقو‎ 
are 27 2 عق و ر ر‎ 07 

ونذر واه عل کل کی فد ر # [سورة المائدة : ٩‏ وقال سبحانه وتعال : 
ولد اليرت عند اه اا اكه : 14[ 


of‏ ص 


jae Opn ny BEG 
الداعية إلى‎ LVL الدعوة النبوية دعوة خاصة بالعرب» كما أن استشهاده‎ 
إحداث تفاهم بين السلمین والیهود لا خدم ما يرمي إليه من حديثه‎ 
ذلك لأن إقرار البهود والتصاری بعقيدة التوحید الصافية سیکون من‎ 
نتاشجه اعتراف اليهود والنصارى بدعوة النبي ی وما كفرت اليهود‎ 
والنصاری بالنبي 8 الا لانحرافها عن هذه العقيدة.‎ 

إن الصرا ا ین ا adele de‏ ی 
yT‏ وهي قبائل بني قینقاع وا 
فريظة. وسيناقش هذا البحث صراع كل قبيلة مع المسلمين على حدة. 


| - الصراع ضد بني قینقاع 
بدأت هذه القبيلة بالعدوا وان على المسلمين قبل غیرها من القبائل 
اليهودية» ولعل مرد ذلك يرجع ال الف الاقتصادية في القام 
الأول باعتبار أن هذه القبيلة fe‏ تجارية «ولم تكن لهم أرضون: Lil‏ 
كانوا “AP USL‏ ولقد بدأ المسلمون من المهاجرين المكيين ینافسون هذه 
القبيلة ,في الجال التجاري. كما أن البادی الاقتصادية لاح سلام جاءعت 
هي لحري حربا على النشاط on‏ اليهودي الذي اعتاد على الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل CP‏ ولقد وصل الاغتراب بالقيتقاعيين إلى 


۲۲ انظر زاد العاد. م ۰۱ ج ۰۱ ص‎ (AY) 


(At)‏ تاريخ الطبري : gz: a‏ ص 1۸۱ . وطبقات ابن سعد. م 
۲ ص NA‏ 


EY وانظر سورة الائدة آية رقم‎ VO انظر سورة آل عمران: آية رقم‎ (A0) 


۱۹ 


الحد الذي جعل بعض قيادتهم الدينية تتعامل مع الله بالمنطق الماد لاد تسه 
فوصفوه Lo‏ فقیر؛ he‏ عن ذلك علوا کبیر كبيرًا I>‏ سم ai‏ فول أ Za‏ 
a hg 6‏ وی AER‏ [سورة آل عمران: DA‏ ومن هذا نستتتج أن 
العامل الديني لم يكن ذا أثر في معارضة هذه القبيلة للنبي RE‏ 


یری فلهاوزن أن النبي ار «اضطر لاستعمال وسائل غير مقدسة 

في إخراج we “est‏ لكر ا محمد أن أن یظهرهم تمظهر 
T‏ أو قضى ee‏ في الواحات المحيطة 00 ود ad‏ لذلك 
اسان 0 pý‏ ویکتب ا can‏ فوز بدر من نفوذ النبي ؛ 
besu ae eae Re ee ane‏ 
فاضطرهم إلى الاستسلام والخروج من ال ویکتب وات (وقد 
انتهز محمد فورة الجماس gaa‏ من بعضص جوانب الضعف» فهاجم 
قبيلة ہنی فينقاع اليهودية بعك إن ادت خصومة تافهة لوت مسلم 
«Muhammad further used the flush of victory to eliminate some‏ 
weakness ... About the same time the jewish tribe of B. Qaynuqa was‏ 


attacked after a trivial dispute had led to the death of a muslim» ^® 


ویری کذلك أن الجانب الفكري كان له آثر في طرد قبيلة بني قينقاع» إذ 
أن النبى a‏ بعد انتصار بدر «بدأت تراوده فكرة تحقیق آهداف بعيدة 
الدی «It is perhaps also the beginning of the realization that, to achieve‏ 
the distant aim he was beginning to see over the horizon»‏ فصل 
إخراج بني قينقاع من المدينة كان لأسباب واهية أو خصومة شخصية 
تافهة؟ | . 


NY ریده. ص‎ Gl فلهاوزن: تاريخ الاولة العربية» ترجمة عبد الهادي‎ (AN) 
۱1 ۱۵ الصدر نفسه ص‎ (AV) 


History of the Islamic Peoples, p. 24. (AA) 
Muhammad at Medina, p. 15. (A4) 
Ibid., p. 16. (4+) 


تذكر الروايات الإسلامية أنه «کان من أمر بني gas‏ أ Gergen‏ 
الله BE‏ جمعهم في سوق قينقاع» ثم قال: «یا معشر يبود أحذروا من الله 
مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي 
مرسلء تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» قالوا يا محمد إنك ترى 
LÍ‏ كقومك» ولا يغرّنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب. فأصبت 
منهم فرصة . . أما والله لو حاربتنا لتعلمن آنا نحن خير الناس و 
الله تعالى على هذا الموقف: لش يلت کا ساو ” ری ر 
Penns‏ المهاد © شور EY : EER‏ وهناك رواية تقول: eal)‏ 
آظهروا البفي والحسد)9" . 

تعتبر حادثة المرأة الانصارية Ball‏ التي قصمت ظهر البعیر إن امرأة 

من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق قينقاع وجلست إلى صائغ ۱ 
فجعلوا يريدونها على کشف Prob ol eee lege ys‏ 
فعقده على ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوءتهاء ۰ فضحکوا منها نصاحت » 
فوئب رجل من المسلمين على الصائغ : فقتله» وكان وديا وشدت اليهود 
على السلم فقتلوه» فاستصرخ أهل | السلمين فغضب سجرن عل 
اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني aE‏ . ولقد تشكك ولفنسون في 
هذه الواقعة Of)‏ ابن متا ی إسحق كما أا غير موجودة 
في كتاب الواقدي لذلك فهي متأخرة وغير OO‏ 


إن هذه الخصومة التافهة كما یری وات ت لا jad‏ ناقهه د 
colaa‏ |> إن bee‏ العرض یعتبر من الضروریات وهی آهم مقاصد 
الشريعة الاسلامية. bY‏ ما انتهکت ob Al‏ فان للمسلم أن يدافع عن 


( انظر ابن هشام: تحقيق السقاء م ۰۳ ج ۰۱۱ ص ۵۰ 
- ابن سيد الناس : م ۰۱ ص FAO‏ 
- وتاریخ ابن الأثير: الکامل م ۰۲ ص ATV‏ 
- وتاريخ الطبري» تحقيق أبو الفضل» ج ۰۲ ص 

)4۲( ابن سيد الناس: م ۰۱ ص TAT‏ وزاد العاد: م ۱+ ج ۰۲ ص VV‏ 

(AY)‏ ابن هشام: سيرة النبي تحقيق السقاء م ۰۳ ج ۰۱۱ ص OY‏ ابن سيد 
الناس: عیون الأثر» م ۱ ص TAT ۳۸١‏ 

۱۳۰ ولفنسون: تاریخ اليهود في بلاد العرب» ص‎ (4E) 


14%۷ 


1۹۷ 


= 


oe pe‏ . لکن العقلية الغربية التي اعتادت على رؤية مظاهر التحلل 
والتفسخ الأخلاقي قد لاتستوعب Dole‏ انتهاك عرض al al‏ مسلمة. 
ولعل إفرازات هذه الحادثة قد أدت إلى نقض بني قينقاع لعهدها مع النبي 
OV gg‏ 8 من aol‏ ا el‏ بعد a‏ ترا 
من حلفهم الأنصار غير عبد الله ؛ با a‏ زعیم النافقن الذي توسط في 
مت ریات الله e HE‏ ولحقوا بأذرعات 
الشام» 


- الصراع ضد بني النضیر 
فى المرويات الاسلاميةء لکن وات پتشکك مثلاً في استضانة DET‏ 
الا GY‏ سفيان أثناء غزوة السويق بعد بدر. يقول وات اوقد أضافه 


صدیق من قبيلة بنی النضیر» كما آمده بالعلومات «لو صدقنا الروایة» 
ولكن لا شىء . «A friend, the chief of the jewish tribe of the Nadir,‏ 
gave him a meal and presumably information (if we may trust the‏ 


۱ (A 
account) but nothing more» 


حينما يتشكك وات في هذه الرواية ا لأجل نفي 
تورط بني النضير في التجسس لصالح المكيين» مما أدى إلى تهديد الأمن 
داخل المدينة. بينما تذكر الرواية الإسلامية انم غزا آبو سفيان غزوة 
السويق. . . وكان أبو سفيان قد نذر أن لا يمس رأسه بماء ختى يغزو 
محمذاء فخرج في مائتي راكب من قريش» فسلك النجدية حتى نزل من 


)40( الشاطبى: الموافقات فى أصول الشريعة. ج ۰۲ OES‏ المقاصد» ص ٩‏ وما 
بعدها. 

)41( انظر ابن سيد الناس : م ۱ ص ۰۳۸۲ وأيضًا البيهقي: دلائل النبوة» ج ۰۲ 
ص .4١١‏ 

(Av)‏ أبن سید الناس : ١ e‏ ص اك 
- ابن القیم : زاد العاد : cY a on‏ ص VN‏ 
- دلائل النبوة» ج ۰۲ ص 6۱ - £28 

Muhammad at Medina, p. 20. (4A) 


ae a ee ages آر‎ ene 
و و‎ ae ae ee at 
وسقاه وبطن له من خبر‎ ol کنزهم فاستآذن عليه فأذن لی‎ 

النا cosas‏ ۳ ویقول آبو سفیان فى ذلك : 


pir‏ فرواني ELAS‏ مدامة ا وه 


وهذا ما يويد عل موالاة بنی النضير: CoS‏ 
ما یشکل خطورة على الدولة الاسلامية ec‏ 


يكتب بروکلمان عن تطورات العمراع. مع: ى التضییز اوآثرت 
هزيمة أحد في مرکزه ومکانته «النبي» عند البدو الحلیین» ویظهر ذلك 
في مقتل أربعين من رسله في قبيلة هوازن» وكان على محمد أن یعوض 
هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريق آخرء ففكر في 
القضاء + على اليهود» فهاجم بني النضير لسبب واه وڪ صرهم في. جیهم 
فاضطروا للاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع»"' C‏ ویذکر وات 
عن إنذار النبي لل لبني النضير «بيد أن هذا الإنذار لايتناسب مع الإهانة 
آو الادعاءات الغامضة بصدد خيانة ee his paie‏ . معنى هذا أن spg‏ 

بني النضير كانوا ضحايا لفشل النبي كل في add‏ وأن كل ما أثير حول 
النضير انما هو مجرد ادعاءات غامضة لا تعكس خيانة مقصودة. 


إن إشكالية بني النضير بدأت بطلب النبى BE‏ من النضيريين 


ولخد ۳ 


)44( ابن هشام : سيرة النبي ٠‏ تحقيق السقا وآخرین» م ۳ ج ۰۱۱ ص ٤۷‏ .تاريخ 
الطبري. تحقیق أبو الفضل» Tes‏ ص EAV‏ ۔ ٤۸٤‏ . والبيهقي : دلائل النبوة 


ATE ج ۰۲ ص‎ 
EY - ٤۸ ابن هشام: نفس الصدر السابق. ص‎ )۱۰۰( 
History of the Islamic Peoples, p. ۰ ۱۰۱( 
Op. Cit., p. 211. Oey) 


۱۹۹ 


oa ۳ ae eu م عن المدينة»‎ wie oea 
ole Legh sae للجوار الذي كان سا ا‎ par عمرو ابن أمية‎ 
بني عامر وبين بني النضير عقد وحلف» فلما أتاهم رسول الله قالوا: نعم‎ 
خلا بعضهم ببعض‎ ie ا‎ 
الي‎ PSR مع رین ی‎ 
pares iy SS 
اا ال وأمر بالتهیز ر‎ 


وتذكر الرواية: «وبعث إليهم رسول الله أن أخرجوا من المدينة 
تساکنوني بها.. فأرسل إليهم عبد الله ب gles‏ آن لا خرجوا من 
مساکنکم» oe‏ لحار سم مت فیموتون زنکم» 
وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان فطمع رئیسهم حيبي بن أخطب 
فیما قاله ae‏ إلى رسول یقول إنا لذ نخج من Uke‏ فاصتع 
ما بدا لك . فحاصرهم رسول اللّه» وخانهم ابن أبي وحلفاژهم» ; 
وعل ما يبدو إن التآمر على حياة النبي BE‏ كان السبب الباشر في إجلاء 

بني النضير عن ال ولقد هموا بالعدوان هل السلمین: لد هم قوم 


أن را S‏ یدهم € [سوزة المائدة: ۰۲۱۱ 


بما أن تطورات الأحداث قد حدثت بسبب دية العامريين فإن وات 


(۱۰۳) ابن هشام: مصدر سابق» م ۰۳ ص ۱۹۹ - 
۔ ابن كثير: مصدر سابق» م 23 ج 24 ص VIVE‏ 
- البيهقي: مصدر سابق» ج ۰۲ ص EEV‏ 
- أبن سعد: مصدر سابق» م ۰۲ ص OV‏ 
(۱۰6) ابن القيم: م ۰۱ ج ۰۲ ص MY‏ 
- الييهقي: ص EEA‏ 


- این سعد : م CT‏ ص ۵۷. 


Gly‏ استغرابه وانزعاجه وذلك لاجل , نسف القصت > مايودي 
بالضرورة إلى نسف ذیولها وتطوراتها اوالشیء المحير «The Puzzle»‏ أن 
مدا یدفع دية قتيلين لعامر ؛ بن الطفیل» ولا یطالب بدية ما یقارب 
الأربعين قتيلا من السلمین الذین كان حامر مسژولا عن قتله»* ae‏ 
ولقد كان الأربعون مسلمّا في جوار أبي براء عاد sted‏ 
ملاغب الاسنة. . فاستعدى عليهم عامر بن الطفيل بني عامرء فأبوا أن 
جیوه إلى ما دعاهم إليه فوقالوا لن نخفر آبا براء قد عقد لهم حلمًا 
وجوارًاء فاستصرخ علیهم قبائل سليم وعصية ورعلا وذكوان» فأجابوه 
إلى ذلك فقتلوهم عن آخرهم غير عمرو بن أمية الضمري الذي كان 
في سرح القوم فخرج عمرو حتى إذا كان بالقرقرة لقي رجلين من بني 
ple‏ لهما عقد من رسول الله فعدا عليهما فقتلهماء > فلما قدم آخبر 
رسول الله الخبر فقال: لقد قتلت قتيلين لادینهما» "۲۲ 


ان Ul‏ براء 1 یکن fe Yop‏ مقتل هولاء الدعاة الاربعی؛ oY‏ 
جواره قد خفر ولا كان بنو عامر مسؤولين كذلك عن هذه الذیحت 
لأمم رفضوا المشاركة فيهاء فمن ¿ النطقي أن يدفع النبي كه لبني عامر 
دية قتيليهماء لأمبما كانا في جواره» ك 
Íl‏ هذا الجوار. ومن غير الستبعد أن یکون بنو النضیر قد شارکوا فى 
هذه المذبحة التى تعرض لها الدعاة السلمون» ذلك لأن تحرك 0 
دعوية من المدينة إلى نجد ليس بالأمر الهين» إذ أن هذا يعني فتح الجال 
آمام التبشیر الاسلامي؛ Le‏ سینعکس سلا علی الیهود والشرکین. ونقد 
كان لبني النضير علاقات مع القبائل النجدية خاصة بني عامر» إذ كان 
بينهما Jie)‏ وحلف»(۷ Co‏ 


Muhammad at Medina, p. 32. ش‎ (yee) 


) تاريخ الطبري: مصدر سابق» ج ۰۲ ص OEV OET‏ آورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۲۸/۲ وفال: رواه الطبراني ورجاله ثقات الا ابن ار ند 
صرح بالسماع والحديث مرسل . 

.۵۵۱ الطبري : 2 ۲ ص‎ N94 أبن هشام : مصدر سابق» ۶ ص‎ Qe) 


Ye) 


المذبحة «فدبر هود بنى النضير کمینا ا یعلمون قبائل 
نجدية آمور الدین؛ وقتلوهم عن آخرهم ما عدا رجلا أخبر بما حدث» 
فذهب إليهم Ce‏ ی بشأن ما جری؛ فکادوا یقتلونه بصخرة 
تلقی من فوق Me‏ ویکاد وات رغم کل ما ذکره أن یتفق مع 
ea‏ سعمان t‏ فهو يقول «ولا كانت النضیر حليفة عامر؛ فلا شك 
أن تعقیدات نعجت عن ذلك» وان كانت الصادر لا تتحدث 
Miles‏ ۳ إذن فلم يكن إخراج بني النضير من الدينة لاسباب واهية 
أو تافهة كما يرى وات وبروکلمان. 


- الصراع ضد ب بنی قريظة 


عل الرغم من أن قبيلة بني قريظة كانت «قد عقدت معاهدة مع 
لي إلا آنها قد تآمرت مع الجبهة المكية/ الغطفانية لأجل القضاء 
على الدولة Peer‏ بغزوة ة الأحزاب. ولقد «قام مود بلى 
النضير في خيبر بتجميع الأحزاب» '". ويذكر وات «عمل يبود بني 
النضير الذين , طردوا إلى خيبر واج م الحنين إلى العودة لأراضیهم في 
المدينة على جمع هذه الحالفت فوعدوا بني غطفان )13 اشترکوا في القتال 


بنصف محصول التمر في خيبر نت 


يذكر بروكلمان «هاجم المسلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم 
غامضا على أي حال » e‏ بعد حصار دام ا ولكن 
سلوك القريظيين أثناء حصار الأحزاب للمدينة لم يكن غامضا على كل 
حال» بل كان في غاية الوضوح. فبعد أن مناهم حيي بن أخطب 
النضيري بالوعود lakel‏ عن نقضهم للعهد الذي بينهم وبين النبي» 


(۱۰۸) د. کامل سعفان: الیهود LEG‏ وعقيدة» ص VE‏ 


Op. Cit., p. 211. (\+4) 

(۱۱۰) ابن سعد: الطبقات م ۲ ص VV‏ وانظر ابن حزم: جوامع السيرة» ص 
AV‏ . 

(۱۱۱) ابن سعد: م ۲ ص 19 - ۰11 

Muhammad at Medina, p. 36. (11۲) 

History of the Islamic Peoples, p. 26. (117) 


Yey 


فشكلوا بموقفهم خطورة TAM be‏ داخل الدينت وذلك من خلال 
تواطئهم مع الأحزاب» ولقد تحدثنا aL‏ عن هذا PGE A‏ ويصر 
وات على op‏ هنالك مؤامرات دارت حول قريظة» ويبدو أا DAKE‏ 
معاهدة مع محمد وإن لم يتضح ما إذا كان عليها أن تساعد عند وقوع 
هجوم على المدينة أم أنهاتبقى على OLA‏ لكن ob‏ وات أن قريظة 
۸ تبق على ott!‏ ولا ساعدت المسلمين؛ وإنما شاركت في الغزوة إلى 
جانب الاحزاب . 


يتشكك وات في مقدرة النبي BE‏ على اتخاذ موقف ضد القریظین 
«وكذلك مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء لم يغامر محمد في إصدار 
حكم بنفسه» فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء 
اليهود ولو كانوا مسلمين إلى الثأر لهمء ولهذا ترك تقرير العقوبة إلى 
زعيم القبيلة التي كانت قريظة حليفة لها"( . إن وات هنا يكتب 
بمنطق الجاهلية ومفاهيمها في الوقت الذي تشكلت فيه عقلية الأنصار 
بمفاهيم جديدة جعلت الولاء للعقيدة فوق كل OW‏ 


إن النبي کل | يكن عاجرا عن إصدار الحكم ضد القریظیین 


5 : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منکم؟ ۲. وكان «الخزرج فيما 


OV)‏ انظر المبحث الأول من هذا الفصل . وانظر سورة الأحزاب لعرفة الوقف داخل 
المدينة أثناء غزوة الأحزاب . ش 


Op. Cit., p. 38. (\\0) 

Ibid., p. 229. ۱ (17 

(۱۱۷) كمثال لعرفة النهي عن موالاة المشركين انظر الآية ۲۸ من آل عمران والآبة ٤٤‏ 
من النساء . 


(۱۱۸) تاريخ اين خلدون: م ۰۲ القسم الرانع ص ۰۷۷۸ ابن سعد: الطبقات م 
5 ص ۷. رواه ابن حجر في فتح الباري ۷/ 4١4‏ بصيغة YD‏ ترضون أن 
يحكم فيهم رجل منهم). © 
- لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة. 
البداية والنهاية لابن كثير ٤‏ : ۸ ۲ إصلاح Las‏ المحدثين للخطابي 
ص ۲۸. 


۳-۳ 


مضی قد توسطوا في آمر aa‏ ان وات نفسه پذکر هذا ابر 


لکن بعد of‏ يشكك فيه «یقال أن بعض الأوس طلیوا إلى محمد أن يعفر 
عن قريظة إكرامًا للأوس» وقد أجاب محمد طلبهم بأن أقترح أن يقرّر 
مصير اليهود أحد حلفائهم فقبلواء فعين محمد حكمًا سعد بن معاذ زعيم 
الأوس»"". فهذا الموقف يحسب لصالح النبي تا لا عليه إذ أنه 
مسلك يدل على قمة العدالة. فلو أن النبي BE‏ أصدر الحكم الذي 
أصدره سعد لتم التشكيك في نزاهته باعتباره طرفًا أساسيًا في القضية . 
لكن هذا الحكم أصدره حليف القريظيين فبحسب الظاهر كان في إمكان 
سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يصدر عفوه عن القريظيين» لكن سعدا 
رضي الله عنه لم تأخذه نخوة الجاهليةء فاتحاز لعقيدته انحیاژا Villas‏ «آن 
لسعد of‏ لا تأخذه لومة لائ»""'. ولقد آشاد النبي BE‏ بموقف سعد 
رضي الله عنه : لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة IAT‏ 

لقد كان من متطلبات الرحلة تأمين المدينة من الژامرات الیهودیف 
لذلك فقد قاد النبي BE‏ حملة على خيبر› وذلك OY‏ ود بتي النضیر هم 
الذین «آلبوا OM SM‏ رمن ضير الک rere:‏ رك 


= وبألفاظ أخرى (لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم ورسوله). 
رواه أحمد عن غائشة فى مسنده )١51/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [I‏ 
ATA ATT‏ 
رواه أحمد وفيه محمد بن عمر وبن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
وروی الترمذي عن جابر بن عبد الله (أصبت حكم. الله فيهم) كتاب السير» 
باب ما جاء فى النزول على الحكم . 
وسنن سعید بن منصور YATE‏ 
(۱۱۹) ابن سيد الناس : عیون الأثرء م ۰۱ ص TAY‏ 
- ابن القیم : زاد العاد : oY E 3۹ e‏ ص vA‏ 
- البيهقي : دلائل النبوة: ج ۲ ص AEN ٤٤١‏ 
Muhammad at Medina, p. 214. Ye)‏ 
ONY)‏ ابن هشام : سيرة النبی » تحقيق Ye adi‏ ص „VOe‏ 
(۱۲۲) ابن خلدون: م ۰۲ القسم الرابع» ص VVA‏ .ابن سعد: م ۰۲ ص VO‏ .أبن 
هشام : Toe‏ ص vo)‏ 
(۱۲۳) انظر ابن سعد: م ۰۲ ص 1۵ VV‏ وانظر 
Watt: Muhammad at Medina, p. 36.‏ 
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Sle‏ من جدید» إذ أن وجودهم خارج دائرة نفوذ دولة النبي ييا 
يعطيهم القدرة على الحركة في منطقة الجزيرة العربية» وبالتالی یقومون 
بتطويق دولة المدينة» وعرقلة النشاط الدعوي للدولة الإسلامية. ولقد 
صارت خيبر مركرًا للمؤامرات والدسائس ضد الدولة الإسلامية الناشئة» 
إذ إن خيبر كانت مركزا لتجمع يبود بني النضير» وكان لبني النضير 
ثارات مع دولة المدينة التي طردتهم من المدينة. ونتيجة لهذا الثأر وغيره 
من الثأرات» فقد قاموا من خيبر بمحاولات عديدة لتأليب القبائل العربية 
ضد دولة الدينة» وظهر ذلك We‏ في غزوة الأحزاب. ولقد كانت خيبر 
في حالة رخاء تمكنها من تمويل أي حركة معارضة للدولة النبوية. ومعنی 
ذلك أن خيبر صارت مركرًا لتهديد أمن الدولة النبوية». فاقتضت المصلحة 
البدء مها في المرحلة الجديدة التى انتهجتها الدولة النبوية» وهی الرحلة 
الهجومة. . : l‏ 


ولقد كانت خیبر على الدوام تترتص بدولة النبي BE‏ لذلك يبدو 
وات مبالعًا حيئما يعزو الهجوم عل خیمر للأسباب المادية «وكان هجوم 
محمد على خیبر في حزیران/ یونیو 1۲۸م بعد غزوة الحديبية بوفت pad‏ 
في فترة همه فيها أن يحصل على الأسلاب لتوزيعها على الأتباع الذين 
خابت آمالهم من هذه الناحية في OP sd‏ ويواصل: «ومما لا شك 
فيه إن غنى اليهود كان عونا كبيرًا لمحمد وحسن كثيرًا وضعه الالي ولا 
شك أن ترقب مساعدة مالية أثر في النبي لتحديد وقت الهجوم على 
اليهود. ولکن الست الرئيسي للنزاع بين الفريقين ا وأما 
بروكلمان فإنه يعزو هجوم النبي ية على خيبر «للتعویض عن فشله في 
ای clay‏ كان الس sl‏ كما يوم زاك مات كما 
يرى بروکلمان» فلماذا قصد النبي BE‏ خيبر بالذات؟ يكفي التحليل الذي 
ذكرناه EL‏ للتدليل على خطل آراء وات وبروكلمان. 


وقبل أن نختم هذا الفصل فلنرٌ تمنيات وات لما كان ينبغي أن 
Muhammad at Medina, p. ۰ (AYE)‏ 
Ibid., p. 220. O Yo)‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 28. (۱۳20‏ 


Yeo 


تکون عليه العلاقات الاسلامیة/ اليهودية في ظل الدولة النبوية امن المفيد 
أن نتخیل ما كان يحدث لو أن الیهود انضموا إلى محمد بدلاً من معاداته. 

وكان في بعض الأوقات في الامکان أن يحصلوا منه على شروط مفيدة 
لهمء ومنها الاستقلال الديني » فتقوم على هذا الأساس امبراطورية عربية 
يؤلف اليهود جزءًا منها ويصبح الاسلام بذلك طائفة هودیة» ولتغير 
وجه العلم الیو And on that basis the jews might have become e‏ ...» 


۱ : , ۱۳۷ 
partners in the Arab empire and Islam a sect of jewry» 


ما لا شك فيه أن هذه الرؤية eee‏ وت المري - 
Po ee‏ وان a aa aca OLS‏ 
من الاسلام o‏ طائفة فى الديانة البهودية ولیس العکس . فالاسلام 
بشمولیته جاء مستوعبًا لتطلبات البشرية ماضيًا وحاضرا ومستقبلا بینما 
اليهودية جاءت شدوده بزمان وقاصرة على شعب هو الشعب اليهودي› 


لقد كان فی الامکان التعایش بين السلمین والیهود فی ظل الدولة 
النبوية» لولا التركيبة الزاجية والنفسية لليهود» وعقيدة «شعب الله 
المختار»”* التي حجبت عنهم الرؤية» وجعلتهم ینفلقون على الذات 
جترین لمفاهيم توراتية منحرفة أضلتهم عن طریق الله سبحانه وتعالى. 
وحینما جاء الاسلام لیکون للناس BLS‏ عجزت العقلية اليهودية عن 
استیعاب مضامین اخطاب الاسلامي لاسباب عنصرية ودينية غذتها 


Muhammad at Medina, p. 219. _ AYY) 


rie 


(e)‏ نظرا لأن غالبية الأنبياء من اليهود: لد جَمَلَ فيكم Kicks Ta‏ ما 
Et OB oe les‏ یک سورخ هآ رم ۰ aS dè‏ 
tll E‏ # البقرة ۰۲ فقد دنمیم ذلك للتعالي على الآخرين SY‏ 
اد wel‏ عن ái BEN‏ 4 وود > الاندة A KR: NAL‏ لجن 
الا من کان هرا أذ تم ig‏ البقرة آية ۱۱۱ . ا کی CES‏ الا iE‏ 
اما Ca i‏ آية ۸۰. وانظر الآية Ye‏ من آل عمران JE‏ كروأ 
هودا أو ری ۳3 4 البقرة آية رقم ۵ ولا ترا أ لا لمن تی Xn‏ € 

آل عمران ai‏ ۷۳. 


الفاهیم التوراتية الحرفة ۳ .٩‏ ولقد عجزت العقلية الاستشراقية نفسها - 
وهي تناقض الصراع الاسلامي/ البهودي بخلفیاته وتطوراته ومالاته - عن 
استیعاب هذه اطلفیات والسببات والتطورات والنتائج للصراع 
الإسلامي/ البهودي في ظل الدولة النبوية» فکان أن خرجت البحوث 
الاستشراقية في هذا الجال» وهي فاقدة للمصداقية؛ وذلك لانعدام 
مركز الرژية الصحیح لدی الستشرقین كما آوضحنا. 


ر 
` 


AS ن فرق یه‎ SG) تتحدث آیات عن تحريف التوراة مشل‎ OYA) 
۵ سس‎ mow 7 Ze r or LA اسر‎ FG a? 
PAY و‎ VO ايه رقم‎ 2 ota! 7 ys الله تا رفوم من بعد ما‎ 
7 = Fe 4 Egr رم‎ J oe p و ص‎ 
روا یه 4 المائدة آية رقم ۰۱۳ و‎ Gs ونوا حظا‎ tonal الحكرر عن‎ 


.۱۰۲ البقرة آية رقم‎ © GOL الط عق ملك‎ GE ما‎ Lop 


Yey 


O «ساوس‎ eal) 
۱ العلاقات الاسلامیة/السیحية‎ 


۱ 1 البحث الأول 
۱ الوقف الاسلامي من السيخية 


لقد الفصل الخامس بعض التأثيرات المسيحية التي 
جاءت مترابطة 6 ol aC]‏ الیهودیت ولا ضرورد. لا عادة تکرازها هنا 


مره WESE‏ . وسوف نستعر ض في هذا الفصل بعضص القضايا a‏ حول 
العلاقات الاسلامية - المسيحية . 


اك وات عن الوقف الاسلامي من المسيحية» فذکر أن موقف ' 
۱ الإسلام من المسيحية بدأ Lb‏ و محاول ol‏ ينكر عقيدة السیح» ۰ لکن 
الوقف الاسلامي بدأ في التطور حتی تحول في النهاية إلى موقف 
عدائي» وذلك نتيجة للاحتکاکات السياسية والعسكرية بالقبائل العربية 
ال وبالبيزنطيين في الشمال. وعلى آساس هذا الموقف الإسلامي 
الطيّب تجاه المسيحية فان وات يرى أن «كثير من الآيات التي ترجع إلى 
الفترة المدنية الأولى والتي تنتقد اليهود والمسيحيين كانت في الأصل 
موجَهة ضد اليهود (۲/ ۱۰۰ Ae AE CANO SNE YI A‏ لات 
۵ ۰۲۱ ۰۱.-۵1). وفی السورة الثانية مثلاً الآيات ۰۱۲۹ 
pie Miss poco A ees ig NEVE Te. N00‏ 
الکلمات» وهناك شك قويّ أن تکون هذه OLY‏ قد (نقحت) فیما 
بعد حتی یمکن تطبیقها على الیهود والسیحیین «And there is therefore‏ 


a strong presumption that the passage was later «revised» to make it 


۲۹ 


apply to Christians as well as Jews». 

إن ادعاء وات بان هذه الآيات قد نقحت بحيث تشمل اليهود 
والتصاری cleat‏ خطیر بالنسبة ا ولکنه پالنسبة للمستشرقین 
يبدو عاديّاء فالقرآن - في نظرهم - قابل للتنقیح والتزوير» إذ أنه من 
تأليف محمد نفسه . ومثل هذه الأمور لها آثارها الضارة بالا سلام» فلو أن 
كل باحث آفتی على هواه ob‏ هذه الآية كد (نقحت) وتلك «نسخت» 
بدون دلیل» فما الذي يتبقى مصداقية القرآن بل ومصداقية الله : 
سبحانه وتعال الذي تعهد بحفظ القرآن AGS Aare 7 52 Éy‏ 
فظو € [سورة الحجر: 4]. ول يذكر OST pegs es‏ 
ولكنهم تحدثوا عن النسخ في القرآن (XY).‏ 1 


حتى نستطيع حل الإشكالية يجدر بنا ذكر بعض الآيات التي تهمنا 
هنا. ففی السورة الثانية (البقرة) نقرأ الایات ۰۵ ١١١ ۰ aN‏ ها 
i i‏ زیت (yas‏ ین Val‏ لکتب ولا Se‏ أن KS‏ بر (peek‏ 
of ys‏ 3 كم وه لش ais,‏ من Ay‏ یر 


من ند آنشیهم من بعد ASG‏ لهم ألحف (sts‏ ی که 


eH LE JG... at‏ لا من كن هوا أو IS‏ یاک 
Is ALI‏ هاا رک ڪي إن کنر A 4 EALS‏ 


تفسيره » للاية ما ود از RR O‏ 
سبحانه وتعالى نی المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين 


Muhammad at Medina, p. 318. O) 


(Y)‏ انظر: على سبیل J‏ تفسیر الطبري» والکشاف. 

(۳) کمثال انظر دراسة أبي القاسم هبة الله: الناسخ والنسوخ في القرآن الكريم . 
(Æ)‏ النسخ في اللغة هو عبارة عن الراقع والورالة ee‏ آما في اصطلاح العلماء فهو 
O a‏ وت 

يوجد بعد ذلك» مع تراخیه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا 
- د. مصطفی زید: poll‏ في القرآن» ا AY. AA‏ 


Yje 


باطلاعه جل ثناژه إياهم على ما یستنبطه لهم آهل الکتاب والمشركون من 
۱ البغض واحسد وان آظهروا بألسنتهم خلاف ما یظهرو Ee EO‏ ان 
الدكتور مصطفى زيد أن الآية FOR‏ واضَتخوا» قد نسخت بالآية : 
ssp‏ الزت لا ob OLS‏ ولا لزز لاخ ولا GSA‏ حرم At‏ 


- 
per‏ لو م 


(is e a ال‎ ۳ cee ós ا‎ g M ورسو :$ شک‎ 


(o) 6 men 


یذ کر الطبري et‏ «وقالت البهود لن بدخل aH‏ الا من 
كان هودًا وقالت التصاری لن یدخل النة إلا التصاری». وتذکر الاية 
من سورة البقرة : وون ری عنك لود ولا التصرئ 3 جع پل 
إت هُدَى oS sal ce il‏ بت آهواء‌هم بَعْدَ ای جا من GAM‏ 
من آله من وَل وَلَا شیر . أما الآيات Ts Te‏ 
# الق من ee pac EGS‏ 
لا ties BIC I‏ تم a‏ وش فر كيرا 
z ۲ ee kac ay‏ تل íl sh‏ 29 9 

sor > oJ : 


5 oe مر دي‎ Po Re 7 م‎ vy r 0 مر‎ arr e 

e Cae سحا و‎ eA ولا سرك‎ aul الا عك لا‎ & Vo 
5% 1 A : 

ei ما كان‎ ۴ 5 Gb 4 à ` 


r 


iad as eat: PEGs Zed ی‎ 0 LA E Gin A aes 
EAT, إل شه‎ eae cs ile من أهل التب لو د‎ 
VV ۰1۷ ۰14 01۱1-1۰ آل عمران:‎ 


لقد ذکر ابن هشام أن صدر سورة آل عمران نزلت في وفد نصاری 
نجران أي أنها لم تنقح ‏ حسب تعبیر وات - فیما بعد ولا هي خاصة 
بالیهود. OY‏ الخطاب موجه للنصارى «فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم 
واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانین آية منها. 
فلما أتى رسول الله الخبر من الله Je‏ وجل عنه والفصل من القضاء بينه 
وبينهم وأمر بما أمر من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك . 


AV تفسير الطبري؛ ج ۰۱ ص ۳۷۸. انظر الزخشري : الكشاف. ج ۰۱ ص‎ E) 

)0( زید : النسخ في القرآن. ج ۰۲-۱ ص ۰۹۰. وأبي القاسم مصدر سابق: 
ص ۱۲. 

)3( تفسير الطبري» ج ۰۱ ص ۳۹۲ وما بعدهاء الكشاف» ج ۰۱ ص AA‏ 


YAA 


192 1 


بای و و و وما لاعن قوم نبيا 
قط فبقي کبیرهم» ولا نبت صغیرهم وإنه للاستتصال إن فعلتم)”" . 


وجاء في سورة الائدة: ۲۱-۱۸ #وقاتٍ یهد cA wail‏ 
oe‏ لله Be‏ كل كلم یگ ديك AE BA TS AE‏ 
ols nee AS a‏ من و لله 2h Sil all‏ وم KE‏ وا 
ie # Aai‏ تپ 5 eg Sie Oy‏ 0 
OL OE‏ ما شر وله ی EE EOS 17 ib‏ 
كدير [سورة المائدة : : ۰۱۹-۱۸ فاذا وافقنا على رأي وات بحذف الاشارة 


wef tifa 


إلى التصاری أو lel‏ موجهة لليهود أساسًا فماذا يفعل بالآية (۱۷) السابقة 
للآية OA)‏ والتي Lel es‏ موجهة ة لليهود أصلا. والآية كدي 
fa Se ii as Íp‏ له a‏ هو ot boy dA frail‏ 
یماگ EE il Se‏ إت اراد أن al hee ye‏ مرجم 


عور م 


Sater (10) في امکان د أن يبدأ استشهاده بالآية‎ ols, . FAN 
کنتم‎ i تا 26 لك ڪيا‎ G2 eats قد‎ eli 
ولکن وات بمتهجه الانتقائي يبدأ من الآية (۱۸) ربما بحکم أن‎ . 432 
ستشراق هو الذي یشکل عقلية الغربیین تجاه الااسلام» وبالتالی فان وات‎ oe 
على ما یبدو لا يريد للعقلية الغربية أن تتساءل لاذا کفرنا؟ وبالتالي تدفعها هذه‎ 
. التساؤللات لل للبحث والتنقیب فتکتشف ال سلام‎ 


والواضح آن وات لا یکتب ليعطي اخقيقت وانما یکتب لیزیفها 
أو يخفيها. وتفسیر هذه OLY‏ يدل على lel‏ موجهة لليهود والتصاری 
معا «أثبتت اليهوذ لأنفسها ما أثبتته لعزیر» حيث قالوا عزير ابن الله 
PEES‏ لأنفسها ما أثبتته ا حيث قالوا gl‏ ابن الله » 
ل عل ند مضاف آي نحن آتباع آبناء الله . وهکذا آثبتوا لانت 
أحباء الله a‏ الدعوی الباطلة GEV,‏ العاطلة فرة عليهم JSP‏ 


جل و سے هر س , 
7 فلم ۳ دوم ج 


.۲۱۵ - ۲۰۷ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ۰۲ ص‎ (v) 
۰۱ وانظر الزخشري: الكشاف. ج‎ YY. ص‎ Y الشوكاني: فتح القدیر» ج‎ (A) 
.۳۲۹ ص‎ 


1۲ 


عن es OV OLY!‏ تمه نفسهاء فقد جاء فم ی القرآن: 
Sait GE 0(‏ امنا لا یا البو atts Bes Seah‏ واه ی ويه 
یوم يك کم ینیم إِنَّ له لا يَهَدى Cl‏ ابیت SH‏ کی ی ر 
رت NE ca‏ نع 3 أن Gangs‏ دار # [سورةالمائدة: ۵۲-۵۱]. وجاء 
في التفسير «الظاهر إنه خطاب للمؤمنين حقيقة. وقيل: المراد مهم 
النافقون» ووصفهم بالإيمان باعتبار ما كان یظهرونه» وقد كانوا یوالون 
اليهود والنصارى فنهوا عن ذلك. والأولى أن يكون خطابًا لكل من 
يتصف بالإيمان. . والراد أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة 
والمناصرة. وعلل النهي عن OY mel ys‏ اليهود أولياء بعضهم بعضاء 
Wis,‏ النصارى واليهود والنصارى يوالون بعضهم في عداوة الره سول وما 
جاء به» وان کانوا في ذات بینهم متعادین OU palate‏ 

فى السورة الثانية «البقرة» التي يدعي وات أن الآيات من ۱۲۹ - 
۱ قد 7 ل T‏ ام ا رار 


مدو j gy ee A P‏ و 
“ees‏ کين ath aie ys‏ وما cf if‏ و a; an 1 Js‏ ا 


۳ 4 w 


ر oe «3 “7 CY Wa‏ 
ولعفوب وا لا مر سباط Gol‏ موی ریت US‏ وق ری 


Se 


coe Lod‏ 4%“ ار« مش Psy ed AT‏ ۹۳ ا 

نقرف بان أحد منهم وتڪن لم مشلمون فا ی ge‏ 

1 “Sy oe 7 tp م‎ ie 2 1 ار‎ Fir 2 2 0 “7, 

اهتدوا ون ولوا فإ فى a ni Ka ouai‏ ووا ا ste‏ 3 
4< ص ص a A‏ 2 


E : 3 
أ يمن تم شهنده عندم ون‎ AS أغلمُ آر الله‎ ale ری قل‎ 
a Aen سم سم و‎ ara s rr s Be ام‎ d a Aroz r MOE a Sf or 
f ل ا ل يد‎ 


reor è EO ر‎ haere 
AM Aree که سار سر‎ he oe 
جاء فى التفسیر «قال عبد الله بن صوریا: ما الهدی إلا ما‎ ۱۰ 


نحن eee cade‏ با حمد تهتد. وقالت النصاری مثل قوله». 


)4( الشوكاني: فتح القدیر» ج ۰۳ ص EV‏ الزخشري» ج ۰۱ ص VEE‏ 
- وأما الآية التي تذکر العداوة والبغضاء بين النصاری والیهود فهي الاية رقم 
ای # وات الْهُودُ EL oot‏ نی . . #. 

(۱۰ ال داسلا . وابن celta‏ محقيق محمد حيي 


VAY 


يذهب الدکتور مصطف ی زيد في -حديثه عن دعاوي النسخ في 
OLY!‏ الاخبارية إلى at‏ الآيات المنسوخة قي سورة البقرة هي الايات: 
YAT ۱۳۹ GAY ۴‏ وذکر الشیخ أبو القاسم هبة الله أن 


سورة البقرة تحتوي على ثلائین آية منسوخة هی : ۰۳۱ ۰ ۸۲ ۱۰۱۹ 


3 


16ل CNOA CAPA‏ قعل CIVA CAVE‏ عمل OVAL AAPO‏ 
NAT AAV OAS 50‏ مكل YYA YYA CTIA YAY‏ 
BLL, OP UTAN ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ۰۲۸۰ ۰۲۳۳ ۵۹‏ سورة 
آل عمران فالنسوخ عشر آیات هي : °0(« CAV CAT CYA‏ ۰ 
Lady RAT ۲ ۲۱‏ في سورة الائدة فالنسو- 
EY CPV CVT (‏ ۹۹ ۰.۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۰۸) 
يجدر ملاحظته أن o ee‏ ال 
منتهاهاء إذ يوجد فيها جزء محكم وآخر منسوخ. 
عل الرغم من أن وات ذکر التنقیح ول یذکر om‏ إلا Lal‏ 
وضعنا احتمالا وهو أن یکون قد قصد بالتنقیح «النسخ» لکن النسخ في 
اللغة الإنكليزية هو «abrogation»‏ والتنقیح هو «revision»‏ جاء في ترجمة 
الآية: رف ا تنسح ین اي آز تنیها تب Gi NE we‏ یلها ألم مَل أن 
Jus ob & f‏ # [سورة البقرة: «And for whatever verse We .]١٠١5‏ 


abrogate or cast into oblivion, We bring a better of the like of it, 
Oo) 


Ce 


knowest thou not that God is powerful over every thing? 


إن القرآن حینما تحدث عن ادعاءات اليهود والنصارى» فانما 
حدث عن ادعاءات واقعية» وحینما حذر السلمین من موالاة الیهود 
والتصاری فانه یتحدث عن الحاضر والستقبل؛ 3 oY‏ القران باعتباره 
الكتاب الختامء فإنه یکتب عن وقائع الماضي Daa‏ والعبرة» وعن وقائع 
العهد النبوي للتوجیه» وبحیث تستمر lees‏ للجماعة المسلمة حتى 


.۵۸۳ - OVA السخ في القرآن» ج ۰۲-۱ ص‎ ON) 

.۲۸- ۱۱ الناسخ والسوخ» ص‎ OY) 

.۳۱- ۲۹ نفس الصدره ص‎ OF) 

.44- ۰ نفس الصدر ص‎ (VE) 

A. J. Arbberry, The Koran Interpreted, vol., 1, p. 41. (Vo) 


1٤ 


قيام الساعة. فلا یعقل أن يتحدّث القرآن - وهو يعمل على تشکیل العقل 
السلم تجاه fal‏ الکتاب - عن اليهود فقط دون أن يتحدث عن دعاوی 
النتصارى وهم أهل الکتاب كذلك. 


إذا أخذنا آية «الوالاة» کمثال لمعرفة نوايا الاستشراق تجاه السلمین» 
وافترضنا أن رأي وات صحيح بأن الآية في الأساس موجهة ضد 
اليهودء فما هي آثار هذه الرؤية على العقل المسلم؟. لقد صدر كتاب 
«محمد Uh‏ '' في فترة كانت فيها البلاد الاسلامية قد خرجت لتوها 
فو ترات او الا ی السضة eID Bly‏ عل عمال ad‏ 
وكان ضعفها يبرر هذه التبعية» وكانت الثقافة الغالبة لمثقفى الأمة 
الإسلامية هي الثقافة الأجنبية «الأنجلو سکسونیة؟؟ والفرنکفونیة(**» 
فإذا جاء وات وذكر أنه من المشكوك فيه أن يكون القرآن قد نبى عن 
موالاة النصارى لأن القرآن قصد اليهود وحدهم فماذا يحدث؟ الذي 
يحدث أن العقلية المسلمة تتشكل وفق الرؤية الاستشراقية» فتظل dag ye‏ 
للدول الغربية» وتظل مرعنة بالتالي للكنيسة . :ومعنى هذا 3 ioe‏ في 
حالة «غيبة الوعي». معنی هذا أن وات الاستشراق - حينما يوهم 
العقلية السلمة OL‏ النصاری أصدقاء للمسلمین. فان ذلك يؤدي ای آن 

تعنازل العقلية السلمة عن ثوابتها OMA‏ 


إن بين الاسلام والسيحية «خلاف على مسائل آساسية كانت 
موضع جدل شدید في عهد النبي بي وان لم یتعد الأمر الجدل إلى 


)11( صدرت الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۲م. 
(#) الأنجلو سکسونية :«Anglo-saxons»‏ صفة تطلق على المثقفين بالثقافة 
البريطانية «انجلیزیة» انظر Acadimic American Encyclopedia, Newjersy,‏ 
V:OL 7, pp. 193-194. l‏ ,1980 
Cex)‏ الفرنکفونية «Francophone»‏ صفة تطلق على الثقفين بالثقافة الفرنسية من غير 
الفرنسیین . انظر Grand Larousse ency clopedique Volume 5, paris‏ 
p. 249.‏ 1962 
0) انظر: د. محمد البهي: الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
rf 45 yal‏ الاجنبي على المثقفين السلمن. - وراجع دراسات طه سین وهیکل 

sal,‏ أمين كمثال. 


۳۱۵ 


العداوة والبغضاءء فالنصرانية لا تقر بنبوة محمد كما يقر الاسا سلام بتبوة 
عيسى» والنصرانية تقول بالتثليث والإسلام ينكر كل ما سوى التوحيد 
آشد الانکار» ويتلمسون الدليل في أنه تكلم في الهد وأوتي المعجزات ما 
لم يؤت غيره ما هو من عمل الخالق» وكان بعضهم يعتبرون مریم ثالث 
الثلاثة الأب والابن وروح rely: Saal‏ 


كما أن هناك فكرة الافتداء أو الخطيئة في المسيحية”* التي تتناقض 
aay‏ فكرة الجزاء الذاتي في الاسلام حيث لا تزر وازرة وزر أخرى 
وگل نفس بما کسبت رفيو" ولقد هاجم القرآن بقسوة عقيدة التثلیث 
وبعض د الدين F?‏ ليما rast Sait‏ او eZ‏ 
مرح از وارهبان لا کون oF Ce Jey lt sá‏ 


ی مزر 


سيل Cl‏ [سورة العوبة: a‏ ك 


سيل 


oO کر‎ AR عدي‎ Anz 
کی اک یت او‎ 3 oS 
دء‎ Mgr ی‎ “8s $) 1 “7 pane ‘aa 
: ا‎ ee 0 rz 

Neat ie ids 224; eA a eee‏ نصا سور 
Bar ce 2 ¢ A per voor. dot 3 ree CE‏ 

الماقدة: ۱۷۳ ea [Yo‏ & ان 1 ال او ا ا Bee‏ ا ا E‏ 
SA‏ ۲۱ ااه i) va pF‏ د As‏ نت س نسو ا ani‏ | ت 
E B pp reor k, me ER‏ سب رم م 40“ We‏ 2 ررر سور for‏ 


ألقلها ال هر ey‏ منه فاصوا يألله ول ولا دفو تقولوا ثلثه آنتهوا حيرا 
í‏ کم انا أنه إله ود تیه أن LADOK‏ ۶ ما فی cil‏ وم 
oN‏ كن بال س أن کت T‏ بخ یکرت ) 
«(النساء: ۱ ۱۷۲۰ ]. ف ود قال ist í‏ , 


- ۵ حمد» ص‎ tle : هيكل‎ (OA) 

N itr (#)‏ ی 
من الخطيئة التي ارتكبها أبونا pal‏ عليه السلام بأكله من الشجرة المحرمة 
«الأعراف» soll‏ ۱۹ ۔ ۲۲ والبقرة» آیات (FT. Yo‏ والمعروف أن سيدنا آدم 
تاب فغفر له الله «البقرة» ۳۷ والأعراف» ۲۳ وسورة طه آية NY‏ جاء في 
انجیل متی» الاصحاح الاول آية ۱ «فستلد ابا وتدعو اسمه یسوع لانه 
مخلص شعبه من خطایاهم» وفي الم صحاح OVP ۲۸ - YI‏ هذا هو دمی الذى 
فك من أجل کثیرین لغفرة اشطایا». کتاب المهد cet‏ الي 
AS pI‏ بیروت ۸ TARS‏ 

YA لقمان ۰۳۳ | الأنعام ۶ | الاسراء ۱۵ فاطر ۰۱۸ الزمر ۷ ۰ النجم‎ GA) 
TA الطور ۰۲۱ الدثر‎ 


51 


م و۶ ل يم مرن ae "Se‏ ۱ 

ادون GIS‏ الهان من دون آلو قال سبك ما يخن EEE‏ ما تیال 

a lý% 555 ری‎ ail آعبدوا‎ ol ew Selby) بح . . . ما قلت لم‎ 

Salt > ZES ZEST SAB أن‎ Eh كن‎ Od, SV AV الائ دة:‎ 

AE‏ 4 14 ا سر زرم 

والشموء ثم ر ل HIE‏ کونوا عادا لی من 3 ال 4 1 dling‏ عم ان: 
ae r, 2-7‏ س wh‏ مر oA er‏ 

]. و: Saly‏ الب لوأ إن الله هو الي SA‏ ميم B‏ 

0026 Bet vet 


کمن ترف من اللو OES‏ اراد أن موت الح أبنت ease‏ 
وا وس فی AT‏ جیا # [سورة المائدة: TV‏ 

يقول oe‏ «والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما يذكر أن 
عيسى كلمة الله أو روح الله ألقاها إلى مريم وأنه من البشر. . . ولا يسع 
النصراني إلا أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى 
5 ( ۳0 

يذهب وات إلى القول OL‏ امن خصائص العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين أنه لا يبدو أن محمدًا أو أي صحابي من أصحابه كان على اطلاع على 
معتقدات الديانة المسيحية» فالقرآن عدا إشارته للصلب وذكر الرسل الاثني 
عشر الذين هم حواريو عيسى وبعض المعجزات المتعلقة بشفاء الرضی وبعث 
الأموات لا يقول شيئًا عن حياة المسيح العامة ولا عن تعاليمه كما يروا 
العهد الحديد the adult life and teaching of Jesus as recorded in New‏ ...« 
Testment»‏ وكان المسلمون الأوائل يطلقون على عیسی لقب ال ds‏ 
يكونوا يدركون أن هذا اللقب يعنى الذي مسحه الله بالزيت «God’s‏ 
anointed»‏ ول يكونوا يفهمون كي المسيح الخاصة التي ais [ad‏ 
المخلص الذي جاء یکفر عن خطایا العام «They did not understand the‏ 
distinctive work of Jesus in redeeming the world and atoning for it sins»‏ 
ds‏ يدركوا آن الروح القدس «the Holy spirit,»‏ في نظر تون 
الشخص الثالث في الثالوث المقدس «The God head»‏ وانه لعجیب i>‏ 
أن بكرن قن وعد Wa‏ احمل بين السلمین ووسط.بلاد OMe Ls‏ 


AVY حمد» ص‎ the در منغم:‎ (Ye) 

C)‏ الحقيقة أن الله تعالى آسماه بذلك : إن الله KK ES‏ َه fee Sl al‏ عيسى 
OF OY‏ سورة آل عمران آية £0 

Muhammad at Medina, p. 320. (Y3) 


لقد ذکر وات أن محمدًا كان على Be‏ بالسیحیین في مكة» وکان 
لعلاقة النبي بالسيحي ورقة بن نوفل آثر كبير في صبغ التعاليم الإسلامية 
لاه امه SI‏ ولكن هنا يذكر أن النبي 1B‏ يكن على 
اطلاع على معتقدات الديانة المسيحية. فما معنی التناقض في هذه 
الرؤى؟ ربما تناسی وات أقواله عمذا ليوحي هنا أن النبي او لو كان 
UL‏ بالمعتقدات المسيحية لا هاجم عقيدة التثليث» ولربما لو كان Úle‏ بها 
لاقتبسها. ومن العروف آن القرآن 1 Jia‏ ليؤرخ الأحداث السابقت 
وانما تنزل لیکون OLS‏ عقيدة في القام الاول. ولقد أعطى اللامح 
الا الف ال ما ها ارس النبي عليه الصلاة والسلام . ولقد 
آوضح عقيدة المسيح وما حدث فيها من Oa A‏ بحيث تتضح 
لجميع الأطراف التفاصيل التي تخدم | ا 
الأساسي من بعثة الأنبياء والرسل . ولا یمکین Ol aU‏ أن Say‏ كافة 
التفاصيل التي أوردها العهد idl‏ لأنه لا یعترف به أصلا: ng}‏ 
یت الوا E. 2 nis Oy‏ 


اغا هم اوه کک T‏ يوو الت . . eee Jats‏ 
لكب 4 [سررة امائدة: ¢ [io‏ 

ويتحدث See‏ د الخلافات التي كانت موجودة بين 
النصارى بأن «النصرانية اد م | ن تكون موحدة في فرقة واحدة فى 
جزيرة العرب كانت le‏ إلى شب g‏ متعادية منهمكة في المجادلات 


العقیمة > فلا عجب إذا بقي الإسلام بعيداً عن هذه المناقشات البيزنطية 
حول العقائد التي لو انتحل واحدة منها لا ظفر بطائل ومن الطبيعي آن 
وضع عمد Ee‏ ها معا وين ¿ الطبيعي أن كانت علا لذمه إياهاء 
وانه كان lee‏ في ذلك ولا سیما في أمر انقسامهاء*۳. 


ومهما يكن من؛ آمر فلم يكن السلمون الأوائل في معرفتهم 
للمسیح وا : مسيحية Ly‏ الجهل الذي دمغهم به وات . ويكفى ما جاء فى 


(YY) 
انظر سورة آل عمران النساءء الائدة.‎ )۲۳( 
ATA ص‎ (het در منغم : حياة‎ (Y4) 


Muhammad at Mecca, pp. 51-52. 


۳۸ 


سورة آل عمران والمائدة والنساء للتدليل على معرفتهم » وهی معرفه تخدم 
إشكالية التوحید . كما أن هذه المعرفة تكفي لتشكيل العقل المسلم وتحديد 


وعلى صعيد الموقف المسيحي» فقد كان موقف الحبشة Lib‏ تجاه 
الإسلام فأسلم النجاشيٌ» وأرسل وفدًا فيه ابنه إلى النبي يا“ . وأما 
موقف نصاری العرب المترددة في البداية» فقد يكون بسبب وقوعهم تحت 
نفوذ بيزنطة الباشر عکس الوقف الحبشي المستقل» أو ربما بسبب موقف 
قیادات العرب من رجال الدين» نلمح هذا في موقف أبي حارثة بن علقمة 
آحد بني بكر بن وائل وأسقف نجران وحبرها وامامها الذي جاء ضمن 
وفد نصاری نجران ۰.۰ . قال لأخیه کرز: واه af‏ لى الذي ننتظر . 
فقال له کرز: وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء 
القوم (ملوك الروم) شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد آبوا الا خلافه» فلو 
فعلت نزعوا منا کل ما تری»۳ ۳ . لکن هذا الوقف التردد سرعان ما بدا 
یستقر ویمیل إلى تأييد النبي كَل بعد أن دخل BE‏ في تحدِ مع 
الغساسنة والروم بحيث أشعر القبائل العربية النصرانية بأنه قادر على Yale‏ 
من انتقام الغساسنة والروم. وأما موقف بيزنطة فيمكن اعتباره موققّا 
LLL‏ ودينيًا فى آن cle‏ إذ يبدو أن بيزنطة كانت تخشى أن تفقد نفوذها 
في الشام وربما تخوفت من بروز الإسلام كقوة سياسية في الساحة العالمية 
التي كانت تسيطر علیها باعتبارها القوی الاعظم. وفي المجال الديني فإن 
بيزنطة كانت تعتبر نفسها راعية للمسيحية وحامية لها فکان لا بد أن تقف 
Gi ga ٠‏ مناهضًا للدعوة الاسلامية . 


في ظل الخلاف E‏ ییحی فان الاسلام ug‏ 


ar cee‏ خا SG PAra‏ ومد 


r,‏ ص 5 مر ee ga ot 7 A‏ 2 ی 35 ie‏ یر 


.۲۸ ۲١ الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبويی» ص‎ (Yo) 
VAN ص‎ cY د ابن خلدون: العبر»ء ج‎ 
-YE ص‎ cy d هشام : سيرة النبی» حقیق محمد مبی الدین»‎ ol (Y5) 


۲۱4 


[سورة آل عمران: [U‏ وهناك oe‏ #قل يتأهل الکتب IE‏ 
A of a oe 7 ae 1 A Bare fer re‏ ۳۹ 
سواء Lae‏ وب و آلا 25 الا لَه و شرك به 


r »,‏ ۲ مت 8 و 5 J a‏ 
OCT US‏ من دون of ail‏ تر لوا ولو GS‏ متيتررت 4 [سسسورة 


الماتذة: LUE‏ وعل الرغم من هجوم القرآن على عقائد النصارى الفاسدة 
الا أنه هيأ العقلية السلمة لاحتمالات التقارب الاسلامي re a‏ 


rare ¢he er 7 ae =? ors oe on‏ 7 یت و 

Eby‏ لتجدن اف الناس ع للذن bale‏ الهو و سر دوا 

pia 3 g سرو‎ Ze 4% “3g میرب مرحم‎ Ae 

a E ما ات‎ eal ا‎ Seed, 
LAY ll مقر فب راا‎ 


المبحث gd!‏ 
الاتصالات الإسلامية ‏ المسيحية 


١‏ الاتصالات 5 العهد الكي 


ناقشت في الفصل .الثاني إشكالية اتصالات النبي كه بالمسيحيين 
المكيين ورسائله إلى الملوك النصارى بصوره Chole‏ وسوف نستعرض هنا 
بعض النقاط. يذكر وات Lad‏ دام محمد قد شغل بالقلق الاجتماعي 
والأخلاقي في عصره واعتبر أن هذا القلق یرجم لسبب ديني» فان 
آسهل شيء بالنسبة إليه هو اعتناق الديانة المسيحيةء ومن الهم Ol‏ نتساءل 
لادا 0 یعتنق محمد المسيحية «It is interesting to ask why Muhammd did‏ 
not become a Christian?»‏ إن الإجابة عن السوال تتلخص فى ol‏ مدا 
منذ البداية کان یعتبر التوحید الذي یژمن ay‏ والذي peda‏ الیه = 
للتوحيد اليهودي والسيحي الذي كان في عصرها e‏ ویواصل : ١‏ 
كان السیحیون في مكة Als‏ ويمكن أن يكون لأحدهم - ورقة بن Ke‏ 
- تأثیر ر al‏ «کان في (مکان tae‏ أن یتساءل قبل 
نزول الوحي cade‏ هل يجب علي أن E‏ 


كقاية عن erty‏ والس Ska‏ سیب للاعتقاد ol‏ مدا 1 يحاول الاطلاع 


Muhammad at Medina, p. 315. (Yv) 
Op. Cit. (YA) 


YY. 


قدر إمكانه عن طريق المحادثات مع السیحیین 65 )48 «There is no reason‏ 
for supposing that Muhammad did not try to learn as much as possible‏ 
from conversation with Christians as Waragah»‏ و لكن يستحيل أن يكو Ö‏ 
قد أقام في دير سوري أو عند أحد الرهبان لا تتركه هذه الزیارات من 
ات فک 


إن رؤية وات تعني أن HE‏ على الرغم من رفضه اعتناق 
السيحية إلا أنه قد تأثر بباء بحیث أا آثرت في مجموع التعاليم التي 
جاء ما" . وما يجدر بنا توضيحه عن حقيقة العلاقات بين النبي كي 
وورقة بن نوفل - وبالتالي تأثيره - هو أن الروايات الإسلامية تحدثت عن 
هذه العلاقات بعد بدء الوحى» ولم تشر لعلاقات بين محمد وورقة قبل 
البعة pty‏ أن ورقة من خلال السرد الذي قدمناه فى الفصل 
الثاني كان ساخطا على السيحية ذاتها. GV‏ كانت ديانة عاجزة عن تلبية 
حاجات مكة الدينية» إذ أن عبادة المكيين لم تكن تختلف عن عبادة 
السيحيين سوى في تقديسها للحجر بديلا عن البشر» ولعل هذا هو 
للانعتاق منها. يتضح لنا ذلك من انضمامهما ielat‏ الأحناف وبحثهما 
عن ا حنفية الصحيحة حيث عقيدة ا 


لو فرضنا جدلاً أنه قد كانت هناك علاقات متينة بين ورقة 
Bee,‏ قبل النبوة» فإننا نعتقد ob‏ ورقة لم يكن ليشجع ممدا على 
الدخول في السيحية أو التأثر بهاء وذلك لأنه لم يكن راضیّا عنها نظرًا 
للانحراف العقيدي. وحتى لو أعطى ورقة at‏ معلومات عن المسيحية 
بحيث تؤثر لاحمّا في مجموع التعاليم التي جاء اء فان الاتفاق بين 
التعاليم المسيحية والإسلامية - وهو ليس GLEN‏ اما نظرًا لتحريف المسيحية 


Ibid., .م‎ 316. (v4) 

Muhammad at Mecca, pp. 51-52. (۳۰) 

(YA)‏ يمكن ملاحظة ذلك في الصادر الإسلامية. ابن هشام. البخاري» ابن سعد 
الواقدى كمثال. 

(FY)‏ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدین» ج ۱ ص YEN‏ وانظر 
التفصیل حتی ص ۲۹۰. 


YY) 


واختلاف العصر إنما جاء في بعض التشريعات» ومن العلوم أن الله 
هو مصدر الشريعة» لکن ثم خلاف شاسع بين السيحية والاسلام في 
OU‏ العقيدي - وهو الأساس والمرتكز في تحديد مصداقة الدين ومدی 
Oa Rte ae.‏ فل gol Gago),‏ بي نجي 
لرضي عليه الصلاة والسلام بالفكرة المسيحية عن عقيدة Os‏ 
تعرضت هذه العقيدة ae‏ القرآن الذي يزعم وات ae‏ 
وفلهاوزن أنه من تأليف محمد 


.ما لا شك فیه آنه قد كان للنبی Be‏ - قبل النبوة - اتصالات 
بالجالية الكتابية في مكة» لکن كما اتضح لنا في الفصل الثاني أن هذه 
الاتصالات ل تكن بالقوة والتانة بحيث تؤثر في جموع التعاليم الإسلامية 
اللاحقة. إذ أن ثقافة هذه الحالية كانت هزيلة» كما أن الجالية نفسها 
كانت أجنبية ومعزولة باستثناء ورقة وابن الحويرث”” ". والأهم من كل 
ذلك هو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو الله سبحانه وتعالى لا 
محمد. لكن حينما يلح وات في مناقشة هذه الاتصالات» إنما gh‏ ذلك 
الموقفه المبدئي وهو أن مصدر التعاليم الإسلامية نما هو محمد نفسه. فلو 
كان وات ری ob‏ مصدر التعاليم هو الله تعالى لناقش إشكالية التأثير 
السيحي على التعاليم الإسلامية من خلال مقارنة الأديان» بحيث يتم 
عقد مقارنة بين الرژية القرانية والرؤية الانجيلية لعرفة ga‏ الاختلاف 
والاتفاق» ویمکنه من خلال النتاك ele‏ بتوصل لها أن یعرف إلى آي 
مدى آثرت هذه الاتصالات عل الب BE‏ وسيدرك أن هذه الاتصالات 


لم يكن لها آثر في تحدید اتجاهات البنی Sal‏ 4 
۲ - الاتصالات بملوك النصاری 
في الحرم من العام السابع بعد الهجرة دعت النبي برسائله إلى 
(fT)‏ هي الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس . انظر ال عمران - النساء 
المائدة - مریم . 


. راجع الفصل الثاني‎ (FO 
. راجع نفس الفصل‎ (Y0) 


اللوك والرؤساء”" داعیّا إياهم إلى الاسلام «فبعث دحية بن خليفة 
الکلبی إلى قیصر ملك الروم» وعمرو بن آمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى القوقس ملك الاسکندرية. وشجاع بن 
رشت الأسدي إل احارث بن أن شمر الغساني ملك قوم الشام»"۳. 
لکن وات يرى بأنه «من غير العقول أن تکون هذه الرسائل دعوة إلى 
الدخول في الا سلام والاعتراف بمحمد کزعیم ديني » y ay‏ يمكننا 
تصور إمبراطور الروم ونجاشي الحبشة یستجیبان لمثل هذه الدعوق فاذا 
وافقنا على of‏ هؤلاء الرسل لوا رسائل من محمد إلى هؤلاء اللوك 
فليس من الستحیل أن یکون محتوى الرسائل قد تبدل. . . ومن الحتمل 
أن ندعی ob‏ محمدًا إذا كان ألمح إلى معتقداته الدينية فان UKAM‏ الحقيقية 
كانت سياسية» وربما اقترح عقد محالفة حياد أو أراد جرد منع المكيين من 
الحصول على المساعدة الخارجية» لأنه يستبعد من محمد دعوة هؤلاء 
الحكام الأقوياء للدخول في الإسلا»“". ويوضح «هناك أشياء كثيرة 
تقال حول هذه الأخبارء ولا شك أن الدعوة إلى الإسلام التي تحتوي 
عليها هذه الرسائل هي من وضع التأخرین»۳. كما أن النبي FRE‏ 
رأي وات P‏ يكن في نیسان/ أبريل 1۲۸ في وضع قوي يمكنه من 
طلب الاسلام أو الخروج من دائرة نفوذ السلمین»" **. ثم یصل إلى Shs‏ 
af ote 1 f (£1) © je .‏ 
حاسم pe?‏ ساكل مير مسي P Le‏ وهي ان 
وات UE‏ رژیته ویفرقها في أجزاء كتابه» أو کتبه فإذا كان الوضوع عن 
رسائل النبي إلى AU‏ فإنه لا يذكر أن نص هذه الرسائل غير صحیح» 
وانما يلك ویدور وربما یکون قد ذكر ذلك فی فصل سابق أن نصها غير 
ا Ge) eg Fe ts aCe‏ 
صحیح أو سیذکر ذلك في فصل لاحق وهذا هو منهجه ” . 


TOA ص‎ ١ f ابن سعد : الطبقات»‎ (TT 
.۲۷۹ ص‎ cé Z ابن هشام : سيرة النيي» تحقيق محمد ميي الدین؛‎ (Yy) 


Muhammad at Medina, pp. 41-42. (YA) 
Ibid., p. 113. (14) 
Ibid., pp. 109. (f+) 
Ibid., p. 235. G) 
انظر لأرقام الصفحات ۶۱ ۰2۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۲۳۵ حول موضوع الرسائل‎ (4) 
ا‎ 


۳۳۳ 


تحدثت المصادر الإسلامية عن رسائل النبي إلى ملوك النصاری» 
وعن ردود هؤلاء الملوك عليهاء فكتب عليه السلام إلى النجاشي ١‏ 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ولموالاة على طاعته وأن 
تتبعني وتؤمن GUL‏ جاءني» GE‏ رسول الله. gh‏ أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت»"*. وكتب إليه رسالة ثانية «. 
وأدعوك بدعاية الإسلام» GE‏ رسول الله فأسلم ل ورد de‏ 
النجاشی «.۰.. فاشهد HU)‏ رسول الله Lives Gale‏ وقد بایعتك 
Sis‏ زاو Cay‏ و ارام هل ره توت العا نی 
فإني آشهد أن ما تقول Pe‏ وتذکر الروایات «وأرسل ابنه في ستين 


a 
5 eal ean aise ركذ‎ 


وکتب BE‏ إلى هرقل عظیم الروم «. .. فان آدعوك بدعاية 
الاسلای أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین» فان تولیت فعليك إثم 
ال" وكتب إليه رسالة أخرى «... إني أدعوك إلى الاسلام 
فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فان م تدخل في الإسلام فاعط 
الجزية فان الله تبارك وتعالى یقول : LS}‏ لیت لا Ait Dih‏ ولا 


7 oh 7 Pd با‎ 


ذم ای خط الور لرجرية عن يار وشم Capo uae‏ € [سورة التوبة : [Y4‏ 
ا فطلب قيصر من كان في مملكته من قوم النبي «فأحضروا له 
من غزة Oliw Li‏ فساله عن التبي cable gly‏ وعرض على الروم 
hel‏ فأبوا ونفروا»“ . وکتب إلى الحارث بن أن شمر الغساني: «فإني 


۰۲ ابن خلدون: العبرء م‎ YE الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ (EY) 
۱ .۷ ۹۱ ۰ ue 

.55 الیدر آبادي» ص‎ (EY) 

)££( المصدر نفسه» ص ۲۲ ATV.‏ وار بن خلدون» م ۰۲ ص VAN‏ 

. وان خلدون» نفس الکان‎ YA المصدر نفسهة» ص‎ (to 

VAA ص‎ Ye cö gal ابن‎ TA آبادي» ص‎ jad (453) 

.۳۰ الحيدر آبادي» ص‎ (EV) 


hall 


ai وابن خلدون» م‎ ٤١و‎ ٤٤ صحیح البخاري» الطبعة الأميرية› ج ۶ ص‎ (£A) 
VAN ص‎ 


۳۳ 


أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له». وكتب إلى the‏ بن 
الا هم الغساني «فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله) ويل 
see aa‏ 0 وار OMe ak‏ 


هذه هي رسائل النبي BE‏ إلى ملوك النصاری كما أوردتها الصادر 
الا سلاعیة وهي رسائل ذات صبغة دعوية» hy‏ تثر الصادر الاسلامية 
شا ASE‏ اتود التي دونت بها وقائع السیرة 
في هذه المصادر هي نفس المنهجية التي اتبعها الحدئون في تدوین 
الحديث النبوي. ومن خلال هذه النهجية ane ie‏ 
السيرةء بحيث تم استبعاد الوقائع المكذوبة» وإثبات الوقائع الصحيحة 
وإن كان هناك بعض التساهل أو الخفلة ل 5 
أمكن تمرير بعض الوقائع المكذوبة» إلا أن الإجماع لم ينعقد بين مؤرخي 
السيرة على صحه الوفائع الکذوبة أو الغلوطت لدلك نرى بعضهم يورد 
خبرًا مکذویا بینما یضرب الاخرون عن ذکره i Lae‏ + كما حدث في 
قصة الغرانیق OSes‏ لکن هنا یتفقون على ارسال النبي الرسائل 
إلى ملوك النصارى وغیرهم من ملوك الدول الجاورت ویتفقون على أن 
الهدف الاساسي من هذه الرسائل هو الدعوة إلى الا سلام » بينما يرفضص 
nae‏ ا A‏ 
الاستشراقیة؟ . 


لعل أسباب الاختلاف ترجع إلى أن الرؤية الاسلامية تنظر للإشكالية 
من زاوية دينية» بينما تنظر الرؤية الاسة ستشراقية للإشكالية من زاوية 
سياسية. فالروژية الاسلامية هي الارجح؛ sel oY‏ كان مكلمًا بإبلاغ 


ا Glee‏ رش ae E onl SAU‏ فلت 
مر ter Goo‏ 


رسالتم ites ail‏ من الاس [سررة الائدة: DW‏ وهذا التکلیف يجعله 
ینظر للامور من الزاوية الدينية» OY‏ مهمته في الاساس مهمة دينية 


)£9( الحيدر آبادي» ص .4١‏ 
)+0( المصدر نقسه؛ ص EY‏ 
)01( المصدر نقسه ص .۵۰ - OY‏ 
( انظر ذلك في الفصل الثاني . 


۳۳۵ 


تمخضت عنها افرازات سياسية واجتماعية واقتصادية. كما أن الرسالة 
الاسلامية ذاتها كانت OPE‏ وهذه العالية تجعله عليه الصلاة والسلام 
مأمورًا بالانفتاح على احماعات خارج إقليم الحجاز. ولان وات 
وبروكلمان وفلهاوزن يرفضون فكرة عالية الرسالة الإسلامية _ نظرًا لآثارها 
الضارة على المسيحية فليس غريبًا أن يرفض وات صحة المضمون الدعوي 
لرسائله عليه الصلاة والسلام إل الملوك اد oe ae a‏ رن 
اعترافا ضمنيًا بعالمية الدعوة الاسلامية وبأنها بدأت منذ أيام النبي؛ مما 
يؤدي ال اثبات السند والحجة التاريحية . ولا شك أن نفي عالية الدعوة 
الاسلامية لها آثار سالبة على EY‏ الإسلامية. وحینما یضرب الستشرقون 
م بمعاولهم على فكرة ة عالية الرسالة الاسلامية لهدمها إنما هدفون إلى ابعاد 
الاسلام من أن يلعب دورًا على الساحة العالمية بحيث تظل الساحة العالية 
حكرًا على المسيحية» وعبر هذا الخطط الاستشراقي تم حجیم الاسلام في 
النطاق الاقلیمی» بحجة أن دعوة النبي كانت دعوة اقليمية خاصة بالعرب 
دو 
الیحت الثالث 
الغزوات والسرايا والوفود 


- أسباب الغزوات والسرايا 
يرى وات أن اهتمام النبي BE‏ بالقبائل الضاربة في الشمال عن 
طريق سوريا ١‏ يكن صدفة «فقد كانت هذه القبائل مسيحية» ولهذا كانت 
أكثر ميا لقبول PLY‏ من مشركي الجنوب... ومن SAM‏ أن يكون 
سبب اهتمامه آهمية التجارة السورية فى الاقتصاد المكى «It is more likely‏ 
that his interest was due to the iO EÊ of the Syrian trade in the‏ 


Meccan economy» were‏ ثم «كان عليه أن يقدم لهم متنفسًا لطاقاتهم 
ا حربية » ولزيادة ste‏ السکان» وکان هذا في وان یقع في a‏ 


(or)‏ انظر الفصل الثاني : الدعوة بين الإقليمية والعالمية. 
)08( نفس المكان. 
Muhammad at Medina, p. 44. (00)‏ 


الشمال فقد بدت حياة سوریا البيزنطية أ اسمی في الرفاهية المادية من 
الحياة في الصحراء أو في مدينة مکته۳ “. إذن فان غزوات النبي #6 
وبعونه Saye‏ كانت لأجل محاصرة مكة اقتصادیٌا ان 
الرفاهية المادية لأتباعه. وهكذا يتم سلب تحرکات النبي من 
me e cE‏ 
للغساسنة والبیزنطیین : لوال بصملک من الاس E‏ [سورة الاندة: LAV‏ 

إذا oe‏ الباحت بالمنهجية التي اتبعها وات في تفسیر الوقائع فانه 
سیلاحظ أن )45 وات متناقضة. فهو قد ذکر أن حکام A‏ كانوا 
آقویای فمن EFEM]‏ يدعوهم محمد للإسلام؛ وریما طلب Jie‏ 
معاهدات حیاد أو جرد منع المكيين من احصول على الساعدة 
ار ak‏ كن حم فى ی 
سك من فلو درن اف ۱ ي أن النبي BE‏ كان bas‏ وعاجرًا 
بحیث إنه لا يستطيع إيصال مضمون دعوته لملوك النصارى» ولو في 
رسالة. ولکن وات هنا يحدثنا عن محمد آخر له من القوة ما يجعله 
يتحدى الغساستة وبيزنطة ذاتهاء بحيث يتوغل في الأراضي السورية 
لأجل إخضاعهاء ومن ثم يستطيع أن يتحكم في مصير أعدائه الکیین 
من جانب» ومن جانب آخر يوفر لأتباعه حياة الرفاهية!! وبمعنى آخر 
ادا كان النبي BE‏ وضع في حساباته gd‏ 3 أعدائه وضعفهء فامتنع عن 
تبليغ دعوته» فما الذي جعله OY)‏ يتناسى ضعفه وقوة أعدائه بحیث 
کو چو ر سات مادية ‏ في إخضاع سوريا المسيحية؟ 

إن العامل الديني كان هدفًا أساسيًا في انفتاح التبي ية على 
الاخرین . ولقد بدأ هذا الانفتاح سلميًا عبر مکاتبة اللوك وحینما م 
ee‏ ا ce ier‏ 5 
الأمر بقتالهم: اقا لزت لا EB ALM Mh OPS‏ 
oe Shel (es‏ پر Conte O89‏ 6 [سوره التویة: ۷4]» توجهت امملات 
لسبكرية ا بقصد الاحنراءالسياسي عن ah gud‏ وانما بقعند sold‏ 


Ibid., pp. 105-106. 7 ۱ ووه قينا‎ (0%) 
Op. Cit., pp. 41-42. — ش‎ (ov) 
Ibid., p. 109. (0A) 


فش 


الدعوة. بظهر لنا هذا القصد في غزوة مؤتة: «وآوصاهم رسول الله أن 
يدعو من هناك إلى الاسلامی فان آجابوا والا استعانوا علیهم بال 
OP Lb,‏ وحینما أعطى النبي بي الراية لعلي (کرم الله وجهه) في 
خيبر» قال له he‏ نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال E‏ جين 
تنزل بساحتهم» ثم آدعهم إلى الا سلام وآخبرهم بما يجب عليهم. 
فوالله لأن هدي بك الله رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم" ی 
وبعث رسول الله خالذا بن الوليد في أربعمائة من المسلمين في ربيع 
الأول سنة عشر إلى بني الحارث بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قبل أن يقاتلهم Pres Be‏ إذن فالعامل الديني - وهو تبليغ الدعوة 
is‏ كان rer ae ge ee‏ لمق an‏ فى حد ذاتهاء 


E‏ ا والسرايا ضد دومة الحندل 


يحلل وات الغزوات والسرایا الو جهة ضد مسيحيي الشمال Sià‏ 
«إن ات في غزوة دومه الحندل في أيلول/ سبتمیر 1م قل يكون هو 


ع 
ما ذهب له GEIS‏ مر أن العلاقات يه ol-‏ 


سورياء فانقطع بذلك تموين المدينة» وربما كان هدفه منع القبائل فى 
الشمال من الانضمام إلى التحالف الكبير ضده ولكن ما علمه OV‏ عن 
الأوضاع في الشمال أظهر له إمكانية التوسع في هذه النطقة» OM‏ لكن 
ما علمه عن | الاوضاع؟ یتساءل وات في , الوقت الذي يذكر فيه أن 
العلاقات كانت ee‏ المدينة وسورياء مما يعني أن النبي كان ملمًا 
بالأوضاع. يذكر ابن سعد: «بلغ رسول الله أن بدومة ace‏ 
وأغهم یظلمون من مر بهم من الضافطة oth‏ يريدون أن يدنوا من 
المدينة» فندب الناس وكان ذلك لخمس ليالي بقين من ربيع الأول 0 


ere E a4 


)04( البوطي: فقه السیرة. ص AVY‏ 

(1۰) صحيح البخاري» المطبعة الأميرية. ج »٤‏ ص EV‏ ابن القيم: زاد العاد م۱ 
ج ۰۲ ص AVE‏ 

)11( ابن سعد: الطبقات م ۰۱ ص ۳۳۹. ابن خلدون: العبر» م ۰۲ ص ۸۲۸ - 

“AYA ۱ 

Muhammad at Medina, p. ۰ (TY) 


ا ae‏ شه ا م CET ES‏ اقا رف ات 
راس بسح وارہعرں سهرا من مها ره" . ودا احدا بتعریف أبن 
منظور للضافطة eeb‏ الأنباط الذين يحملون إلى الدينة الدقيق والزيت 
وغيرها من المواد التموينية”*''» فيمكن أن يكون ما ذكره وات عن تموين 
المدينة من الأسباب» ولكن هناك أسبابًا أخرى منها تحرش أهل دومة 
الجندل بالمدينة» كما أن حماية الضفاطين تعتبر من الأسباب الجوهرية 
للغزوی ذلك OY‏ هؤلاء التجار الأنباط کانوا - بحکم تجوالهم - من 
الصادر في ae‏ العلومات عن آعداء الدولة النبوية. 

تحدث وات كذلك عن غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
في شعبان dw‏ ست «دیسمیر/ کانون الأول ۷ حيث عقد اتفافا مع 
الأصبغ بن عمرو وتزوج ابنته تماضر «وتقول رواية إن الأصبغ قد أسلمء 
وان كانت رواية آخری تتحدث عن عبد الرهن وهو يجمع الجزية» وهذا 
يدل على أنه ظل مسيحيًا وهذا اقرب للواقع»". ويذكر jl‏ مصدره فى 
حتى قدم دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الاسلام فأسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وکان نصرانیّا. وکان راسهم واسلم معه ناس 
ae f “f 5 ۳ :‏ ريك . 
کثیر من قومه» وأقام من آقام على إعطاء SUMAN‏ أي أن الأصبغ 


)1( ابن سمعك 4 e‏ 5 ص mel‏ وانظر الواقدي: المغازي ) تحقيق مارسدن جو تسن t‏ 


ج ۰۱ ص 1۰۳ 

)18( ابن منظور: لسان العرب» م ۰۷ ص TEE‏ وانظر الواقدي» ج »١‏ ص 4۰۳ 
الهامش . 

0۳ Cit., p. 115. (10) 


)8( يبدو أن القول بأن ما أخذه عبد الرهن بن عوف بأنه (جزیة) غير صواب» ذلك 
لأن الجزية لم يتم فرضها إلا في العام الشامن بعد نزول سورة التوبة وفیها آية الجزية 
«وآما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه لم يأخذ الجزية من أحد من الكفار الا 
بعد نزول براءة في السنة الثامنة من الهجرة فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجومن. 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من التصاری» ابن القيم: زاد المعادء م ۰۱ ج ۲ء 
ص ۰۷٩‏ ويبدو أن المصادر الاسلامية أسمت ما أخذه الرسول BE‏ من أموال من مَنْ 
صا حهم من أهل الكتاب قبل فرض الجزية بالجزية تجورًا . 

۱ AA الطبقات الکبری» ج ۰۲ ص‎ OV) 


۳۳۹ 


أسلم و معه ناس کثیر من Lai (Ae gS‏ | الدين رفضوا قبول ا سلام وظلوا 


عل رای » فان عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) جمع منهم 
احزیة» فکیف یستنتج وات بان الأصبغ ظل مسيحيًا؟ . وهذه pee‏ 


في تحلیله لغزوة موتة" ell E ech a‏ 
تناقلها على اه الروات ولهذا يستحيل التأكد إلا من الخطوط الكترئ:: 
والسبب الرئيسي للاختلاف فيها هو الرغبة في تشويه سمعة خالد «The‏ 
desire to vilify Khalid»‏ وهكذا فإن الر وایه القائلة os ob‏ قل عن 
جعفر بن ul‏ طالب 5 AF‏ الله ر بن ul‏ رواحة لخلافة رید hy‏ فتل 
موضوعة وهدفها الاه تول القيادة بصورة غير da Farce‏ 
والحقائق التي تبقت تشقت لنا ‏ كما يذكر وات تهون «حدث لقاء مع قوة 
العدو؛ وقتل زيد وجعفر وعبد الله وم يقتل غیرهم عاد الجيش إلى 
الدينة بقيادة UE‏ دون أن يتكبد خسائر جسيمة آما عدا ذلك فمشكوك 
Beyond these points there is much uncertainty» 43‏ 
كانت غزوة مژته ‏ وهي eile‏ البلقاء ودون دمشق - في səla‏ 
اليل سئه 4 ثمان» ل أن pene‏ الله بعث cp ae‏ عمير 2 
۳0 0( وندب إلا وله ا 


مه 


ومسا سا حر رع لل رو رن موی عامل الروم على 
معان وما حولها بعد أن بلغهم اسلامه St ii‏ ا م Mest‏ 


(#) في الأساس ليست غزوة وانما هي سرية لأن النبي BE‏ لم ب E‏ 
غزوة تجزژا لكثرة الشترکین فيها. انظر البوطي: فقه السيرة» ص ۲۷۱. 
Muhammad at Medina, p. 54 CW)‏ 
Op. Cit. CWA)‏ 
)14( این سعد : الطبقات » Y e‏ ص ۱۲۸ وانظر 
History of Islamic Peoples, p. 30.‏ 
(##) فروة بن عمرو الحذامى . كان رجل من جذام آحد بني نفاثة بمث إلى رسول 
الله له بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء وكان عاملا للروم على ما يليهم من 


۳۳۰ 


(ve) 


. ولا يبدو معقولا أن ae‏ الروایات تتحور يناف الاساءة AHL‏ 
EE ANE lye ss Ea‏ 
ولا تصرحاء فابن سعد يذكر «وندب الناس» وقال pe‏ التاس زيد بن 
حارثة» فان قتل فجعفر بن أبي طالب» فان قتل فعبد الله بن رواحة» فان 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه ه عليهم» فاصطلح الناس على 
ES‏ ۱ ولو قبلنا افتراض وات بأن هدف الصادر اتهام 


خالد بأنه تول القيادة به ريقة غير مشروعف فان الوقائم تشت صحة 
افتر اضف OY‏ هذه الصادر ا J‏ أن خالذا اصطلح عليه الاش ايعاد 
وفاة القيادات الثلاث التي عينها النبي ية «فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو 
ا يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم 
ا SS)‏ قال ها انا بفاعل» فاصطلح الناس fe‏ خالد بن 
ود با تضاوز ها ی brie Sees)‏ مه شور 


وم یفرض نفسه فرضا ee ee‏ الاتهام له ail‏ تول القيادة 
= العرب وکان منزله معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم اسلامه 

eas Aa | a ae eae 
To " تاريخ الدولة العريية‎ (Ve) 


(۷۱) أبن سعد: الطبقات» م ۲ ص AYA‏ وانظر : البوطي : فقه السيرة» ص 
YYA‏ 


(#) ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حلیف الأنصار ذکره 
موسی بن عقبة في البدریین . دفع الراية ٍل خالد في خزوة موئه: اقل في عهد 
T‏ قتله طليحة بن خويلد الأسدي وقال عمر بن اخطاب لطليحة : کی 
أحبك وقد فتلت الصالحين عکاشه بن حصن وثابت بن أرقم؟ وقیل ابن 
الأقرم. 
- أبن حجر : الإصابةء ج ۰۱ ص AAt‏ 

UL (ex)‏ » بن الوليد , بن المغيرة 3 eee‏ ای أحذ ا ريش في 
والطافف آرسله النبي 88 E ol cal Da‏ 
a ne oie)‏ مات بمذينة حمص سنة إحدى وعشرین. 
- أبن حجر : | Pee Ge eae‏ ۶۱۵ 

dl ابن هشام: سيرة‎ . 1 PAA ۲ تاريخ 9 المطيعة : افسینیت ج‎ (VY) 


۴۹ 


بطريقة غیر شرعية. GO‏ عجیبّا آن یدعی وات آن الرواية القائلة Ob‏ 
محمدًا قد عين جعفرا وعبد الله لخلافة زید إذا قتل موضوعة. ثم یذکر 
فى نفس الصفحة أن من الحقائق الثابتة مقتل زيد وجعفر وعبد الله؟ . 


ويعتقد وات ob‏ الجيش الاسلامي لم يلتق مع مجموع الجيش 
العسارض «It is unlikely that the encounter was with the whole of the‏ 
army»‏ 08 ويتحدث عن اتسحاب خالد» ويقول بأن هذا 
الانسحاب ل يتم بسبب این » ولکن تم بسيب مده walt‏ بعيذا عر 
القاعدة» أو ربما لجهل UE‏ بالأسباب الحقيقية للغزوة «یبدو أن 
التعليمات المدعاة التي أعطيت لزيد هي من تاريخ لاحق) But by the‏ ...« 
length of absence from the base and perhaps also by Khalid’s ignorance‏ 
of the precise aims of the expedition «the alleged instructions Zayd‏ 
given in the sources seem to belong to a later date»,‏ 
لیس من العقول أن يكون خالد أو غیره من الشترکین في الغزوة 
جاهلا تالا مایت اطقيقية للغزوة» وإذا كانت التعليمات التي أعطيت 
رید هی من نازیم لاحق Ui ls‏ موضوعة ‏ فما هي التعلیمات 
الحقيقية التی أعطيت لزید؟ وات لا يذكر شيئًا. ومن الفترض أن يذكر 
ey Lee Wal‏ يفن انق عات الععلمات الع 55 Las‏ الضادر 
الاسلامية . l‏ ۱ 


)13 کان وات پذکر | أنه لم حدث لقاء بين مجموعة امیشین؛ > فان 
الروايات الإسلامية تتحدث عن معركة حقيقية. ويزعم ابن سعد أن 
السلمین انبزموا فیها «فاصطلح الناس على خالد , بن الوليد فأخذ col Ul‏ 
وانكشف الناس فكانت الهزيمة e‏ . پینما یری آخزون إن کل فرقة 


= تحقيق محمد يي الدین» ج eY‏ ص VEO‏ ابن. سيد الناس: عيون الاثر» م 
VV ge ۲‏ 
- ابن القیم : زاد الما م ۰۱ Vie‏ ص O1‏ 
Muhammad at Medina, p. 54. (vY)‏ 
Op. Cit., p. 55. (v£)‏ 
(vo)‏ الطبقات الکبری» Ye‏ ص AYA‏ 


YYY 


انحازت عن SMI‏ ی یمد أن تولى خالد م فلما عادو دا إلى المدينة حثا 
الناس في وجوههم التراب» وقالوا V L‏ ا کر کثیر إلى القول 
ob‏ النصر كان حلیف السلمین» وهو ظاهر حدیث آنس : ثم أخذ الراية 
سيف من سيوف الله ففتح الله على تا وکو (وعندي آن ابن 
اسحق pas‏ في هذا السياق» فظن أن هذا الجمهور اليش » وإنما كان 
الذين فروا حينما التقى الجمعان. وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما 
أخبر بذلك رسول الله وهو على المنبر في قوله «ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح على یدیه! فما ols‏ ای اه ی 
وإنما تلقوهم إكرامًا اا وإنما كان التأنيب وحثی التراب للذين فروا 
es ong Bre‏ جمع بين قول | بن اسحق رالباقین وهو أن خالدًا 
ea‏ نو Bee‏ آيدي الکافرین من 
الروم والستعربة . ee ee‏ 
توهم الروم آن دك مدد جاء ff‏ السلمین؛ > فلما حمل علیهم خالد 
هزموهم باذن Ce re ie Pril‏ تدر 
"7 اللو اه فل BSUS‏ راك 


5 - غزوة تبوك 


تحدث بروکلمان عن lel‏ غزوة تبوك فذكر: «قد يكون W dot‏ 


(VD)‏ ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد بي ات ی وی درل : أبن 
سيد الناس : عيون الأثر؛ م ۲ ص ۱۷۲ .تاريخ الطبري» المطبعة ا 
اج ۳ ص ٠١۹‏ .ابن القيم اه لاج کس اه س 
البخاري . المطبعة الأميرية» ج ۰4 ص ۱۷ و۷۵. 

(VY)‏ السيرة e‏ ص OVA‏ أورده البخاری 
بصيغة (ثم أخذ الراية سیف من سيوف الله حتى فتح الله علیهم) کتاب 
الغازي : ی . ورری مد في مسنده والطبراني في 
معجمه الحديث بصيغة (ثم أخذ الراية سیف من سيوف الله خالد بن الولید 
ففتح الله علیه) قال میتی في جم Fly dally, Ne yg‏ 
ورجالهما رجال الصحيح. 

LETA المصدر السایق» صن‎ (VA) 


.۲۲۳ - ۲۲۲ ابن حزم: جوامع السیرق ص‎ (YA) 


سرف 


eae‏ یشغل آتباعه الدنین الذين ۽ كانوا لا ر یزالون في , حال من ۽ عدم 
الارتياح بعد توزيع غنائم بر لفن. كانتت wee aye‏ ی ا 
سنة ثمان ضد التحالف الذي قادته قبيلة هوازن وثقيف بقيادة مالك بن 
عوف النضري ضد النبي BE‏ بعد فتحه لکد وبانتصاره BE‏ عل هذا 
التحالف els‏ بتوریع piel!‏ عل ae g"‏ الا سللام » ومن أشراف 
الناس يتألفهم ely‏ ويتألفب مهم آقرامهم . فاغضب هذا Laks) ayl‏ 
رأت الأنصار ما آعطی رسول الله BE‏ فى قربش والعرب تكلموا فى 

ذلك» فقال رسول الله : يا معشر الأنصار آما ترض ون أن یرجم 
بالشاء والبعير وترجعوا وسو و قالوا رضينا يا رسول 


stal ل رسول | الله: اللهم ارحم الا تسار‎ lis Vay ies aia 


Oe E‏ ار 


تذکر الروایات الاسلامية أن غزوة تبوك التي حدئت في رجب سنة 
تسع كانت بسبب تحرش الروم إذ «بلغ رسول الله أن الروم قد جمعت 
جموعًا کثيرة بالشام» ol,‏ هرقل رزق آصحابه لسنت وأجلبت معهم لخم 
وجذام وعاملة e‏ وقدموا مقلماه مهم إلى البلقاء» فندب رسول الله 
الناس للخروي* ویدکو ate bal‏ ا الله Ss‏ أن يمنع 
المشركين من قربان السجد الحرام في المج وغيره'* oe ee‏ لتنقطعن 

لاف تن اش وليذهبن ما كنا نصيب منهاء فعوضهم الله عن 


ذلك بالامر بقتال اهل isi‏ لکتاب حتی پسلموا ویعطوا الحرية عن ید و 


1 


History of the Islamic Peoples, p. 34. )۸۰( 

10 ص‎ ïé ص‎ cÉ ۳ حيي الدین»؛‎ dat Goat أبن هشام : | سيوة النبي»‎ (A\) 
-VE4 أبن سعد : الطبقات» م ۲ ص‎ 

(AY)‏ ابن هشام : الصدر السابق > a‏ 0 ص Arg‏ وما بعدها. ابن اساك D‏ المصدر 
السایق» م ۰۲ صن NOY‏ 

(AY)‏ ابن هشام» ج 4: ص LEA VET‏ ابن سصعد» e‏ ۲ ص Yok‏ .ص‌حییح 
البخاری الطبعة الاميريةء ج 4 ص ۹٤‏ دج ۵ ص ۰.۱۵٩۹‏ 

CAL)‏ ابن سعد» م ۰۲ ص NTO‏ البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق صلاح الد 
oi‏ ا 

SHES > ($)‏ بت مس فلا pp‏ اعد را کر 2 كني سنا 4 سورة CHa‏ 
ایه : TA‏ 


۳۳ 


صاغرون» فعزم رسول الله على قتال الروم “y Y‏ نهم آقرب الناس الب 
وأولى الناس بالدعوة إلى الحق» لقربهم إلى الإسلام 35 rors aaa‏ 
أن مثل هذه امار هن التي ا للمستشرقين لتفسير وقائع 
ات ور میا شاد Kaer U‏ وإذا كان العامل المادي واردًا في eet‏ 
الإسلامي إلا أنه on‏ عامله اساسا بحیث تتحول الغزوات من (قصد 
الدعوة» إلى «قصد الغنیمة؛ وبحیث تكون مصالح ا الذاتية 
idi‏ على مصلحه الدین . ولقد عاب الله dbs‏ على البدريين اهتما 
بالغنيمة على حساب الحرب في سبیل الدین : AE NS)‏ 
ال کٹ لک © [سورة الأنفال ا = ذا الاين ذاته لم 


| ع رو 5A sort Z? or‏ هر 
يتجاهل مصالح الجماعة : 3159 خفتم dee‏ سوت 2 له 4 [سورة 


التوبة : [YA‏ ولقد تفهم العامل الادي کحافز nr e‏ كهدف 
وغاية في حد ذاته: انر کیره مدرم نجل لک 
هذ EM EG‏ الاس Ki‏ وی KA hie Ks Geel ay Glee‏ 
لحري see et‏ 2 يها € [سورة الفتح: AWN. oe‏ 

لقد كان حرش الروم بالسلمی واردا منذ آن بدا النبی BE‏ فی 
الاتصال بالقبائل العربية التصرانية . ولا بد أن سرية موتة قد آزعجت 
فوط من eee‏ ان منم ی 
درء اخطر الاسلامي ووأده قبل أن یستفحل آمره. وکما یذکر هيكل : 
op‏ سادة الروم ‏ یکلفوا أنفسهم مؤونة البحث في الدين الجديدء ول 
يلبثوا أن نظروا للامر من ناحیته السياسية» وفکروا فیما سیصیب ملکهم 
إذا تم للدين الجديد الغلب. لذلك بدأوا يأتمرون به وبأهله حتى أرسلوا 
جیشا عرمرمًا مما آدی إلى غزوة تبوك. ومن يومئذ وقف as‏ 
والسلمون موقف خصومة سياسية Baba rae:‏ 


۲ - العلاقات مع القبائل العربية السيحية 
ینکر وات أن تکون القبائل العربية السيحية قد اعتنقت الاسلام أو 


.۳ السيرة النبوية» تحقيق مصطفی عبد الواحد؛ ج ۰4 ص‎ (Ao) 
NYO انظر الزخشري: الکشاف» ج ۰۲ ص‎ (AN) 
.۹ - 8 هيكل : حياة کم 6 ص‎ (AY) 


۳۳۵ 


ريما قلل من اهمية اعتنافها E‏ فيذكر ر عن اتفاق قبيلة جذام مع 
النبي 328 في nit‏ بریل al TTA‏ قد يكون محالفة دون اعتناق 3 
للوسلام اوبالرغم aes‏ أن المصادر تقول أن هذا الاتفاق يتضمن 0 
الإسلام» فمن ¿ المؤكد أن ذلك لم يحدث ول يكن محمد في نیسان/ ابريل 
۸ في وضع قوى يمكنه من طلب الإسلام أو الخروج عن دائرة نفوذ 
المسلمين) «Though the Sources say that this agreement involved the‏ 


acceptance of islam, it is almost certain that this was not so. 


ube 


Muhammad was surely not in strong enough possition in April 628 to 
make a demand for acceptance of Islam of withdrawal from the sphere 
of Muslim influence» , 

LI‏ عن قبيلة عذرة فیذکر وات «الوفد الزعوم لا یمثل سوی قسم 
صغير من القبيلة» ویبدو القول عن جميرة غريبًا: كان سيد عذرة وأول 
أهل الحجاز في حمل الصدقة إلى محمد من بني عذرة. ربما كان ذلك 
يعنى فى الأصل أن جمرة كان أول من حمل الصدقة إلى محمد من غير 


3 


SRV N‏ أما قبيلة ط ایک ان کن WE‏ ع بالا 
سساو زی ` od‏ کچ کي ar‏ 39 ) 4 و لها الكثير ول ع طيء SL‏ عم 


من ولائهم للمدينة أثناء الردة ظلوا an‏ آیضا بعضص 
ون remained Christians till some time afterwards»‏ . 

وفي مناقشة ‏ وات - لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 

«On the «وعلى || لعموم فان كلبًا لم تدخل الاسلام في هذه الفترة‎ : Si 


whole Kalb did not become Muslim at this period» 


ویذکر ١‏ اتمه لرند. lest‏ ال مد من Gale ol eel‏ 
تكن تظهر أي رغبته في اعتناق ا حتی ولو كانت القصة 
صحيحة فهي تنحصر في بجيء aw‏ أفراد من القبيلة في كانون الأول/ 
ذپسمبر wy‏ إلى محمد فافتنعوا بحقيقة col gea‏ و یفعلوا s‏ من 


Muhammad at Medina, p. 109. (AA) 


Ibid., p. 108. ۱ (۸۹) 
Ibid., p. 90. (4+) 
Ibid., p. 115. (41) 


۳۳۹ 


ذل : وخلاصة رأي وات في الأمر: «فلقد كان نجاحه - محمد 
على الاجال ضئیلا وکانت معظم القبائل لا تزال عند وفاته مسيحبة 
صديقة pao!‏ نطیین. «On the whole his successes were meagre, and‏ 
when he died most of the tribes were still christian and friendly to‏ 
Les OM pyzantines»‏ هذا المنوال نم تفسير انتشار الٍ سلام وسط 
القبائل العربية ie‏ كانت نصرانية el‏ وثنية» بحيث جاءت خلاصة آراء 
وات مؤكدة على ضآلة نجاح انتشار الاسلام. 


إذا أخذنا قبيلة جذام فان الروايات الاسلامية تذكر: (قدم رفاعة 


2 


ابن زيد بن عمير بن سعيد الجذامي على رسول الله SB‏ في الهدنة قبل 
خيبر وأهدى له عبدًا وأسلم فكتب له رسول الله كتابًا: هذا کتاب محمد 
لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله 5 
حزب الله» ومن ۳۱ فله آمان شهرین . obb.‏ قومه » وأسلموا» 

وإذا كان وات یعلل بالوضع الضعیف BB‏ بحيث إنه لا یستطیع 
طلب قول الوسلام من الاخرين» فان النبي َي لم يكن ليت 
القوة المادية أو السياسية في حسبانه بحيث تجعله ینصرف عن مهمته 

الأساسية في تبليغ الدعوة. . ومن الحتمل آن تکون هر یت 
طواعية» فرفاعة بعد اسلامه ذهب مندوبًا إلى قبیلته (یدعوهم إلى الله 
بتكليف نبوي . ويبدو أن جذام كانت راغبة في اعتناق الا سلام » ويكفي 
للتدلیل على هذه الرغبة أن این القبيلة فروة بن عمرو الجذامي وأحد 
قيادات بيزئطة في الجزيرة.العربية «عامل الروم على معان وما حولها من 
551 لشام» قد آرسل للنبي lee BE‏ اعتناقه للإسلام». ومن 
الحتمل أن یکون اسلام فروة تأثرًا بإسلام قبیلته إذا قمنا بموازنة بين 


Ibid., p. 114. و كه‎ (ay) 
Ibid., p. 116. (4) 


ی گر 


(sz)‏ رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي . . قدم في هدنة الحديبية قبل خیبر فأسلم 
وحسن اسلامه وأهذى إلى رسول الله غلاما . 
- أبن حجر : الإصابة؛ ج ۰۱ صن ۰.۵۱۸ 

)4£ ل الطبقات» م ۰۱ ص FOE‏ 

)40( الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية» ص Es‏ ابن هشام: سيرة النبي» 


۳۳۷ 


قدوم رفاعة إلى المديئة قبل العام السابع ond‏ تاريخ عروة مؤتة في جمادى 
الأول من سنهة تيان والتي يري الدکتور السية ja ped) de‏ أن من 
أسبايها الثأر لقتل فروة الجذامي على يد ey MW‏ 


وعلى عكس ما يدعي وات» فان وفد العذريين لم يكن وفدا مزعومًا 
فقد «قدم في صفر سنة تسع» وکان يتكون من ul‏ عشر Mey‏ افوا 
اسلامیم» ۷ وعلى عکس ما يدعي وات فان rae RA‏ 

نیا مرن Mell‏ ققد ذكووا : «قدمنا مرتادین لقرمتاه ۲۳+ ولا یعقل آن 
تال القبيلة Agel,‏ وعلى هذا الاساس ينبفي es‏ اسان 
الوفود باعتبارها مشلة للقبيلة. وأما حمل Pie‏ لصدقة العذریین فابن 
سعد وابن حجر پذکران of‏ جرة ‏ آو ole wage‏ حاملا للصدقة وکان 
ضمن وفد العذرین» ثم ذکرا اسلام الوفد» Le‏ يعطي انطباعا بان جرة 
جاء حاملا للصدقة عن قومه الشرکین. وهذا ما دعا «وات» للتسازل هل 
حمل جرة الصدقة عن الشرکین؟ وهذا غير معقول» ومن غير الستبعد أن 
يكون وفد العذريين ‏ وهرة منهم قد قدموا المدينة وهم على دين 
الإسلام. يتضح هذا من خلال بعض:القرائن ا إنهم حين دخولهم 
على النبي BE‏ «سلموا بسلام أهل الجاهلية» فقال RE‏ ا ل 
الإسلام؟ قالوا قدمنا مرتادين لقومنا»"*. فتساژل النبي بيا يؤكد 
deko e‏ ا « فلماذا یتساءل poll‏ 
وحقيقة اسلامهم واردة» فلقد وصلت سرية عمرو بن العاص المتوجهة إلى 


= تحقیق محمد محيي الدین» ج cb‏ ص ۲۰۱ - TU‏ ابن سعد: الصدر السابق» 
م ۰۱ ص YOO‏ 

)41( تاريخ الدولة العربية؛ ص ۰۱۱۳ 

Fri أبن سعد » م ۱ ص‎ (ay) 

(AA)‏ نفس الکان. 

GH)‏ جمرة بن النعمان بن هوذة بن مالك العذري آول من قدم بصدقة بني عذرة إلى 
النبي BE‏ كان سيد بني عذرة ووفد على النبي بصدقتهم . كان أول fal‏ احجاز 
تدم على رسول الله BE‏ بصدقة قومه a‏ وكان له صحبة. 
۔ أبن حجر : الإصابةء ج ١‏ ص VEY‏ 

)44( أبن سعد : الطبقات » 1 ١‏ ص ۳ ۳۱ 


۳۳۸ 


قضاعة بذات السلاسل - وراء وادي القری وبینها وبين المدينة عشرة ell‏ - 
في جادی Wee organ‏ وتوغلت حتی وصلت glo‏ العذرین. 
وکانت هذه السرية تتکون من BLOW‏ من سراة E‏ والهاجرین. 
وأمره رسول الله OTB‏ يستعين بمن يمر بهم من بلي وعذرة وبلقين. . 


وتوغل عمرو حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين»”” ٠‏ فإذا 
كان رسول UE aul‏ قد آمره أ م الا رون فمعنى ذلك أن هتاك 


ولاجل السلمین : Shs is TORF aera‏ بو 
ey cars‏ 


46 BG cal ادت لشقراء‎ TY ۰۲۱۰۳ [سورة التوبة:‎ 
BASS نیا ی وان‎ SL تسوا‎ ole : an Mise 2 e 


weg = Ber ear reg Ate‏ وص و ام 


موه ففرا © فهو حر لحكم ود h‏ عبحكم ین من سیایگ وا 44 “ay‏ يما 


Seat is Gf re 2 [سورة البقرة: ۰]۲۷۱ و: كن‎ © AS GS 


os is KA KG‏ عير لک و si‏ را ا 


eit ال مرج هی‎ oth 4 Sores, 
oI: اوه المح ادلسة‎ $ sive K SA ony (ys ب م ام أن‎ 
(vey) 


pDr‏ . فحينما GL‏ حمرة SGi‏ الصدقة فمعنی هذا انه یعلم ماهية 
الصدقت Lely‏ جزء من واجبات السلم» فجاء محملها للنبي RE‏ عن 
قومه السلمین. وإذا كان ابن سعد پذکر اسلام العذریین بعد حضورهم 
للنبي BE‏ فما ذلك الا من قبیل الاعلان الرسمي لاسلام القبیلة 
ووفدها. وفي رواية ابن سعد ذاعبا بصیص ضوء جعلنا نرجح أن القبيلة 
أو بعض آفرادها کانوا على دين الاسلام. 


آما عن قبيلة طيء ALAS)‏ فد قدم وفدهم خُسة عشر رجلا رأسهم 
زسيدهم زيد الخيل ابن مهلهل فأسلموا" "*. ويبدو أن القتبيلة كانت 


(١٠٠)اين‏ سعد: المصدر السابق» م ۰۲ ص ۱۳۱. 
(۱۰۱) انظر تفسير الطبري» ج ۰۱۰ ص ۱۱۰ ۰۱۱۹ 
(۱۰۲) انظر تفسیر الطبري: ج ۰۲۷ ص ۱۸ - ۵ 
ابن سعد: الطبقات م ۰۱ ص ۳۲۱. 
- ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدین» ج ۰۶ ص VEO‏ 


۳۳۹ 


و o‏ 
صنم Pb‏ وکان عدي بن حاتم نصرانيًا فاسلم"" . ونقراً 7 
الوئائق النبوية کتبه Be‏ للطائیین : «هذا on ey cle‏ 
جرول الطائیین؛ لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتی الزكاة وأطاع الله 
الشركين» ia ٠‏ اهذا افص لله لعامر ؛ بن الأسود بن 
ی 7 آقاموا الصلاة 0 eens 2 a‏ = ۳ 
مثل هذا لبني معن من طيء ‏ ''"» ولبني جوین من طي۰" ۰ رخابر 
بن ظالم بن | حارثة الطائي ae‏ ولولید » بن cr ple‏ ظام الطائی O‏ 
ere.‏ شار اف را يقلو 
ae ral E EEE‏ ارقف يفضي ال ome‏ كر 
وات؟ . 


إذا كان وات يرى أن جميع من أسلم من غسان - إذا aa eS‏ 
صحیحه نهم لا يتجاوزون الثلاثة أشخاص» فان ابن سعد يوافقه 
حیث پذکر أن #وند غسان ee‏ وکانوا oe‏ 


“ON 


يبدو أن بعض بطون القبيلة قد اعتنق j ey‏ آن هناك معاهدة مع 
تعلبة من غسان «هذا كتاب محمد لصيفي بن عامر على بني ثعلبة بن 
عامر من اسلم منهم ell;‏ الصلاة واتی از als‏ واعطی حمس المغنم وسهم 


(۱۰۶) ابن سعد» م ۱+ ص ۳۲۲. 

(۱۰۵) ابن سعد م ۰۱ ص PYY‏ ابن هشام؛ ج ۰6 ص YET‏ ۰۲1۹ 
(۱۰) الحيدر آبادي : مجموعة الوائق السياسية. ص ۱۷۰ -۱۷۱. 
OY)‏ المصدر نفسه» ص ۱۷۱ AVY‏ 

(۱۰۸) الصدر نفسه» ص AVY‏ 

(۱۰۹) الصدر نفسه» ص AVY‏ 

(۱۱۰) الصدر نفسه ص AVE‏ 

(۱۱۱) الصدر نقسه ص AVO‏ 

. نفس الکان‎ ONY) 

(۱۱۳) الطبقات الکیری» م ۰۱ ص ۰۳۳۸ ۳۳۹. 


Yf.: 


الغنيمة والصفي فهو آمن بأمان ای( و ما قبيلة قبيلة کلب فقد توجهت 
Eo u‏ من ا" rakal‏ بعض CO glad)‏ 1 نم اجاء وفدها معلتا 
اسلام || e‏ : 


هناك واقعة يوردها وات عن قبيلة الداريين «يقال أن LEE‏ طلبت 
إلى محمد أن يهب القبيلة قريتين في سوريا بيت عينون وحبرون. كما 
با 
Gey‏ العلماء الغربیون على القول ob‏ هذه الرسالة غير صحيحة. ریقول 
فقيه حنفي - دون ol‏ يطعن بصحة الرسالة - eee‏ ی 
هب ما ليس له. وإذا نحن شککنا بصحة الرسالة فليس من الغریب أن 
يكرن محمد قد تفاهم Ogee‏ ول یذکر a‏ الما 
الغربیون ee‏ الحنفي الذي أفتى بعدم أحقية النبي بي في 
هذه الهبة؟ والنهج العلمي يقتضي ذکر ذلك . 


ذکر وات أن مصدره فیما یتعلق برسالة النبي لاخ تمیم هو ابن 

۳ فماذا قال ابن سعد؟ یذکر ابن سعد فوقال تمیم: لنا جيرة 
ee ee‏ لا حداهما ae oe‏ فان 
is ded‏ وکت له O‏ ۳ آبادي S OL‏ 
eee a)‏ النبي BE‏ مرتين ؛ مره rae‏ ومره بعذها وفي الرة 

ree‏ النبي 5 ار آرضا فکتب لهم UES‏ إذ | اغا الله الأرض وهس 
یعس E‏ وست aa‏ تم إلى الابد 


)118( الحيدر آبادی : مجموعة الوائق السياسية. ص EY‏ 


 )8(‏ انظر ما ذکرناه في هذا الفصل عن غزوة النبي وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى 
دومة الجندل. وانظر کذلك سرية خالد بن الولید إلى أكيدر دوم البلاذري» 
تحقيق : النجد ج ۱ ص ۷۳ - ۶ ۰۷ 
(۱۱۵) این سعد» Np‏ ص ۳۳۶ SEY‏ 
Muhammad at Medina, p. 112. (vy‏ 
Op. Cit. (11)‏ 


EE الطبقات الكبرى . م 3 ی‎ )١١( 


أ 


محمد رسول الله لتمیم ابن pores‏ إن له قرية حبرون وبیت 


E LSI | وجدد لهم أبو بكر‎ ES ee 


ee ee ۱‏ 
الإقطاع إذا فتح الله eee‏ أي حینما تکون في ملك يمينه؛ وحیتها 
فمن حق النبي ME‏ أن بهم هذه الأرض OY‏ الأرض› ملكهم بينما 
ols‏ الروم غاصبين لها. Shay‏ احتمالان في فهم وات لهذه الا شکالية . 

(ما أنه قصد تزویر الواقعت آو أنه لم يستطع استيعاب مضمون نص ابن 
سعد اذ أن مضمون النص يفيد الستقبل «إن فتح الله عليك» ولا يفيد 
الحخاضر. وأغلب الظن أن وات استوعب مضمون النص ولکنه حرفه 
تخا ols‏ 


هما يكن عن ر فان نجاح النبي ل م يكن ضئيلا كما 
يتصور وات » ذلك oY‏ ال لنبی BE‏ قد استطاع أن يصل إلى عمق الشام 
حيتت أوصل دعونه إلى eum ele‏ و الشمال» وجعل 
الطريق ca a aa‏ ا ead‏ النبي 
ah ve oo pe an‏ امسر أن 
تنسلخ القبائل العربية عن النصرانية تخلصًا من نود بيزنطية» وتنضم لنبي 
من بني جلدتها؛ ونعتی VLI‏ التي جاء le‏ و کما poh‏ وات مسب 
OLS 9)‏ یوجد عند العرب السیحیین الذین أصبحوا احلماء ع نزعة لاعتناق 
الاسلام» "۰ وکما یذکر بروکلمان «وإنما خضع العرب لسلطانه 
السياسي کقبائل مفردة» حتی APY‏ النصاری في يلاد العرب الشمالية 
نزلوا عن دينهم في سهرلة ويسر م عتى هذا أن احتمال رالد 
الأثر الإسلامى و daw‏ القبائل العربية المسحية غير وارد. 


)119( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» ص EOL ٤٤‏ 

۱ ۰4۷ الصدر نقسه ص‎ )۱۲۰( 
Muhammad at Medina, p. 149. (۱۳۱) 
History of the Islamic Peoples, p: 32. YY) 


YEY 


بعد أن هاجر النبي كَل إلى الدينة دیثرب» استمر النضال الاسلامي 
ue te‏ ني العا ee eee SAC‏ 
وصارت جزءا من YI‏ الإسلامية. ولقد Lined gl‏ فى الفصل الثانی أن 
الموقف الکي - الذي هو موقف القرشيين ‏ المعادي ا الاسلامية هو 
في الأساس موقف الارستقراطية السياسية والاجتماعية (MN)‏ الذين كانوا 
درن من تسام قريش ومن تعادي؟. ولقد المحنا في ذات الفصل إلى 
الاسباب الجوهرية التى حدت باللا لمعاداة الدعوة الإسلامية» ومنها 
الارتبان للآبائية”*"؛ والتنافس العشاثري» والعجز الفكري الذي كان 
يعيشه SU‏ بحیث آنبم عرضوا على النبي الال والشرف واللك مقابل 
التخلي عن دعوته . أي أن تظل الاوضاع الکية كما هي . وبمعنی آخر فان 
الملا كان يرغب في استمرار الوضع الديني السائد» لانهم إنما یستمدون 


pee یعکس‎ DA لديانة الآباء.‎ Leladi O ae Jy a Gs) 
۰۷۰ ۸ آیات‎ Kee ole a المائدة‎ Baie i كمثال:‎ lsh 
يونسء آية ۰۷۸ الانبیاء آية ۵۳. ابراهیم آية ۰۱۰ النحل آية ۰۳۵ الومنون آية‎ 

LAY 


Wey 


كيائهم من هذا الوضع» ولعلهم حینما عارضوا دعوة النبي فلأتهم أدركوا 
أنها انقلاب ديني سيودي لإحداث تغییرات سياسية واجتماعية واقتصادية . 

لقد دفعت العارضة المكية السلمین للهجرة إلى الحبشة» ثم أخيرًا 
إلى الدینة . وبالهجرة gl‏ المدينة بدأت 0 ا النضال العسكري 
ضد القرشینن : w ost‏ ای ت بانهم م لا رل 1 عل Iana‏ 
ia ‘ai fad‏ من yen pare‏ حقّ ی gi Í‏ ولو oak‏ 21 € [سورة 
gH‏ ۹ ۰ ولقد أخذ النضال الاسلامي ضد القرشيين صفة النضال 
المسلحء كما أنه أخذ حيرًا زمنيًا واسعاء ربما بحکم تبعية القبائل العربية 
الوثنية لقريش بطريق لا مباشر بحکم وجود البيت الحرام بمكة» فإخضاع 
مكة للإسلام كان سيژدي إلى إخضاع القبائل العربية الوثنية. كما أن 
السيظرة على مكة كانت Cale ys Uae‏ لدولة المدينة» وذلك بحکم وجود 
الكعبة فيها. وكانت الكعبة قبلة المسلمين» وأول بيت وضع للناس» 
Aes‏ ومزارّاء وتسلط قريش عليها معناه أن يظل المسلمون تحت رحمة 
قریش» OB‏ شاءت سمحت لهم باحج والعمرة وان شاءت رفضت. إذا 
فان أهمية مكة الدينية یمکن اعتبارها الدافع الاساسي للتحرکات 
الاسلامیة» وليس كما ذهب وات إلى أن Cull‏ هو حاجة النبي إلى كقاءة 
المكيين الإدارية لتحقيق الأهداف التي cs eae‏ لقوق اللاو ره 

ما هي رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للعلاقات بين مكة والمدينة 
في ظل الدولة النبوية؟ لكي ندرك هذه الرؤية» فإنه يتحتم علينا دراسة 
هذه العلاقات دراسة تفصيلية من خلال وقائع الغزوات» لأن العلاقات 
فى الأساس كانت علاقات عدائية. 


لسري از 


pics 5 Ge), - =‏ 
تعتبر سرية عبد الله .بن جبحش * التي توجهت إلى نخله - بين 


Muhammad at Medina, p. 18 also p. ۰ (\)‏ 
(#) عبد الله بن جحش الاسدي حلیف بني عبد شمس أحد السابقین وله صحبة. 
هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا جع راك و الح راد أول آمیر في 
الإسلام. استشهد في أحد. 

- انظر Fo‏ ال صابت م ۲ ص ٦‏ - ۲۸۷ أبن سعد : الطبقات» : 
۲ ص ۰ 


5 


مكة والطائف ge‏ ی شهرا من مهاحره عليه 
ا والسلام'" ey‏ الوضوعات المفيدة aa‏ 3 تس السلمون 

e‏ الحرام . ولقد ذكر وات «كان الشيء gal glial oe‏ من 
المختومة إلى عبد SS‏ 
قرشية) والشيء GE‏ حسب روايات آخری أن يرفع تقريرٌ | محمد 
وهذه إضافة لاحقة تحاول أن تجعل لكلمة (ترصدوا) معنى (راقبوا) بدلاً 
من آن پنصب کمینا وهکذا ترفع السوولية عن محمد بسبب J‏ معركة 
دموية «In this way all responsibility for blood shedding would be‏ 


3 
removed from Muhammad 1 


تذكر الروايات الإسلامية أن النبي BS‏ کتب إلى عبد الله بن 
خیش کقابا» Wap‏ كر ف حن .من بو كلما سان :الو 
E TR E‏ | مكة 
والطائف› ف صد ا gts‏ وتعلم لنا من آخبارهم" pa‏ 
الروايات (آنصب لهم كميئًا). ولقد كان من عادة النبي إرسال العيون 
yal‏ لمراقبة قبة القوافل الكية ليعلم تحركاتهاء ومن نم gel.‏ وظاهر أوامر 
النبی لعبد الله بن جحش يدل على ذلك. ولقد أخطأ وات إذا رأى أن 
كلمة (ترصدوا) تعني (آنصبوا کمینا) ولیس Ta‏ إذ إن (الترصد) 
في لسان العرب معتاه (الراقبة)* فالتوجیه النبوي - ادا - لعبد الله هو 
ol‏ یراقب العیر» ثم Mle poe Gh‏ 


فی نصفه أم فى آخره؟ فیکتب تعابیر: (إذا آمکن قبول هذه الرواية If‏ 
this account could be accepted»‏ وا يدعو إلى الشك «It is very‏ 


.٠١ أبن سعد : مصدر سابق» م ۰۲ ص‎ (Y) 

Muhammad at Medina, p. ۰ (۳) 

CE)‏ الواقدي: الفازي؛ ج ۰۱ ص .ابن سعد: مصدر سابق؛ م ۰۲ ص 
۰ ابن هشام: سيرة النببي» تحقيق محمد محيي الدين» che‏ ص ۲۳۹ .تاريخ 
الطبري ؛ المطبعة الحسينية t‏ م ۲ ص Aa‏ 

(9) ابن منظور: لسان العرب» م ۲ ص ۱۷۳ . 

Sao Y wt + سايق‎ gladia : الطبري‎ 03 


١6 ۱۳ 
Es ۳ 


۲:۵ 


«If وإذا افترضنا‎ ct seems that» ومن الممكن آو يبدو‎ suspicious that» 
المهاحمين یکونوا یعرفون ما إذا كان‎ ob القول‎ Lely we suppose that» 
الشهر الحرام انتهى أو لم ينته» فهذه محاولة لغسل العار الذي آصبح‎ 
«The suggestion that the attacker were uncertain whether the مشهورًا‎ 
sacred month had or had not ended looks like an attempt to white wash 
ربعد تشککه فى أقوال الصادر فانه‎ what is known to blacky? 
یفترض: يبدو أا كانت تعلم بأن الحادث وقع خلال شهر رجب‎ 
والباقي يقوم على الافتراض. وإذا كان الأمر كذلك فقد وقع الحادث‎ 
«lf that is so, the incident may well have taken Peet نيحو نصا‎ 


۲ (A) 
niddle of the month» ~. 


إن اختلاف الصادر الاسلامية لم يكن في هل كان الوقت أول 
رجب أم نصفه أم آخره؟ إنما الاختلاف كان بسبب أن اليوم الذي التقى 
فيه المسلمون بعير قريش كان آخر يوم في رجب. وحسب النظام 
القمري فان نهاية الشهر ترتبط بظهور الهلال» وليس كما هو الحال في 
التقویم الافرنجي حیث إن عدد آیام الشهر معلومت نذلك حدث 
الشك آنتهی الشهر أم ل ینته؟"" بینما تذکر بعض الروایات أن عبد الله 
وأصحابه کانوا یعلمون ob‏ ذلك الیوم هو آخر يوم في شهر رجب 
«وتشاور القوم فیهم» وذلك في آخر يوم من رجبء فقال القوم: والله 
لعن ترکتم القوم هذه الليلة لیذخلن ارم فلیمتنعن منکم؛ ولثن 
تتلتموهم لتقتلنهم في الشهر cel A!‏ فتردد الوم وهابوا الاقدام ثم 
شجعوا آنفسهم علیهم وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما 
معهم؛ فرمى واقد بن عبد الله التميمي * عمرًا بن الحضرمي بسهم 
فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأقبل عبد الله 


Op. Cit., 7 (¥) 
Ibid., pp. 7-8 (A) 


)4( .أبن سعد : الطبقات؛ م ۰۲ ص wie‏ 

(oe)‏ واقد بن عبد الله بن مناف التميمي حليف بني عدي بن کعب . آول من قتل 
قتبلا بالاسلام من الشرکین وذلك لقتله عمرو بن احضرمي بنخلة . 
- ابن حجر : الإصابة. Ye‏ ص ۰1۲۸ 


Yer 


وأصحابه بالعیر والأسیرین حتی قدموا على رسول الله OL BE‏ 

وحینما يفترض ly‏ افتراضًا غير مؤسس أن الحادث وفع في منتصف 
رجب فانه يفعل ذلك ہدف التأكيد على وقوع الحادث في الشهر الحرام» 
إذ إن وات يعتقد بأن المصادر الإسلامية تحاول التنصّل من أن يكون 
الحادث قد وقع في الشهر الحرام. يفترض وات (إن حمدا لو كان في يته 
خرق الشهر الحرام فإنه لا يعني أنه كان يفكر i‏ فى از تت gh‏ ع 
مشرف» فقد OLS‏ طابع " لشهر اطرام are‏ بای الجاهلية التي كان 
محمد elpt‏ ولهذا ols‏ خرق الشهر الحرام كتحطيم الأصنام . ولکن مادا 
نقول عن تردد محمد فى تول خس الغنيمة؟ «But, on this supposition‏ 
what are we to make of Muhammad’s iino before accepting a fifth‏ 
the booty"‏ . يجيب عن تساژله : OW‏ تم عل هو التفكير بأن 
lgs‏ قد اكتشف بعد الحادث ردود فعل قوية حول خرق الشهر ارام 

أكثر ما ینتظر» وریما خشي البعض عقابًا تنزله , هم اللهة. کما لاحظ 
البعض التنافض بين الشريعة الإلهية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية 
فى سبیل الله من ناحية ۳ ی «The easiest solution is to hold that after‏ 
the event he discovered that there was a far stronger feeling on edon‏ 
of violation than he had anticipated. Possibly many were afraid of the‏ 
punishment to be meted out by offended deities, Other certainly pointed‏ 
to contradiction between this breaking to Divine law and Muhammad’s‏ 


call to worship and serve God»‏ ويواصل تحليله: «وشىء آخر ثاست 


وهو أن محمدا لم يكن Le‏ كثيرًا بالقتال في الأشهر الحرام» ولكن كان 
عليه أن يحترم معتقدات قسم كبير من أصحابه» وأن يتجنب ما ينشأ عن 
ذلك من صدى هده سلطته كنبى «It is tolerably certain that‏ 


Muhammad himself had few scruples about fighting in the sacred 


(۱۰) تاريخ الطبري» الطبعة الحسينية» ج ۰۲ ص TY‏ ابن هشام: سيرة النبي؛ 
eta‏ عيي الدین» ج ۲ ص TES‏ ابن حزم: جوامع السيرة؛ ص 

eee aie الواقدي‎ ۰ 
Muhammad at Medina, p. 8. (1۱) 
Loc, Cit., ۱1) 


months, but that he had to respect the scruples of an inportant section 
of his followers and to guard against repercussions which might weaken 


۱ ۲ a Y 
his prophetic authority» k 


aa TN,‏ سهان عنن افوال Vly‏ من نیت 
الصیاغة: «ففي شهر رجب ارام وجه dele‏ من الغزاة بأوامر سرية» 
فوفقت إلى مباغته قافلة بالعروض كانت حامیتها تسیر مطمئنة إلى حرمة 
الشهرء فأصابت غنائم عظيمة عادت بها إلى المدينة. ولکن هذا النقض 
للقانون الخلقى أثار عاصفة من الاستنكار فى المدينة نفسهاء فما كان من 
محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه الذي تم Uy‏ لرغباته بلاخلاف» وعزاه 
إلى سوء فهم لاوامره. ول يجرؤ على إعلان شرعية الحرب ضد المكيين 
وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام الا في ا متأخرة بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثار EE‏ 


إن ما یذکره E‏ ی A ait‏ والسلام 
لقدسية الأشهر الحرم لارتباطها بالديانة الجاهلية یعتبر le‏ لوقائم السيرة 
النبوية» فقد ظل رسول الله يؤكد حرمة الأشهر الحرم حتی قبیل وفاتهء 
فقد أكد في حجة الوداع في العام العاشر بعد الهجرة على : (إن السنة 
Ll‏ عشر شهرا منها آربعة حرم ثلاثة متوالیات : ذو العقدة وذو الححة 
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان) O‏ ومما يؤكد | حترام 
النبی عليه الصلاة والسلام للأشهر الحرم a‏ اون يد الله مخ 
جحش (ما آمرتکم بقتال في الشهر ارام" . زلف sexe‏ ركنن 
البداية عن تفسیر رفض النبي عليه السلام قبول الخمس» ثم فسره برد 
الفعل الغاضب داخل الدينة. وانما التفسیر الحقيقي هو أن النبي عليه . 


سس مه ساب تاه هه مج تاج »مجو سه سوه اه راتس جر تعر وا هی aoe‏ 


Ibid., p. 9. GY) 
History of the Islamic Peoples, p. 23. (14) 

VAN ص‎ Ye ابن سعك , الطیقات‎ (a) 
ابن هشام: سيرة الثبي تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۲ ص ۰۲۸۱ الواقدي:‎ OT 


الغازي» ج OV‏ ص 15 .أبن سعد م ۰۲ ص ١١‏ .ابن حزم» ص ۰۱۰۵ 
ريخ الطيري» المطبعة احسینیة» م ۲ ص VAY‏ .البداية والنهاية we feo‏ 
۳ دا ر الفکر. تفسیر الطيري ۲۵۳/۲ دار الفکر . 
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السلام رفض ذلك oh a‏ عدم جواز القتال أصلا في الشهر الحرام» 
ولکن حینما نزلت ا تبریر القتال في الشهر ارام «قبض رسول الله 
الیو الاشووي 91" توت تیه مان رسول dil‏ 
رقف غنائم نخلة حتی رجع من بدر فقسمها مع غنائم ae as‏ 
دكن من آمر OB‏ الله تعالآکدآن Deal‏ في الشهر ارام شل 

الکفر خطيئة أكبر. es)‏ عن i‏ نار ال NSB‏ نب aor‏ 
عن سيل ail‏ ر ڪر پوه sally‏ لا راج al‏ ينه أ کر عند 
Ké o íi‏ من Ja‏ ولا Sy et Shee IG‏ عن pr‏ 

LY [سورة البقرة:‎ KIA 


ثم حقيقة آخری وهي أن N‏ قبول اخمس لم يأت 
کرد فعل عل الوقف الخاضب داخل الدينة «والدينة تفور فور 
الرجل»" ۳" على حد تعبیر الواقدي؛ بل إن موقف fal‏ الدينة الستتکر 
جاء کرد فعل على موقف النبي RE‏ في رفضه قبول الخمس» فقالوا 
لعبد الله وأصخابه: «صنعتم مالم تومروا به" . وحینما حدث وات 
عن (البعض) الذین لاحظوا التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية 
ودعرة محمد إلى التضحية في سبیل ال من ناحية آخری فانه یقصد 
بذلك الطبري الذي اعتمد عليه في الرؤاية» وهي كغيرها من الروايات 
في إرساله DE‏ السرية لتترصد عير قريش» ثم رفضه 0 
الخمسء لأنه لم يأمرهم بقتال في الشهر ارام" . فهذه الرواية 
عادیة ارت لور الع ع oe‏ 
بمعنی انصبوا كميئًا (تضحية في سبیل الله). ثم رفض محمد قبول 
الخمس OY‏ القتال حرام في شهر رجب (الشريعة الالهیة). فجعل من 
الامر تناقضا من النبي عليه الصلاة والسلام بینما هو - وات الذي 


TAT ابن هشام: الصدر السابق» م ۰۲ ص ۲۲ .الطيري؛ ج ۰۲ ص‎ VY) 
NOV ابن حزم: : جوامع السیرق ص‎ OA) 

Asie n (۱۹)‏ السابق» ج ۰۱ ص VA‏ ابن سعد» م ۰۲ ص NV‏ 
(۲۰) الواقدي: الصدر السابق» ج ۰۱ ص NU‏ 

.۲۱۳ تاريخ الطبري» الطبعة احسينية» ج ۰۲ ص‎ )۲١( 

.۲ ۱۳ ۲۷۱۲ الصدر السایق ص‎ CFV) 


۳:۹ 


هدف ال امجاد هذا التناقض بتفسیره الخاطئع. ومن خلال هذا التفسیر 
اخاطی محاول وات ام الآخرين أن معتقدات التبي عليه السلام كانت 
تخالف معتقدات أصحابه السلمین «ولکن كان عليه أن يحترم معتقدات 
جزء کبیر من آصحابه». ثم ما هي الالهة التي یتحدث عنها وات وقد 
آمن الرسول وأصحابه Jb‏ واحد؟ ربما حاول cols‏ الاحاء أن 
المسلمين کانوا ما oly‏ ن خاضعن ed alalt | a‏ وجود الرسول 
عليه الصلاة والسلام بين ظهرانیهم 


ول و انس dias)‏ فو مان نی تا قاتا SUSY‏ 

إضافة إنكار نبوته عليه الصلاة والسلام . وذلك من خلال الإيحاء OL‏ 
00 من تأليف النبي ولأنه من. تأليفه عليه 28 Aas‏ آباح إعلان 
الحرب ضد الشرکین وتوزیع الغنائم حتی في الشهر OY col tl‏ غنيمة 
نخلة قد آثارت مطامعه اثارة كافية. EET‏ فا ی بان الغنائم 
لم تكن في حد ذاتها هدفا وغاية بقدر ما كانت إفرازًا للغزوات؛ مما 
يؤدي إلى pat‏ اطماعة بحي بحیث تنشط للخروج؛ لا سیما ون بعضی آفراد 
احماعه حدس فاد ابا لاسما بسي آن عفر البعض من المسلمين 
كانت مرتهنة لقیم الجاهلية ‏ فیما عدا الجوانب الدينية - وهذه القیم إرث 
ثقيل » ولقد اعترف القران ذه الحاجات الادية للجماعة ون كان قد ندد 
LL‏ 6 خلف الغنيمة على حساب العقيدة cls‏ قى ذللة تیا 
eu‏ ة. ومهما يكن من آمر فقد أوضحنا أن الهدف الأساسي من 
اا الدعوة ربج رد عدوان في بعض الأحيان. 


ولأجل هدم الرموز الإسلامية فقد انشغل وات _ کعادته ‏ بالتندید 
pare‏ الصحابة ارضي الله عنهما فندد بموقف سعد دن Oy eas ul‏ 
)$( سعد بن آي وقاص : a ue ae a‏ و fe‏ 
أحد العشرة البشرین BAL‏ وآخرهم موتا. روي تشیرا من "لا حادیث. وهو 


أول من 3 i‏ في سبيل الله < وأول Sd‏ 0 دما we‏ ۳ وهو آحد 


اتب me‏ مات سنة احدی وهسن ERI [۱ s‏ وحمل إلى 
iyali‏ . اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 
- ابن حجر : الاصابة iv Z‏ ص VELT‏ 


Yoo 


وعتبة بن غزوان* حيث اتیمهما بعدم الصدق» وهو یضرب ہما الثل 
على التهرب من المشاركة في نخلة بزعمهما أن بعیرهما قد ضل «واذا 
کانت تلك هي الرواية التي ذکراها فان ذلك لا یعنی أن القصة 
صحیحة. وهناك رواية تجعلنا نفهم أنها ليست صحيحة (رواية الطبري) 
«But, While it may be a fact that this was the story they told, it does not‏ 


. : 5 ۳۳ 
follow that the story is true... one version suggests that it is not’ 


ويذكر : اوقد یعادت ol‏ سف فما lees‏ السمعة 
سعد في الشجاعة في معركة القادسية وکان مريضًاء ولذلك قاد قواته إلى 
و E‏ هرن مر 
رمى بسهم في سبيل الإسلام محاولة للتخفيف من هذين الحادثين»“". 
ويواصل اتهامه للمصادر «إن أول من قتل في سبيل الاسلام هو واقد 
oo!‏ عبد الله حینما قتل عمرو بن احضرمی. . . إن سیب الاختلاف 
يرجع إلى أن واقذا توفي في خلافة عمرء ول يترك ذرية؛ بینما عاش 
سعد يعن ذلك agog‏ وأصبح ie!‏ وجال الدولة المرموقين» كما 
خلف) Cel tS I‏ قرو کی هن أخبان Sl la‏ عل اه أو تسان 
واحد من أفراد عائلته وتحتوي على كثير من عدم الاتفاق «Many of the‏ 


notices of sa’ad’s feat which contain discrepancies are from himself or 


members of his familys 


ورواية الطبري التي يحاول ا وات el!‏ الآخرين cen ol‏ كاذب 
هي نفس الرواية التي ذكرتها جميع المصادر بدون خلاف» وهذه الرواية 
(فمضى - عبد الله ابن جحش - ومضى معه آصحابه لم يتخلف منهم 
أحد حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران أضل سعد بن أبي 


Ce)‏ عتبة بن غزوان بن جابر حلیف بني عبد شمس آو بني نوفل. من السابقين 
الأولين d ee‏ دا Ae‏ إل لي وشهد 53 3 بعدها. 


۱ a 

£00 ص‎ Y ابن حجر: الإصابة. ج‎ - 
Muhammad at Medina, p. 6. (YY) 
Loc,. Cit., (Y£) 
Ibid., p. 7. (Yo) 


وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا یعتقبانه. فتخلفا عليه في 
ads‏ وأما إذا كان وات يقصد رواية الطبري عن محمد بن عبد 
الأعلى فهي رواية BLS‏ وفي سندها رجل مجهول ».مما یضعفها: «حدئنا 
ale‏ رك عيبن الأعل قل ie‏ ای ين مليفان هو بي أنه SG‏ 
رجل عن Gl‏ السوار يحدثه عن جندب بن عبد الله عن رسول الله َك 
أنه بعث رهطاء فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» فلما أخذ لينطلق 
بکی صبابة إل رسول cdl‏ فك Sey‏ مکانه بقال له عبد الله بن 
جحش» وکتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأ الکتاب حتی يبلغ کذا وكذاء 
ولا تکرهی Mel‏ من أصحابك على السير معك» فلما قرأ الكتاب 
استر جع ) ثم قال سمعا وطاعة لأمر eee al‏ فخبرهم الخبر وقرأ 
علب الك فرجع رجل ومضی بقیتهم؛" ال رای الروك لا 
یوضخ ال آين تو جه هذا الرمط e‏ رجلا يع ولم يقل 
سعدًا أو dee‏ أو خلافهماء والشهور أن اثنين BE‏ ولیس واجذا. 


ويخلط وات بين أول من قتل مشركا في سبیل الله وبين أول.من 
رمى بسهم في سبيل الله . فقد كان سعد أول من رمى بسهم في سبيل 
الله» وذلك في سرية عبيدة بن الحرث بن الطلب بن عبد مناف» والتي 
وصلت ثنية الرة حیث (رمی سعد بسهم فکان UL‏ سهم رمي به في 
OM GLY‏ كما أن سعدًا ول من آراق دمّا في سبیل الاسلام» وذلك 
خلال H‏ لعهد الکی : افبیتما سعد في شعب من شعاب مكة في نف من 


erg 


ا إذ ظهر علیهم المشركون» فنافروهم وعابوا 
علیهم دیلهم حكن تانلوهنم؛ فضرب سعد رجلا من المشركين فشجه 
فكان أول دم Geol‏ في الإسلام)” ko‏ وهذه الوقائع peaks y‏ إطلاقا وت 


» اين هشام : سيرة النبي‎ aY تاريخ الطيبرىي) المطبعة الحسينية» ج 1 ص‎ (TY 
ص‎ ite ابن سعد: الطبقات‎ Ths تحقيق محمد غيي الدین» ج ۲ صن‎ 
JV 


ames ص‎ cY 3 » تاريخ الطبرى » المطبعة اسلسيئنية‎ (YY) 


(YA) -‏ ابن هشام: سيرة الثبي تحقيق محمد محبي الدین» ج ۲» ص YTE‏ ابن سعد: 
الطبقات Ye‏ ص V‏ 


)14( ابن حجر: الاصاب ج ۰۲ ص TY‏ 


yoy 


واقعة أن آول من قتل مشركًا في سبیل الاسلام هو واقد بن عبد اللى 
وهذه حقيقة ثابتة فى الصادر ال 

يبدو آن وات تعمد الاساءة لسعد بن a‏ وقاص 6 اد آن سعدا لم 
يكن Ule blew‏ بل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان يجاب 
الق : وحينما يدعي وات بأن سعدًا (كذاب) فمعنى ذلك أن بقية 
العشرة البشرین بالجنة هم أيضا من الكذابين. فإذا کان الذين بشرهم 
رسول الله 3E‏ بالجنة عبارة عن مجموعة من الکذابین فما هو حال La‏ 
ال وبمعنى اخر إذا كان القدوة (التبوع) طالحًا de‏ يرجى أن 
يكون التابم صالخا؟ وما يؤكد أن وات تعمد الاساءة للرموز الإسلامية 
انه ركز هجومه على سعد بینما تجاهل زمیله عتبة بن غزوان. 

۲ - غزوة بدر الكبرى 

كانت وقعة بدر یوم الجمعة صبيحة عشرة من رمضان على رأس 
تسعة عشر شهرًا من مهاجره عليه السلام" "2 وذلك أن قریشا خرجت 
تحمي عيرها القادم من الشام. وعلى الرغم من أن أبا سفيان قائد العير 
of (rr) 2 5 5 A ۲ ۷۳ 7‏ 
فك افلت من المشلمين» وارسل إلى فريس طالبا منها الرجوع < إلا أن 
اب| جهل عمرو بن الحكم اصر على عدم الرجوع : (والله لا نرجع حتی 
ترد بدرا فنقيم علیها ثلاثاء فننحر از ونطعم الطعام ونسقي 
TOY a tet fp. 4 ۰ ta‏ 
یزالون يهابوننا آبدا بعدها فامضو ۱ 


تحدث وات عن غزوة بدر فذکر : ee?‏ الصادر على أن معر که 


t 


e 


)۳۰( ابن هشام» ج ۰۲ ص VEY‏ ابن حزم: جوامع السيرة» ص .٠١5‏ ابن 
حجر» ج ۰۲ ص LWA‏ 

)۳1( ابن حجر : مصدر سابق» ج cy‏ ص YY‏ 

(YY)‏ ابن سعد : الطبقات؛ م ۰۲ ص VA‏ ابن هشام: سيرة النبى» تحقيق محمد حيي 
الدين» Z‏ ,2 ص 51 

(YY)‏ ابن هشام ج ۰۲ ص ۲۲۳۷ ۲۵۸. ابن سعدء م ۳ ص ۰۱۳ الواقدي: 
الغازي» م ۰۱ ص NE‏ 

)۳€( ابن هشام» ج Y‏ ص YON‏ ابن سعد» م ۰۳ ص ۱۳ . الواقدي» ج ۰۱ ص 

> ۳ ۱ 


Yor 


LS‏ .ا 


بذر كانت الأولى التي ا زا الأنصار» غير أن هذا الإجماع لیس 

تاماء ف فقي القطع الوحيد الذي كرف اسم الرواة يتملكنا الشك› N‏ 
or ie eee‏ في الرواة متأخرة وهي أسماء أشخاص يظهرون gs‏ 
الخلافات الفقهية «involved in legal diputes»‏ بالا ضافة إلى ert‏ معا 
ینتمون إلى بني مخزوم من قریش؟"۳. وتحدث عن so aisle‏ 
الاعتداء مع بني ضمرة وبني مدلج حيث ذکر: «نستطیع أن نری في کل 
ذلك نية مبيتة من محمد لاستثارة المكيين «a deliberate intention to‏ 
سيد provoke the‏ ولا كان الأنصار قد اشترکوا فى ارب فلا بد 
ol‏ كانوا على علم پذا الخطط. ولا شك أن 0 اطلعوا عل 
سياسة محمد قبل دعوته إلى الدینة ولکن من الصعب معرفة نوایا محمد» 
هل كان هدفه سلا وهو eras‏ تجارة «to destroy the trade of soe‏ 
Quraysh»‏ أم كان ينظر لأبعد من ذلك وهو فتح مكة؟ «to a conquest of‏ 
Mecca»‏ لا شيء يدل على أن مدا كان eer‏ في الاستیلاء على تجارة 
فكة من. Jol‏ ال وان کانت oly salt cde]‏ اللاحقة عار e,‏ 


«The booty from Nakhlah gave a fillip to the policy of raiding i—i 
Meccan موس‎ S, 

ومن زأية op‏ المسلمين لو علموا أنه سوف تحدث معر که لا متنعوا 

«Had the Muslims Known there was likely to be a battle they عن السير‎ 


TA. l : ai 
5 (might have shrunk from taking part in the expedition» 


op‏ الصادر تحتوي على جزء من الحقيقة» وليست الحقيقة كلهاء إذ أا 
معادية لخزوم وموالية لعيد یی ۱ «Hostile to Makhzum and‏ 


Muhammad at Medina, p. 3. (ro) 


Ibid., p.4. (TY 
Ibid., p. 10. (rv) 
Op. Cit., p. 11. (YA) 
Loc. Cit., (۳۹) 


friendly to ‘Abd Shams»‏ . وقد ذکر وات Lal‏ أن رواة الصادر من 
مخزوم. بینما یذکر هنا أن الصادر معادية لخزوم مما يؤكد منهجه 
الانتقائي hy‏ تزویر الحقائق. ae? m‏ وات في آقوال الصادر إذ 
رأى «آن قتلى حمزة وعلي مبالغ فيه RELE EE‏ 
وأسيد بن الحضير لعدم اشتراكهما في الغزوة" *. ولقد ذكرنا ذلك في 
الفصل الرابع. وتشكك وات في عملية الدد الالهي «كما توجد إشارة 
إلى تجربة تشبه تجربة الوحي وقعت لحمد كما يبدو عند احتدام المعركة 
ا plo)‏ سم Mela‏ الم و هی وت ی 
آسری بدر «وقرار محمد بحفظ آسری بدر عامة بانتظار دفع الفدية لیس 
فقط دليلا على ال da‏ وحاجته ال محسین حاجة السلمین الالی» بل هو 
بداية الفکرة القائلة أنه کی يحقق آهدافه البعيدة التی آخذت تتراءئ له 
فوق الأفق فإنه سوف يحتاج ال كفاءة الکین الادارية it perhaps also‏ ...« 
the beginning of the realization that achieve the distant aim he was‏ 
beginning to see over the horizon, he required the administrative‏ 


TE tY) 
abilities of the Meccans 


ویذکر وات أن «فيء بدر وزع كما يبدو حسب رأي cdot‏ وهذا 

ما يؤيد الرأي القائل آنبا كانت غزوة شخصية نظمها ودعا الآخرين 
تاد منت اك «The booty captured at Badr was apparently disposed of by‏ 
Muhammad as he pleased, and this confirms the view that the‏ 


a : A ; _ (££) 
expedition was as it were, a private one organized by him» 


حینما یرفض وات رأي الصادر الاسلامية القائل أن معركة بدر 
هي آول ee‏ يشترك فيها الأنصارء فذلك لأنه يزعم أن - 
اشتركوا b‏ في الغزوات السابقة على بدر وعلى الأخص غزوة اا 


Ibid., pp. 12-13. (f+) 


Ibid., p. 15. (£1) 
Ibid., p. 16. ۲) 
Ibid., p. 18. ۳ 
Op. Cit., p. 231. (££) 


)3( وهي أول غزواته عليه السلام خرج يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر فوادعته 


Yoo 


وغزوة العشيرة”**؟ واللتین وقع فيهما النبي BE‏ معاهدتي عدم اعتداء مع 
قبيلتي ضمرة ومدلج . وقد ذکرت الصادر الا سلامية عدم ایا 
الأنصار في هاتين الغزوتین؛ وما قبلهما وما بعدهما من غزوات حتی 
كانت بدر فاشترك فیها الأنصار. ول يكن النبي BE‏ قد غزا بأحد منهم 
قبل دلك. ولقد تناقض وات مع نفسهء فهو يذكر خلال حديثه عن 
مكانة النبي E‏ أن الأنصار لم یشترکوا حتی في غزوة بدر إذ OP‏ بيعة 
اجرب لا تتحدث الا عن العمل الدفاعي ولا تتحدث عن عملیات 
مجومية ولیس أكيدًا أن أهل الدينة قد قاموا بدور فیها ولکن یمکن أن 
یکون al‏ شترگر | It is not certain that the Medinans took part in nae‏ ..« 

these expeditions, but the probability is that they did» 


یسدو أن عاك تراك الأنصار في الغزوات الأول جاء لعندة 
اعتبارات منها: أن الجهاد في سبيل الله لم يكن فرضار وثانيًا : oY‏ 
الخطاب فی,آیات القتال الأولى توجه للمهاجرین: 5 all‏ ییوس 


Vee Ps er 
T y i a أ عل‎ old g 1 


n ela. des ay e 


4 


the tea 1 E i H في‎ Vs > o 
oe فان‎ JA شترك الأنصار فى الغزوات. أما فى غزوة‎ al [YE “القرة:‎ 
Viale لاجل اصاية عير قزیش» لقد استنفر رسول الله الناس‎ ots LL 


= عر ee‏ کم رجغ pe)‏ ال إلى eal‏ وم يلق ONS IAS‏ دنت في صقر على 
رأس ائني عشر شهرا من مهاجره إلى المدينة . 
ol -‏ هشام؛ سیرة النبي» Acie oat e eae‏ 
ايبن سعد : الطبقات» م ۲ ص A‏ 

Coe)‏ خرج يريد قریشا حتی بلغ العشيرة من بطن ینبم فأقام بها جمادى الأولى وبعضا 
من dU‏ جادی الاخر على رأس اثني عشر شهرا من مهاجره وادع فیها بني 
مدلج وحلفاء‌هم ثم رجع إلى الدینة . 
انظر بن هشام: مصدر سابق» ج ۰۱ ص YP‏ وابن سعد: مصدر سابق» 
۰۴ ص 8 .٠١‏ 

Op. Cit., p. 231. (£0) 

.۲۰ الواقدي: الفازي» ج ۰۱ ص‎ (E) 


Yo 


نظرًا لضخامة القافلة القادمة من الشامء فان شترك من كان جهازه حاضرا 
وتخلف البعض. boy‏ النبي ES‏ خرج مسرعا للقاء E A‏ 
البعض بحجة أتهم ما کانوا یتوفعون -حذوث AS yaa‏ نين النبی والکیین. 
أن قرار ارب حدث فجأة 6 Ugly‏ موعد سار TEES‏ 
مج eh‏ 


ey‏ فى الْمِيعَنَدٍ € [سورة الأتفال: ce [EY‏ سسطنا أ الرأي حول هذه 
الإشكالية في الفصل الرابع. 


لقد کان ارات النبي عليه السلام 0 افويض بدا ره الظلم 
والعدوان الذي وقع على الهاجرین؛ فقد هاجروا تاركين أموالهم في مكة 
دون أن يستطيعو | أخذها معهم ) ولقد كان الهاج, ترون في ال وا 
وحرمان» وکان 5h Us‏ المكيين . لذلك فإن التعرض لقوافل 
قريش في هذه الحالة يكون له مبرراته. و حسما وزع ol‏ 35 فىء بدر 
فلم یکن ذلك حسب هرا كنا بقع رات tse‏ عل case tel‏ 
شخصیه . وإنما تم توزیع الغنائم وفق التوجیهات الإلهية. وهناك hase‏ 
ibs‏ تتحدث عن الأنفال: I op dies»‏ الا ý‏ تال á‏ اسول ۷ 3 
e A,‏ قن و 6 Ace Á‏ ولرل وا لفن as,‏ 
لكين وس اعون اكت ولت „igát‏ رة الأنفال: ۱ .]6١‏ 
والذی تذکره کتب السيرة هو أنه قد حدت خلاف ف في تقسیم فیء بدر 
بين الصحابة (رضي aan aoe‏ وتان معطي ام 
E‏ | کما آمر Oar‏ 


È: 


SI 
الله‎ (6) cecal اذل‎ aig کار سم‎ eae ee 
۲ 


سبحانه وتعالى اسار الاحتفاظ بالاسری: ما کات لني أن کرد لد 
atte eh Gee 4 “4‏ و ا note‏ 
Sak o a‏ في Laas GM‏ الدیا والله ريد الاخره والله 


oh org oA ۳۳۹ 
ا"‎ R a EL كه ل‎ 
A 


a 
4 


5b كرا‎ i إن مل انه ی‎ eA بت‎ PANEIS 


v 


.۲۱- ۲۰ الصدر نقسه؛ ج ۰۱ ص‎ (tv) 
.۲۸ - ۲۸۳ الدین؛ ج ۲ ص‎ gt ابن هشام : سيرة النبي؛ تحقیق محمد‎ CLAD 
AVE أبن حزم : جوامع السيرت ص‎ (£4) 


toy 


)نكا لد دس رل و ع رح > [سورة الانفال: 1۸-3۷ - 
۰ والآيات هنا تتحدث عن أن الاحتفاظ بالأسری جاء لاعتبارات 
الفدية ؛ ولیس احتیاجا لكفاءة الکیین الادارية. إذ كيف لمشرك ادارة شوون 
. الدولة الاسلامیة؟ . ل ل ee a‏ 
لم یستطیعوا دفع الفدية أن یعلم كل واحد منهم عشرة 5 من السلمن 
. وشتان بين أن يكون الشرك إداريًا في الدولة الإسلامية» وبين أن یکون 
Lalas‏ فيهاء إذ أن إدارته تجعله متحكمًا في رقاب المسلمين» لكن حینما 
يكون المشرك جرد معلم في الدولة الإسلامية» فانه يكون خاضعًا لرقابة 
الدولة . وعلی الرغم من خطورة العملية التعليمية؛ إلا أنه ينبغي أن نفهم 
أن الاستعانة serie‏ ف تلان فى تعليم المسلمين , كان لأجل مجو الأمية 
الأبجدية؛ dey‏ هذا الأساس piety‏ أن لا ننقط Lally‏ العاش وفهمنا 
لإشكالية التعليم على ظروف العهد النبوي . 

bil‏ عن ادعاء oly‏ آن السلمین لو علموا أنه سححدث معرکة لا 
خرجواء فهذا الرأي تبناه وات GY‏ كما أوضحنا فى الفصل الثالث 
يدعي أن مکانة النبي BE‏ كانت ضعيفة» وأن طاعته لم تكن واجبة. وأن 
الأنصار لم يكونوا ملزمين بالدفاع عن Bl‏ في حالة حروباته 
الهجومية. ولقد أثبتت الروايات الاسلامية أن النبي بيو قبل أن يلتقي 
بالقرشيين في بدر استشار أصحابه في الأمر فقال المهاجرون:. «فوالذي 
بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - موضع بالیمن - لجالدنا معك 
من دونه حتی E‏ وقالت له الأنصار: «فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» 
وما نكره أن تلقي بنا عدونا غذا. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء 
لعل الله يريك ما تقر به عينك)7* . 

وحينما يتهم وات الصادر الإسلامية أنا أخفت حقيقة الخطوات 
التي اتبعها الکیون أثناء المعركة نظرًا لموالاتها لبني عبد شمس ومعاداتها 


)+0( ابن سعد : الطبقات ‏ م ۰۲ ص YY‏ 

)01( الواقدي: الغازي ج ۰۱ ص Ee‏ 

(oY)‏ الواقدي» ج ۰۱ ص tA‏ .£4 . ابن سعد م ۰۲ ص ‘A. NE‏ بن هشام: : صسيرة 
الى › > ج ۰۲ ص YOR‏ ابن حزم : جوامع السیرة؛ ص FA A‏ 


YOA 


caa yal‏ فان اتبام الرواة بعدم الصداقية بحجة الانتماء‌ات القبلية تعتبر 
حجة للعاجزين. وكان في الامکان احترام رأي وات لولا أن وات نفسه 
يتميز بعدم المصداقيةء لأنه LAI‏ من | الانتماءات القبلية للرواة ذريعة لرد 
الرواية التاريخية» واستخدمها بطريقة انتقائية فجة. فإذا كان هنا يتهم 
المصاد, ee‏ ی فإنه في مكان ري أن بني مخزوم هم 
رواة اتصادر ومزوروها أيضًا. ومهما يكن من أمر فان Gus‏ وات هنا 

هو التقليل من أهمية انتصار المسلمين في بدرء وعاولة التغطية على هزيمة 
الکیین . وعلى العكس من هذا GE‏ فان وات في تحليله لغزوة أحد عمل 
على تضخيم الانتصار الکي» وتصوير هزيمة السلمین؛ وكأنها نهاية 
للر جرد o‏ ولقد نحدثت سورة الأنفال عن المشهد اخری في 
E‏ م لدد ا Gi‏ رم مدر Sal‏ ن 
ES we‏ مكاملك UÉ‏ ود PES‏ ا 
“at ae A ~ ESS‏ ص له عم بذات. الصدون * وإذ 
oe‏ إذ toatl‏ ف آممیکم Gait ptt a Lehi LS‏ آله OF‏ 


eee 


[tt eY ny : ا الأنفال‎ Jan ڪات‎ 


ee‏ ا الالهي ‏ ر اك 


الب المادية في تفسیر الواقعة التاريخية؛ ومع ذلك 2 ae‏ ثابتة : 
«إذ K S‏ ساب لکم آي Dh Se‏ من KAN‏ 
Lain‏ 1 وی ربك ál‏ اتوك أن متك يل 27 iz (at‏ تیف 
رب ارت نت Lh yas‏ اضرا و EG GAT á%‏ میم کل 
ot‏ * لک ALS HITS By‏ وس {ONG KES 2 je‏ 
مدید یذ لاب € [سورة الأنفال Set ae‏ 

اذا كان وات یتشکك في عدد قتل بدر بحجة of‏ عدد قل حزة 
بن عبد الطلب وعلي بن أي طالب مبالغ فيهء فان الروایات الاسلامية 
تذكر أن كفار مكة طلبوا أن يبارزوا أكفاء قومهم فقال عليه السلام: ۱ 


of 
& 
Sag 

Ce 


OP)‏ انظر آل عمران» آیات ۱۲۶ - ۱۲۵. وانظر أيضًا: ابن هشام: سيرة النبي؛ 
مد sE‏ ي الدین» ج ۰۲ ص ۲۵۹ - .15١‏ ابن سعد: الطبقات. م ۰۲ ص 


OV الواقدي: الغازي» ج ۰۱ ص‎ . ١١ ١ 


Yog 


بني هاشم قوموا | ee‏ جاءوا بباطلهم 
eres‏ لطلب des‏ بن ابي A‏ 

بن الحارث ابن الطلب فمشوا OMAN‏ وفي زو Sere ee‏ 
لله كره أن یکون Jil‏ قتال لقي فيه المسلمون ل 
وأحب أن تکون الشوكة ببني عمه وقومه»" "s‏ ول det‏ أمية يك 
خلف الذي مات مشرگا في بدر حمزة بالشجاعةه اد قال : وهو els‏ 
عبد الرهن ابن عوف قبل مصرعه ایا عبد الاله (عبد الرحمن) من الرجل 
منکم العلم بريشه نعامه فى صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد 
الطلب . قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعیل»۳*. 


۳ - غزوة آحد 


ناقشنا في الفصلین الرابع واخامس موقف النافقین فى غزوة أحده 
وکذلك إشكالية اشتراك الیهود فیها» وسوف نتطرق هنا لبعض الحوانب 
التي لم تتم مناقشتها. وأول ما نلاحظه أن وات عمل على تضخيم النصر 
الكي» واعتبر نجاح المكيين دلالة على مهارة القيادق 0 
الرسمية للمعر aS‏ قاصدا بذلك روایة ral‏ لقرآن ۱8۵/۳۱ _ ۱۵۲) ولقد 
Ail eis‏ وعكه, إذ Ey iss‏ عون إذا و ور 
š ۲ ve stor‏ عرسم Z A” A‏ 
E‏ ا Bgl, Sieh‏ ۽ iat‏ 


2 s SP. 5 4 ah ae 3 od 2 لو‎ Ay 
K 2 58 ar 7 NA ESI A 4 ال 7 من‎ 
E ae ب و‎ 
ت ر‎ A تو‎ aA بر‎ 
STG 
1 ذو فل عل لمؤمنين لحا 3 تلور‎ “ably as 
ب‎ care o4, ae ۶ و‎ 


ports — 5 ss 3 a hs 2h ys 


7 & 7 
a yes Z و‎ „À A$ 7 47 ۳ 26 “7 tA eo raor s 
byes 


)08( ابن سعد: مصدر سایق م ۰۲ ص ۱۷ .کنز العمال ۲۹۹۳. ابن سعد ۱/۲/ 
Ve‏ 

)00( نفس الکان. 

)03( ابن هشام: مصدر سابق؛ ج ۰۲ ص ۲۷۲. الواقدي: مصدر سابق» ج ۰۱ 
ص ۸۳: 

٠. «استشهد وات له الآيات وترقیمه لها خطأ»‎ (OV) 


Yie 


«lf this, then was the official ية الرسمية فهل هي جديرة بالتصدیق؟‎ 


; ; (oA) 
account, can it be accepted as relaible? 


وعن الرواية الإسلامية عموما يذكر «نستطیع القول إذن آن الرواية 
الاسلامية عب آن تغير اعتمادًا على هذه 0 وهي صادقة من 
Ago 3‏ نظر «We may admit, then that the official Muslim account tos‏ 
has to be modified along this lines from the standpoint of Muhammad,‏ 


5 8 5 EEE C04) 
however there is a sense in which it is true» 


رالاس التي يشير لها وات تتلخص في مسألتین : 
Noi‏ معرفة ما إذا كان نجا اح المسلمين الأول عظیمّا بالقدر الذي 
تقول به بعضص الصادر  UY‏ 57 ان المسلمين وصلوا إلى المعسكر المكي 


Lg dels‏ بنهبه 


انیا: معرفة السلمین. يضاف إلى ذلك أن الهجوم الجانبي لم يكن 
من وحي الساعةء بل كان جزءًا من خطة المكيين في المعركة. .. وكان 
مشاة مكة غير منظمين ليقوموا بانسحاب منظم أمام ضغط العدو. ۰ . إن 
نجاح الکیین كان نتيجة لمهارة القيادة. . . نستطیم أن نقول أن الرواية 
الرسمية الاسلامية يجب أن تغير اعتمادًا على هذه الأسس»". 


as ویذکر وات في سياق تحلیله «أما تمرم‎ 
هن إلى خالد فهي نتيجة عداوة المصادر ره اننا سمع في‎ 
«The ascription of the صفوان بن أمية‎ sols اخر أن الخيالة كانت تحت‎ 
attack on the Muslim rear to Khlid perhaps due to the hostility of the 
sources to Hii. as the cavalry is elsewhere said to have been under 


Safwan ۰ Umayyah» 7‏ 
حينما يتشكك وات فى الرواية القرانية #ولقد صدقكم الله 


Muhammad at Medina, p. 25. ۱ (OA) 
Loc. Cit., (04) 
Ibid., pp. 24-25. ۱ Ge) ۱ 
Op. Cit., p. 24. a ۱ )٩۱( 


وعده. € فانما Gap‏ إلى الایعاز Ob‏ هزيمة المسلمين لم تكن بسبب عدم 
طاعة الرماة لأوامر النبى BE‏ وانما بسبب الخطة التی اتبعها الکیون فى 
العرکت ربحیث يتم تفسیر هزيمة المشركين في البداية على أساس أنها 
e‏ غير أن الرواية الاسلامية تصور الحقائق بصورة 
مغايرة. ويكفي دلیلا على صدق الرواية الاسلامية lel‏ اعترفت ‘oes‏ 
وعزت الهزيمة ا ba ices‏ بر ما رد م 
ER LS‏ نم من مر بد Ei‏ ینم of‏ رید آلاضره ثم 
مرڪ عن ع لاع € سورة آل عمران: E E‏ 
اب من ال وفق ایدیو de J‏ مثالية لا تقيم وزن کک 


المادية . ولكن الرواية الإسلامية نما فيها القرانية اعترفت بالخلل لتكو j‏ لتکو 


عبرة من جانب» ولتشكيل الشخصية المسلمة من جانب آخر. 


إن تحقيق المسلمين للنصر لم يكن بالصعب» إذ أن الخطة الحربية 
التي اتبعوها في المعركة كانت جديرة بتحقيق النصر ‏ وهذا ما حدث في 
افد لقت ند ره ری Sly‏ 
شدد النبي 28 تعليماته للرماة: «احموا ظهورناء فإنا نخاف أن نتی من 
ورائنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه » وادا رأیتمونا هزمهم حتى ندخل 
عسکرهم, فلا تفارقوا مکانکم . وان رآیتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا 
عنا. اللهم إني آشهدك علیهم. وارشقوا خیلهم ob > ‘Sell‏ الخيل لا 
تقدم على النبل»”" 5 ولقد كان لسقوط حاملٍ لواء قريش «طلحة بن أبي 
طلحة ثم عثمان بن Gl‏ طلحة ثم Gl‏ سعد بن أب طلحة : ثم مسافح بن 
أبي طلحة ثم كلاب بن أبي طلحة ثم الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة من 


)17( الواقدي : الغازي» ج ۱ ص ۰۲۲۵ ابن سعد : الطبقات › م ۲ ص 59 .5١‏ 
(aY)‏ الواقدي : a‏ ۱ ص ۲۲ ۳۲۵. cpl‏ هشام : مصدر سایق ج ANE Se Y‏ 
اين سعد : الطیقات e‏ ۲ ص ۰ .البخاری: کتاب الغازي : باب غزوة 
أحد. والحاكمى المستدرك 597/7. وأحمد فى مسنده XVAN‏ 
1١١ -‏ اللهم ان تملك هذه العصابة (الفئة) اليوم لا تعبد. 
ce ads 1۷/1 oe.‏ وت ان و والبخاري : کتاب 
۳ 98 الامداد ells v An‏ الغنائم . 


yay 


بني عبد الدار» في مبارزات فردية مع بعض المسلمين” م ثره الکبیر في 
انحطاط الروح و ee?‏ ال 
العرکت eer‏ بي سفیان قبل اشتعال العرکة: «يا بتي عبد الدار 
نکم ولتم لواءنا يوم بدر أصابا ما قد cpa‏ وإنما زتی الناس من قبل 
راياتبم» إذا زالت زالوا» فاما Lely Lol SU aS‏ آن تخلوا بیننا وه . 
Wh‏ سقط لواءقریش GERD‏ الشرکون منزمین لا TO yb‏ 


z aaa أماكنهم و‎ E pret U 
الجبل‎ Pp ee 0 وا فلماا انصرف 0 «نظر خالد بو اوليك‎ 
فکز باخیل وتبعه عکرمة في اليل فانطلما | إلى بعض الرماة‎ ata ولك‎ 
ما يؤكد آن الهجوم کان من وحي الساعة» و‎ OM phe فحملوا‎ 
بحن مدبرًا كما يدعي وات . ومن از کل أن هذا الهجوم على مؤخرة‎ 
المسلمين قد شنه خالد بن الوليد. روعي برعم وات هذه الواقعة‎ 
كانت بقيادة صفوات‎ JEL db وكذلك قو له‎ ah ae) رة عداوة‎ 
ols حدما‎ ue أن وات يدانم عن مارسات خالد‎ b> Wl س أ‎ 
كان على قيادة الخيالة‎ Ee حقيقة أن‎ AS) لكن وات نفسه‎ NS خالد سل‎ 
وآن الهجوم قل شنه خالد » فنسی بسرعة هذا التأكيد‎ (YY) في الصفحة‎ 
يكن‎ AND عن عداوة المصادر لخالدء وأن‎ (VO لیتحدث في الصفحة‎ 
وات: «وقد لاحظت الخيالة في ميمنة المكيين‎ SL. في قيادة الخيالة‎ 
خالد بن الوليد الاضطراب في صفوف المسلمين» ولا سيما الرماة‎ Bolas 
y es el bal البائن واكتسحت جناح المسلمين ومؤخرتهم » فحدث‎ 
«The cavalry on the مدا قد مات‎ a سيما بعد أن صرخ ايه‎ 


ENa ٤٩ الواقدي؛ م ۰۱ ص ۲۲۵ ۲۲۸. ابن سعدء م 25 ص‎ C18) 

)19( این هشام : سيرة النبي ؛ تحقيق محمد حيي الدین» Y a‏ ص AY‏ 

EY الواقدي: الغازي ج ۰۱ ص ۲۲۹. ابن سعد: الطبقات م ۰۲ ص‎ OD 

CV)‏ الواقدي: مصدر سابق» ج ۰۱ ص ۲۳۰-۲۲۹ ابن سعد: مصدر سابق» م 
ضر ٤‏ 

HVE ابن سعد؛ م ۰۲ ص‎ E الواقدي‎ (A) 

)14 يقال أن الذي صرخ هو الشيطان في صورة جعال بن سراقة. الواقدي ج ۰۱ 
و 


YAY 


Meccan right under Khalid b. al. Walid, observing the Muslim rank in 
some disorder and in particular the archers advancing from their post, 
quickly overran the few remaining archers and attacked the Muslim 
flank and rear. Ascene of great confusion followed, especially as the cry 


went up that Muhammad had been killed» 
المشركين كانت تحت قيادة صفوان بن‎ US حينما ذكر وات أن‎ 
«وأقبل الشركوذ وقد‎ il عل رواية لواقدي‎ ie أمية*‎ 


d‏ جل دعل الا عبد اله ل ل 
ont alle‏ 


cy!‏ آمیه ویقال عمرو بن الما عاص وحمل اللواء طلحة ب وه بن أبى 

فاللاحظ أن الواقدي غير متأکد هل كانت قيادة الخيالة لصفوان آم 
لغیره؟ وإذا فرضنا جدلاً صحة رأي وات فیبدو أنه بعد هزيمة الکیین 
في البداية جات "ین في ا كله القيادات 


SG‏ تستبعل أن يتولى خالد قيادة ner‏ رواية توضح أن خالدًا 


Muhammad at Medina, PP: 22 23. (V+) 
eee ame aan tee 
۰۱۸۸۰ ۱۸۷ ص‎ Ve ابن حجر‎ 

(۷۱) الواقدي: الغازي ج ۰۱ ص ۲۲۰. وانظر أيضًا: ابن سعد: الطبقات» م EY‏ 

.٤* ص‎ 

TE (#)‏ الجمحي . شهد lÍ‏ مع الشرکین ثم أسلم 
وحسن إسلامه وذکر ابن اسحق أن نسطاس تولى قتل زيد بن الدثنة رفيق 
حبیب بن عدي . ۱ 
- ابن حجر : الإصابةء ج Y‏ ص ۰۵۵۴۳ 

(۷۲) الواقدي: مصدر z tle‏ 2 ص 5 ابن حجر: مصدر Ye ‘pl.‏ 

ص ۵۵۳. ۱ 


۳۹ 


A ۳‏ 5 و 5 fpe a 5 (vv).‏ 5 
كان على رأس الخيالة أثناء OPEL Bale‏ مما يؤكد خبرة خالد فى 


ولعل ما يؤكد أن وات لا يعترف بالقرآن بصفته كلام الله وبالتالي 
عدم اغراف بالرحي وما يؤدي إليه من إقرار بنبوة محمد BB‏ هو ما ذهب 
إليه في حديثه. عن الآيات ۷۱ kee (1 V0‏ الم اما Gh‏ مر 
لب YES‏ 4 [سورة الأنفال : 58]. ت پر «وکان محمد يعلم بدون 


شك أن في ذلك مبالغة» كما نراه يتردد في الخروج إلى لقاء المكيين. 
Lays‏ كان يعتقد أنه كان يجب عليه أ ام الطريقة ليقاوم اخوف 
ن القرشيين ويقوي ob pee‏ المسلمين «Muhammad doubtless realized‏ 


that there was an element of exaggeration in this, as is shown by his 
hesitation about going out to meet Meccans, but probably felt that it 
was necessary to speak thus in order to counter the long-standing 
reputation of Quraysh and strengthen the morale of the Misima ; 
إن الآيات الكريمة حددت معیار الانتصار «بالصبر»». وحالة الصبر‎ 
لا تتأتى الا في وجود یمان قوي بالرسالة الاسلامية ذاتها. ولقد انتصر‎ 
إعلاء قيم الدین واعزازه‎ OV المسلمون وهم أقلية في مواقع عديدة»‎ 
كانت هي العامل الواعي في عقلية السلم . ولقد عبر عبد الله بن رواحة‎ 
ما نقاتا ل الناس بعدد ولا قوة ولا‎ WD هذا الوقف في غزوة مؤتة:‎ 
لکن غؤوة ايدو‎ O ai | كثرة» وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي آکرمنا‎ 
هي التي ا و الآيات أوضحت ما يعتري الإسلاميين من‎ 


ضعف » وحللة الا ستضعاف والذل هي التي جعلتهم يفضلون العير عل 


em iss SICA aS she له‎ SOE : pet S| 
لذلك فان الله سبحانه وتعال‎ [y : JUNG زب‎ 4 KI اد کون‎ 


uc cS Ka as eas “oe ا ا‎ LL نسخ الایة‎ 


(VT)‏ الواقدي یه ان تي عمد عبي الدين؛ ج ۳ ص ۳۶۲ ابن سمدم 

۲ ص l 1 Ao‏ 
Muhammad at Medina, p. 25. i (¥4)‏ 
(¥o)‏ ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج ۰۳ ص EY‏ 


10 


XS 0‏ نکم ان ئه صَايرَة * وا ما راد سکن Xe‏ لت ین این 
3b‏ 


ga, age 


Scere 3 : [سورة الأنفال‎ 4 EPEA É والله‎ ail ن‎ 


إن سورة الأنفال نزلت في شأن بدرء لکن وات هنا يحاول ele!‏ 
الآخرين ۾ بأن Vest‏ تحدث edy‏ الآيات أثناء آخد وكأن الایات Re‏ 
عليه لترّهاء ما يعطي انطباعًا بأن النبي ييا ألفها تألیفا. وإشكالية تردد 
النبي JB‏ الخروج إلى أخد لها مبرراتهاء فقد استشار أصحابه 0 
عليه آکابر الصحابة بعدم اخروج» وكان رأهم مع رأي ابن سلول: 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج coed]‏ فوالله ما خرجنا إلى عدو قط 1 
أصاب مناء وما دخل علينا إلا آصبناه. فدعهم يا رسول اللهء فانجم إن 
أقاموا أقاموا بشر حبس» وان رجعوا رجعوا خائبين مغلوبين ۸ ينالوا 
OM aps‏ يضاف إلى ذلك ما ذكرته المصادر من أن النبي BE‏ رأى رؤية 
سيئة OM ey DIS‏ وکانت Ea oy ae‏ البقاء بالدينة. 
لکن الفتیان E 34 Net! de ga‏ اام 


NIT aay * = سے ہے‎ 


مهاجره"" “. وكانت قريش قد تعبأت في ثلاثة آلاف بمن انضوی 
ال بيئما كان عدد السلمن SAU laste‏ 


يذكر وات : «وقد أثار قول محمد السابق» OL‏ معركة بدر كانت 
aul‏ من عطف الله وعنایته. صعوبات دينية «Theological difficulties»‏ ما 


(v9)‏ انظر الکشاف» ج ۰۲ ص ۱۳۳ - ۱۳6 وانظر سلامة : الناسخ والنسوخ» ص 
۹ 

٠‏ (۷۷) ابن هشامء ج ۰۳ ص ۷ ابن سعد: الطبقات. م ۰۲ ص ۳۸. الواقدي 
الغازي» ۱ ص ۲ ۲. 

- ۲۷ الواقدي: المغازي» ج ۰۱ ص 8 ابن سعد: الطیقات؛ م ۰۲ ص‎ (VA) 
TA 

(VA)‏ الواقدي» ج ۰۱ ص ۲۱۰. ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» 

TA ج ۰۳ ص ۷. ابن سعدء م ۰۲ ص‎ Rg 

- (۸۰) الواقدي: ج ۰۱ صن NAG‏ 
(AN)‏ ابن هشام» ج ۰۳ ص .١١‏ الواقدي» ج ۰۱ ص FOF‏ 
(AY)‏ ابن سعد» م ۲ ص ۰۳٩‏ 


۳۹۹ 


عتم آعداژه في الدينة أن آشاروا إليها»”” . معنی هذا أن النبى ينغ 
يكن الا نبا فدعيًا ».في نظر وات - إذ لو أن الله هو الذي أيده في بدرء 
pee ae ree‏ لقد ols‏ انتصار بدر وعدا من الله لنبيه NSP‏ 
TE yall Gio} 2‏ کته لد A) Vay KOET‏ 
و E‏ الإلهيةء 0 
لله : «اللهم إن تبلك هذه حم ی ae‏ تم 
حدث الفشل EE‏ 3% فاذا | e‏ 
هذه الحالة فمعنى هذا Í‏ أن یستمر الخلل في البنية الاسلامية. وهذا یدفعنا إلى 
استنتاح أن التمكين للجماعة في الأرض لا يتأتى إلا وفق الشروط الربانية : 
ول أن Jato‏ الشرئة .منوا Hats‏ لا pele‏ جر برکب & لک ent‏ 
وکن کنیا ما ‘hee‏ ییون 4 [سورة الأعراف: [AV‏ ومعیار 
الإيمان لا يبدو وحده WIS‏ للتمكين ما لم يصاحبه معيار التقوى . 


٠‏ إن حالة الفشل والتنازع والعصيان التي كان يعيشها المسلمون في 
اک میا الهزيمة: BP‏ هو ig‏ عند شک 4 [سورة آل 
عمران: ۱7۵] بتخاذلکم وسعیکم للغنيمة V‏ وهذه الحالة استدعت أن 
تکون eh gana‏ ا الصادقين ار ا 
الذین دخلوه o‏ على مضض عقب انتصار بدر: Ee‏ کان ES Ai een Ait‏ 
ae OE‏ & بیو یک و [سورة آل عسسران TR:‏ 

ومهما يكن من آمر فان هزيمة أحد تبدو Ele‏ طبيعيًا للابتعاد عن النهج . 


ویذکر وا نش op‏ بعش العلماء ol‏ يعتقدودت أن الصادر 


تحاول آن تخفي a‏ الكارثة في ا es‏ وها :الراي اقش ما 
الصادر الاسلامیة» فقد ذکرت التفاصیل جي ما یبدو تافها» كما 


میتی مد 


Muhammad at Medina, p. 27. (AT) 


GA 


IS الاس‎ KEE A pe NT فى‎ GE Ls إذ اشر‎ bee (AO 
.]۲> [الانفال آية:‎ © 6/535 Sal ٿ‎ Sin Sh وررقم‎ apis 0 

p )۸۵(‏ ل ail‏ يبدو 2 Osi‏ © [آل عمرانء آية ۱۲۳]. 

NAW هشام: مصدر سابق ج ۰۲ ص‎ 0 (AX) 

NYA الرخشري : الکشاف» ج ۰۱ ص‎ CAV) 

Muhammad at Medina, p. 27. (AA) 


انتصار ر الکیین لم يكن في حد ذاته انتصازا حاسما ]3 سرعان ما طارد 
امیش الإسلامي جيش المكيين المتقهقر حتى نزل بحمراء الأسد صبيحة 
الیوم التالي للمعرکة» فأوقدوا النیران لارهاب الکیین pS,‏ عل 
OPNA‏ وکان من ch‏ صفوان بن أمية حینما آراد الکیون 
الرجوع: ”يا قوم إن القوم قد حزنواء وآخشی أن يجمعوا علیکم» من 
تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لکم > فإني لا آمن إن رجعتم أن 
تكون الدولة علیکم»"*. ثم أذهب معبد بن أي معبد اخزاعي" بقية 
الشجاعة المكية : eae‏ وأصحابه يتحرقون عليكم بمثل النیران؛ 
وقد أجمع معه من تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج» وتعاهدوا ألا 
يرجعوا حتى يلحقوكم فيثأروا SVG Sa‏ إذن فان الهدف الأساسي 
الذي خرجت لأجله قريش وهو استتصال النبي BE‏ وأتباعه ۳۳ لم 
بتحفق 6 مما يعني أن النصر لم يكن مکتملا. تما عدت وات عن 
حمراء الأسد» فانه اعتبرها جرد مظاهرة AA T‏ 
الحطب خلال النهار وأشعل النیران في الليل لاضفاء الروعه على 

«To make his demonstration more impressive Muhammad had 43 مظاهرة‎ 


OM nig men work hard collecting wood by day lighting fires by night» 


ولکن لم يكن الأمر مظاهرة شاعرية وانما هو تكتيك حربي. 


wy e ص £4 ابن سید الناس‎ cY ابن سعد 6 م‎ YA الواقدي» ج 4 ص‎ (A4) 
.6 ص‎ 

)+4( الواقدي» a‏ ۱ ص YYA‏ ابن سعك» cY e‏ ص ۹ ابن سيد الناس» P‏ ۲ 
ص 1. 
اا لس او سس قا 
أصحابه وهو يومئذ مشرك ویذکر ابن حجر أن هناك اختلافًا في معبد هل هو 
ابن أم معبد المرأ ة التي مر بها أثناء الهجرة أم غیره؟ 
- ابن حجر: الاصاب ج ۰۳ ص EEY‏ 

)41( ابن هشام: سيرة النبي» > تحقيق محمد حي الدین؛ ج ۰۳ ص £0 ابن سيد 
ya‏ عیون i al‏ ۲ ص 6 . الواقدي: المغازي؛ ج ۱ ص ۳۳۸. 

Muhammad Prophet and Statesman, pp. 27. (4۳) 


YYA 


- عمرة الحديبية 


تحدث وات عبن رژیا النبي Alp BE‏ صد ان رسو oN‏ 


pale‏ خن call‏ الحرام إن شاء Sent “af‏ ی يوسم میرن 
ا AS BL‏ ال LE‏ محل ین ون OS INS‏ میا سورة 
الفتح : ۲۷]) حيث يذكر أن محتوى الرژیا تأثر Sol AL‏ اللاحقة. ومعنی 
ذلك أن الرواية القرآنية ليست من عند الله» وانما من عند محمد أو 
المسلمين أنفسهم: «ولكن ربما تأثر وصف محتوى الرؤيا بالحوادث 
اللاحقة ولا شك أن الرؤيا هي التي دفعت ممذا إلى التفكير بالحج. 


ولقد قلق حینما رأى وعد الله لا يتحقق. ولربما فرضت الفكرة نفسها 
ade‏ لاسباب سياسية . and he was naturally puzzled. when what he‏ ری 


ct 


regarded as a Divine promise was not fulfilled. The idea, however, must 


: : zi at 
also have commanded itself to him for practical political reasons» 1 ; 


A اده‎ a 
Wot يحرم فيه سفك الدماء لکن‎ Lal > شا‎ pees) OLS 5) : ole 
الأشهر الحرم ولم يكن یعتمد على قدسية هذا الشهرء‎ GU نفسه لم يراع‎ 

بل على عدد OOK asl‏ 


تذکر الصادر الاسلامية أن ae‏ له «خرج في ذي القعدة 
سنة ست معتمرا لا يريد > OW‏ وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة 
«ليأمن الناس من حربه» وليأمن الناس أنه نما خرج زائرًا لهذا البیت 
ومعظمًا له» وكان الناس بين سبعمائة وألف وستمائة»"“"؟. فلما كان 
بالحديبية أبت ناقته القصواء السير «فقالوا: خلأت. فقال: ما خلأت وما 


Op. Cit., p. ۰ (4) 

Op. Cit. (40) 

)41( ابن هشام: سيرة النبيء تحقيق محمد محبي الدین؛ ج ۰۳ ص ۳۵۵. ابن سعد: 
الطبقات م ۰۲ ص M0‏ 

z ابن سعد م ۲ ص 40 الواقدي: الغازي»‎ TOT ج ۳ ص‎ plia ابن‎ (AY 
OVE ص‎ ۲ 


۳۹۹ 


هو با خلق» ولکن es‏ نان Ae‏ عون 
قريش الیوم إلى خطة يسألونني فیها حرمة الله إلا عطیتهم MHL)‏ 
ولقد استشار رسول الله آصحابه فیما یفعل بعد أن منعته قریش من 
دخول مک فأشاروا عليه بالحرب. فقال: ما > be‏ لقتال أحد انما 
خرجنا eG‏ سبق يتضح لنا أن رسول الله BE‏ حینما خرج إلى 
مكة إنما خرج بسبب الدافع الديني» إذ أن آداء شعائر احج والعمرة 
تعتبر من شعائر الدین وأركانهء فلا غرو في أن يتطلع النبي بيا 
واصحابه لأداء هذه الشعيرة الاسلامية . 


ا سیب عدم شق وعد اه كما پم اروف أذ سول 
إذ آم خرجوا بع oon‏ لرؤيا رسول لله فلما فلما رأوا 

ما رأوا e es‏ وما تحمل عليه رسول الله ييو في نفسه 
دخل على الناس من ذلك آمر عظیم حتی كاد OM te O‏ والقيقة 
أن نتائج الحديبية هي التي أصدقت الرژیا. ففي العام التالي حلق رأسه 
عليه الصلاة والسلام وفي العام الذي تلاه أخذ clade‏ الکعبة» ثم في 
حجة الوداع عرف peo le T‏ میت آن کل ذلك 
سیحدث خلال هذه aa‏ وان أبو بكر الصديق يقول: «ما كان 
فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية» ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم 
عما كان بين محمد وربه. والعباد يعجلون والله تبارك وتعالى لا يعجل 


(AV)‏ أبن سعد : الطبقات. م ۰۲ ص AV‏ ابن هشام : : سيرة النبي؛ ۰ تحقيق محمد حيي 
ا ص ۲۹۸ . البخاري : کتاب الشروط . wh‏ الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع fal‏ الحرب . 

(4A)‏ الواقدي: المغازي» ج » ص ۵۸۰ OAV.‏ أورد البخاري الحديث ببذه 
الصیغة : (إنا لم نجئ لقتال آحد ولکننا جثنا معتمرین) البخاري کتاب الشروط . 

ee ك‎ 

ال" 

۰ ٩ ص‎ Ye الواقدي»‎ )۱۰۰( 


۳۷۰ 


كعجلة العباد حتی تبلغ الأمور ما آراد ایل" . وقال الزهري: «فما 
فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» وإنما كان القتال حيث التقى 
الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت ارت وأمن الناس بعضهم بعضاء 
os‏ وتفاوضوا في الحديث SS‏ 
شج م تع کا دست هي مدر ian ۱ ee‏ 
المكيين به 6 فلو اد ارت لامکنه ee‏ ء على مكة» وهناك أ أيه قرانية 

Zi 2 ریک عم‎ Se ا هم‎ A کف‎ oil Ri ZAER تصور‎ 

oo cae : [سورة الفتح‎ € pelle أظقركم‎ 


۱ ویری وات أن نص معاهدة الحديبية la)?‏ لم يكن يكن التص الحقيقي 
بسبب تبدل الاشخاص الفاجی»* ۳" ويحيل القاری إلى الواقدي وابن 
سعد وابن هشام. وبالرجوع إلى هذه المصادر لاحظنا الاتفاق في إيراد 
نص المعاهدة بحذافيرها leali‏ موقعيها وشهودهاء وإن كان هناك ثمة 
اختلاف في أسماء الرواف إلا أن هذا لا عبر مره للشك في الروایف 
لا نشیم و أن ده leh‏ مع اتفاقهم في النص أ أو الرواية يعزز من صحة 
النص ; AM oe asi‏ 

ویکاد وات یتفق مع الصادر الاسلامية حول نتائج المعاهدة 
وأهميتهاء وان كان ذلك بطریقته العهودة في جحد نبوة سیدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام : «والأهم من .ذلك أنه وضع JUL ve‏ ارت وأصبح 
حرًا في سط 0 الدينية والسياسية التي آلنها «More importance was‏ 


ا 


)\ ) المصدر نفسه ص ھا 


YYY ص‎ je Ft هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدین‎ cpl Vs y) 
۱ EV انظر الزخشري : الکشاف» ج ۰۳.ص‎ )۱۰۳( 
Muhammad at Medina, p. ۰ )۱۰ ( 


(۱۰۵) این هشام : مصدر سایق » TTT Je ۳ a‏ ۲۷ ۳. ابن سعد : الطبقات e‏ 
oY‏ ص ۰۷ الواقدي : الغازی a z‏ ص ۰ TIF‏ 


TV \ 


the fact that, by ending the state of war with Mecca, he had gaind a 
larger measure of freedom for the work of extending the influence of the 


religious and political organization he had formed» 


0 - فتح مكة 

كان من ضمن بنود معاهدة الحديبية بند ينص على «إنه من أحب 
أن يدخل في tie‏ محمد وعهده دخل cad‏ ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه. فتوائبت خزاعة» TS‏ 
وكيد ae‏ ی ی وغهد 
وکانت خزاعة عيبة نصح ‏ خاصته وأصحات سره رسول الله مسلمها 
وکا لا eye‏ ای Oy.‏ تكو وحرافة PCIE‏ 
بات للدت كلا نعل deel‏ فش مرو هر سر 
فأرسلت خزاعة عمرو بن سالم في أربعين راكبًا إلى کی رن 
فأجاهم: «لانصرت إن لم pail‏ بني كعب ما أنصر منه ON cdi‏ 
فخرج قاصدًا مكة في رمضان سنة ثمان من Os eles‏ 

تحدث فلهاوزن عن فتح مكة فذكر op‏ فتح مكة تم صلخا بأمان 
bel‏ سرا لأبي سفیان»۳. وحتى لا يتهم في ذمته العلمية فإنه يذكر 


Op. Cit., p. 51. (V+) 

(۱۰۷) ابن هشام» مصدر سابق» ج ۳ ص ٦‏ أبن سعد : مصدر سایق cY e‏ 
ص .٩۷‏ 

(۰۸) ابن هشام» ج ۰۳ ص le‏ الواقدي» ج cY‏ ص OAV‏ 

(۱۰) ابن سعد : الطبقات » 0 cy‏ ص Yé‏ 

(۱۱۰) ابن هشام: مصدر سابق؛ ج ۶ ص ۱۳ - این سعد م Y‏ ص VE‏ ابن 
خلدون: العبر؛ م Y‏ ص ۲ Ae‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ (YUN‏ 
بصيغة (لاتصرني الله إن لم أنصر بني کعب) الطالب العالية لابن حجر ETOT‏ 
وجاء في رواية آخری بصيغة (نصرت يا عمرو بن سال) كنز العمال 1 ۰۳۰ 
الدر المنثور للسيوطي ۲۱۵/۳. داليهقي في السنن الكبرى رالدلائل . والبداية 
والنهاية لابن كثير YVA JE‏ 

JAE ص‎ a i » این سعد : مصدر سایق‎ YN) 


N4 تاريخ الدولة العربية » ص‎ VY) 


۳۷ 


مصدره في هذه المعلومة وهو الطبري. والطبري کغیره من الصادر يؤكد 
«آن قريشًا بعئت أبا سفيان يتحسس GLEN‏ وقالوا إن لقيت محمدًا فخذ 
لنا ULL‏ فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء. . . فسمع العباس بن عبد الطلب سمع صوت أبي سفيان فقال: 
Li‏ حنظلة؟ فقال : لبيك فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله فى عشرة 
ألف» فأسلم ثکلتك أمك وعشیرتك» فأجاره وخرج به وبصاحبیه حتی 
دخل على رسول الله فأسلموا» وجعل لاپ سفیان Ol‏ من دخل داره فهو 
امن ومن آغلی بانه فهو آمر ۲۲۳۳۶ EU‏ أي سفیان الأمان لقريش تم 
بتکلیف منها» ولیس كما يزعم فلهاوزن. فمن الحذر ‏ إذن ‏ أخذ 
اقتباسات الستشرق کمسلمات في الحكم على نزاهته العلمية OY‏ 
الستشرق حینما یقتبس من الصادر الاسلامية SB‏ يلون الادة بتلاوین 
عديدة لتتناسب مع اللوحة التي رسمها في یلته للواقعة. 


Sty‏ وات P‏ يضع ‏ محمد - شروطا دينية على المكيين حين دخل 
مكة دخول المنتصرين» واشترك الكثيرون منهم بمعركة حنين دون أن 
يسلمو | «No demand was made of the Meccans when he had marched‏ 
into their city in triumph, and many of them took part in the battle of‏ 


۱ : 1٤ 
Hunayn Without being Muslims» : 


. إن إشكالية عدم وضع شروط دينية على الکیین. وخروجهم إلى 
غزوة حنين وهم على دين الشرك من الاشکالیات التي اختلفت فيها 
المصادر الإسلامية اختلافا بيَناء و تعرها أهمية رغم Ul‏ مسألة 
حساسةء لأنها تمثل نهاية الصراع بين الحق والباطل. فابن إسحق مغلا 
Y‏ یتحدث عنهاء وعلى الأرجح أنه - كغيره - اعتبر إسلام الکیین. عام 
الفتح من المسلمات التي لا تقبل نقاشًا. ومهما يكن من أمر فإن ابن 


(۱۱۳) تاريخ الطبري المطبعة الحسينية» ج ۰۳ ص ۱۱۵ - ۱۱۷. ابن الأثير: 
الکامل 7 ۴ ke we‏ ۵ ۲. این هشام» ج of‏ ص .5١‏ ابن سعد: 
. مصدر سایق ۶ ص NTO‏ الواقدي: الغازي: » ج ۰۲ ص ۸۱4 ۸۱۰. 
ابن خلدون: مصدر سایق م eY‏ ص 8١54‏ ۸۰۵. 

Muhammad at Medina, p. 144. )۱۱( 


۳۷۳ 


yo) | Dos ۱ foe 5 cs 5‏ 
سعد يذكر: اودحل مكة عنوه فاسلم الناس طائعن وکارهن» 8 


ثم يتناقض مع نفسه فيقول عن خروج المكيين مع رسول الله إلى حنين: 
(وخرج مع رسول الله ناس من المشركين کثیر» ومنهم صفواد بن 
O Paai‏ فاذا كان الناس أسلموا طائعين وكارهين فمن أين جاء 
هؤلاء المشركون؟! . ويذهب ابن خلدون «وأعتقهم على الإسلام وحبس 
لهم فيما قبل على الصفاء فبايعوه على السمع والطاعة لله ورسوله فيما 
استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء ply‏ عمر بن الخطاب 
أن Ul, ok core a‏ ابن الأثير فانه یتحدث حدیث التیقن نم 
جلس رسول الله للبيعة على الصفا وعمر بن الخطاب ct‏ واجتمع 
الناس لبيعة رسول الله على الاسلام» فکان يبايعهم على السمع والطاعة 
gen yal‏ فيما استطاعوا. فکانت هذه dey‏ الرجال. أما بيعة النسای 
فإنه لا فرغ من الرجال بایع التساء فقال لعمر: بايعهن. واستغفر لهن 
رسول اله" . وذهب الزرقاني إلى أن النبي BE‏ .بعد أن أطلة 

«خرجوا كأنما نشروا من القبور» فدخلوا في الإسلام”*'''. وهو 

. SERA ul ۱ 


oot x 8 7 ad 35‏ 
يذهب إلى أن المكيين الذين اشتركوا فى Que‏ كانوا مسلمين «والفان 


GE‏ أسلم من أهل مكة وهم era‏ ةا 


أما خروج صفوان بن أمية وهو مشرك - وهذه واقعة مؤكدة ‏ فقد 
«خرج في المدة التي جعل ا وهي الخيار sul‏ أربعة 
آشهر للانضمام للاسلام بعد أن آمته رسول اله وتذکر الصادر 
تفسيرًا آخر» وهو أن رسول الله BE‏ بعد أن استعار من صفوان Ble‏ درع 


)110( الطبقات» م ۰۲ ص ۰۱۳1 

(۱۱) الرجع السابق» ص ۱۵۰. 

(۱۱۷) العبر» م ۲ ص ASG‏ 

(۱۱۸) الکامل» م ۲ ص YOY‏ 

(۱۱۹) شرح الواهب اللدنية» ج ۰۲ ص TVA‏ 

(۱۲۰) الصدر السابق» ج ۰۳ ص 1. 

(۱۲۱) ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد مبي الدین» ج ۰۶ ض ۰۷۲ | 

(۱۲۲) ابن الأثير: الکامل م ۰۲ ص TEV‏ ابن هشام : مصدر سایق» ج ۶ ص 
۸. ابن خلدون: العبر م ۲ ص ۸۱۰ 


ve 


بما يكفيها من السلاح «سأله رسول الله أن يكفيهم حملها فنعل»(۲۲۳. 
فخروج صفوان وهو مشرك قد لا يؤثر في مجريات الأوضاع» لكن أن 
یمکن تصوره. اد آن ذلك معناه ol‏ يوضع الجيش الإسلامي بين شمي 
الرحى من مشركي فريش ومشركي هوازن وثقيف. وعلى الارجح أن 
يكون الذين خرجوا من القرشيين إلى حنين على دين الإسلامء لأنه 
J 1‏ الأصنام'*) NE‏ وال eee OV‏ تكون 
العبادة الوئنية قد انتهت بصورة عملية . فإذا ما قلنا بأنهم خرجوا مسلمین 
فلا يعني هذا أنهم صاروا inte hs‏ ذلك oY‏ ما بدر منهم اء وفعة 
حنين من ضغن على النبي BB‏ وأصحابه «لا تنتهي هزيمتهم دون 
٤ ee . OTO, f e‏ 
البحر . . . الا بطل السحر الیوم» وفرارهم من العركة يدل على آنهم 
ee ۱‏ هه یم woh È ne cA G BML,‏ 
تعالى بين المسلم والمؤمن: IG‏ الاب امنا قل لم Is‏ ولك فولوا 


A or Gar چ ساح مر‎ 


ee anel S في‎ Say J Lads اسلمتا‎ 


" - الحجر الأسود 
بعد أن خضعت مكة للاسلام بقیت إشكالية احجر الأسودء ولقد 
ظل تقديس الحجر الأسود مثار جدل بين المستشرقين حيث أخذ حيدًا 


79 ن سند الناين: عبيون تالا م۲ ص .1١9‏ ابن القيم: زاد المعاد» م ۰۱ ج 
ov‏ ص AAV‏ 

(#) الصنم هو مثال صورة الانسان من خشب أو ذهب أو فضة. انظر ابن الكلبي: . 
کتاب الاصنام تحقيق أحمد زكي» ص ۰۹۸ وأيضًا: الشيخ حسن خالد: 

موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانیف ص ۲۳. 

Git)‏ الوثن: هو مثال صورة الانسان من الحجارة. انظر نفس المكان. 

(#) النصب : هو ما i‏ من صخر dy‏ يعط صورة انسان أو غير إنسان ولكنه اعتبر 
مقدسًا في نظر القبيلة وأجرت عليه طقوسًا تعبدية. انظر حسن خالد» ص 
۳ ۱ ۱ ۱ 

(##**) الازلام: سهام كانت JAY‏ الجاهلية لاعتقادهم بها کانوا یستقسمون بها 
ومكتوب عليها (أمرني ربي) dle?‏ ريي . انظر حسن خالد» ص ۱۵۵. 

AAV ص‎ ۲ E ١ e calli ابن سيد الناس» 1 ۲ ص ۲۱۱۰ .راد‎ OVE) 


۳۷۵ 


واسعًا فى الدراسات الاستشراقية واعتبر رمزا على وثنية الاسلام . يذكر 
فلهاوزن : «وأصبح الحج إلى الكعبةء بل تقبیل الحجر القدس من الشعاثر 
الدينية الفروضة. وبذلك دخل في الاسلام مركز للشعاثر وعید وثني 
شعبي»". ویذکر بروکلمان: «قدس العرب القدماء ضروبًا من . 
الحجارة في سلع وغیرها من بلاد العرب» كما يقدس السلمون احجر 
الأسود القائم في زاوية من الكعبةء في OTK:‏ وفي وصفه للکعبة 
يذكر: «وفي الوسط تقوم الکعبة وهي بناء ذو أربع زوایا يحتضن في 
إحداها الحجر الأسودء ولعله أقدم وثن عبد.في تلك الدیار. «Probably‏ 
ope ie oldest idol worshiped there»‏ ويذكر: «عندما بلغ النبي الكعبة 
طاف ما سبعًا على راحلته لامسّا احجر الأسود بعصاه في کل مرة 
وبذلك ضم هذا الطقس الوثني إلى OM es‏ 


تذهب الروایات الاسلامية إلى أن الحجر الأسود جزء من الکعبة ذاتبا 
فلم يكن مما استحدئته قريش . فالأزرقي یذکر : «إنه ياقوتة نزلت من الجنة 
مع pal‏ عليه السلام؛ وقد أودعها الله جبل Gl‏ قبيس أثناء طوفان 
OM‏ وروی الترمذي عن رسول الله : «إن الركن والمقام یاقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين الشرق 
والغرب»" "۰ وروی عن ابن عباس «نزل الحجر الأسود من الجنة. وهو 
أشد بياضًا من اللبن» فسودته خطايا بني ا وذكر القزويني «وأما 
الحجر الأسود فجاء في الخبر أنه ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم 
اا وله E‏ تم ها عو N‏ 


(۱۲۰) تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي gi‏ ریده. ص NA‏ 


History of the Islamic Peoplcs, p. 8. (OYY 
Ibid., p. 12. (¥) 
Ibid., p. 31 also p. 41. OYA) 


(۱۲۹) آخبار مکة» ج ۰۱ ص ۳۲۹. 

NYA سنن الترمزي» 3 ۳ ص ۰۲۱۷ انظر القزويني : آثار البلاد» حر‎ OT) 

(۱۳۱) سنن الترمذي: نفس الکان. وانظر سنن النسائي بشرح السيرطي وحاشية 
السندي م ۳ 3 6 ص TY‏ 

(۱۳۲) آثار البلاد وأخبار العباد» ص ۰۱۱۷ وانظر حاشية سنن النسائي» م ۰۳ ج ۵ 
ص YYA‏ 


۳۷۹ 


ویذکر الشیخ عبد الکریم محيي الدین : OP‏ سیدنا إبراهيم عليه 
السلام لا قام ببناء الکعبة انتهی إلى مكانهء فقال لابته (سماعیل ائتني 
بحجر آضعه هنا لیکون Lite‏ للناس یبتدون منه الطواف» فذهب 
إسماعيل في طلبه فجاء جبریل إلى سیدنا إسماعيل با حجر 
OMI‏ ومهما يكن من أمر فقد كان الحجر الأسود جزءا من 
الكعبة ودلیلنا على ذلك أنه لما آرادت قریش تجدید الکعبت > قبل بعثة 
النبي بر بسنوات اختصمت بطون قريش فیمن یضع الحجر الاسود في 
مکانه» حتی انفقت تفقت کلمتهم على تحكيم آول داخل من باب السجد فکان 
محمد بن عبد الله» فوضع احجر في ثوب ee ee‏ 
بناحية الثوب» ثم آرفعوه Lae‏ ففعلوا حتی إذا بلغ موضعه وضعه بيده 
ثم بنی Made‏ وم یعرف عن قريش أو إحدى قبائل العرب تقدیسها 
للحجر الأسود ولا ورد في ذکر نصبها OTP UU STs‏ ولقد هاجم القرآن 
الاوئان والأتصاب" "نلو كان cope) pdt‏ من الاتصاب لهدمه 
النبي BE‏ آنناء فتح مکة. إذ أنه هدم ee‏ والأصنام التي كانت 
بالكعبة وکان عددها ثلائمائة وستون صنما 


یتضح لنا من الدراسة أن الحجر الاسود آمر رمزي لا ييدف إلى 
تقدیس الحجر لذاته. وقد قال عمر بن الخطاب : «والله إني أعلم آنك 
لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما 
بلك:۳۹. رهد کان عل بن أن طالب حاضرا فقال: ويل هو یضر 


OTT)‏ إعلام العلماء الأعلام بیناء السجد col tl‏ مخطوط رقم ٩۳‏ ق ۰۷ مكتبة الحرم 
الکي Sa‏ عن الباز : افتراءات فیلیب حتي وبروکلمان ص ۲ 

.۲۱6 - ۲۱۳ ابن هشام : سيرة النبي تحقيق محمد محبي الدین؛ ج ۰۱ ص‎ OYE) 

(۱۳۰) راجع کتاب الأصنام لابن الكلبي . 

Gd ]۹۰ ول رجش 4 [الاندة آية‎ ZY, pat, لت‎ > ara) 
.]۳۰ [احج آية:‎ ROSI 82 ایت‎ 

(۱۳۷) ابن كثير: السيرة التبوية» ج ۳» ص ۵۷۱ - ابن الاثیر : ال ite‏ ص 
voy‏ ابن سید التاس : عیون الأثر» م ۰۲ ص ۰۱۹۰ 

(ITA)‏ صحیح مسلمء ج ۰4 ص W‏ سنن ابن ماجه ج ۰۲ ص ۰۹۸۱ سنن 
النسائي» م ۰۳ ص ۲۲۷. 


۳۷۷ 


وینفع يا عمرء لأن الله تعالى لما أخذ الیثاق على الذرية کتب علیهم ELS‏ 
وألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود» 
وذلك قول الناس عند الاستلام «اللهم إيمانًا بك وتصدیقا بكتابك ووفاء 
ee‏ آما عن فضل الحجر الا سود 123 حاء أ الحديث عن النبي 

عل وقال: «ليأنين هذا حجر يوم القيامة وله عینان ببصر مما ولسان 
aie a ss‏ تا بكر نک 


العلاقات بين المدينة 08 العربية الوئنية 

يؤكد وات أن الاسلام لم يبلغ اتساع الحالفات السياسية» وأنه 
حين وفاة النبي RE‏ يكن انتشاره قد تجاوز دائرة مكة والمدينة «وقد أكد 
بعض العلماء الأوروبيين على عکس الرآي الشائم أنه قد بولغ كثيرًا 
«greatly exaggerated»‏ في اتساع انتشار الإسلام . وإنه م يعتنق الدين 
الجديد سوی بعض القبائل في ضواحی الدينة ومکة. ویمکن أن تکون 
عقدت OLE‏ سياسية مع بعض لقبائل og BNI‏ ولکن ساثر القبائل 1 
تكن لها علاقة بالمدينة قبل اندحارها فى حرب الردة. لم حدث ردة إذن 
بل عدم ولاء سياسي «thus there was no apostasy, but at most political‏ 
disloyalty deputation»‏ (آما الو فود» من جميع القبائل واعتنافها الاسلام 
فهذه اختراعات لتمجيد نجاح محمد «وربما للتقليل من شأن أي بکر». 
«To magnify the achievement of Muhammad and perhaps to minimize‏ 


that of Abu-bak 

ویری: «ربما كان هدف محمد الأول هو مجرد إقامة علاقة صداقة 
معها» ثم أخذ هدف آخر يتراءى له شيئًا Ente‏ وهو کسب gas]‏ 
للقیام بالغزوات» وقد وفق آول الأمر في تحقيق ذلك في دائرة نفوذ 


OTA)‏ القزويني : آثار البلاد. ص ۰۱۱۷ وانظر حاشية النسائي؛ م ۰۳ ج ۰۵ ص 
YYA‏ 

7 ۰ سنن ابن ماجه ج ۰۲ ص ۹۸۲. ۱ 

Muhammad at Medina, p. 80. (141) 


YVA 


اه ولکن ثاذا الغزوات؟ إن الغزوات في نظر وات لم تكن 
لأجل نشر الدعوة» بل esp ay‏ امتداد النظام الذي آقامه محمد فان 
الشکل الاقتصادي قد جابه diat‏ حيث يوجد ازدياد في عدد السكان 
مع ils‏ الوارد المحلية» ثم هناك طاقات حربية gine‏ إلى التنفيس 
ووجودها يشكل خطورة على الدولت فکان pe!‏ أمام محمد في 
OPP‏ ويؤكد وات أن الدخول في الإسلام لم يبلغ اتساع 
E‏ السياسية وحين نسمع أن شخصًا اعتنق نى الم سلام فربما وفع 
ذلك فعلا . . آما حینما تسکت الصادر عن ذلك فمن الأقرب أن لا یکون 
قد أصبح مسلمّا إلا فیما OP‏ 


لكي نعرف مدى انتشار الا سلام فنذکر أن الرسول # حینما 
دخل مكة في عام الفتح كانت معه كتائب مثلة لعدة قبائل رغم أن 
الغزوة كانت سرية لإ تنتشر أخبارهاء وهذه القبائل هي: بنو سلیم» 
las‏ » أسلمء مزينةء جهینت سعد» هزيمء آشجع؛ میم فزارة» 
LOLS‏ بكو بت وضمرد» وسعد بر بن ب ۳9 ددع مكة انفتح 
انجال أمام الإسلام لاستقطاب القبائل العربية» إذ أن سقوط قريش بما 

tt‏ من ثقل ديني معناه سقوط الثل والأنموذج للقبائل العربية الوئنية 
واعخناق قريش للإسلام يعني أنه م يعد هناك من مبرر لرفض هذه 
القبائل لا سلام . ثم إن وقوع الكعبة في أيدي المسلمين لم يجعل لهذه 
ea‏ من ash‏ ا ULE‏ یدیل ار اللاي عرف 
معابدهم المحلية» وهذا يعني انکماش کل قبيلة على نفسها مما يژدي أن 
توت هذه القبائل Gye‏ بطيئًا. وکان من الصعب الوقوف موقف التحدي 
أمام القوى الإسلامية التي بدأت قوية Sl‏ فت يك يضاف 
إلى هذا أن المسلمين بعد الاستيلاء ا E‏ و 


Bt fa‏ ير 


dy‏ تعال : ee‏ من atl‏ و J} Ar‏ لین > se pe‏ فییحا 


. رن‎ if | oe ail ofp a aif Sp ae SS pare ALA ERIE 
Ibid., p. 85. ۱ (YEY) 
Ibid., pp. 144-146. (MEP) 
Ibid., p. 149. | (E 


Feo fr J’ f 3 الزرقاني: شرح الواهب.‎ CVE 0) 


۳۷۹ 


ae» S 


= 


Ags Als thes ارون عن‎ IJE pl ی‎ 


7 شوه‎ ls سره‎ Aa, تود فان تانوا‎ A 37 عدوا‎ 
EE E ie ee AR Er 

مر الوفود العربية إلى النبي BB‏ أمرًا طبيعيًا آفرزته طبيعة الرحلت 
as‏ ترسل هذه القبائل وفودها فهذا يعني قبولها لسياسة الأمر 
الواقع 


إن معرفة انتشار oe‏ لا يتم إلا من خلال دراسة وفود القبائل 
العربية ال Lal El‏ نا ا متكاملة لامفاعة ا رصلها 
ae wig‏ فمن الافضل مناقشة إشكالية الوفود وهی jals‏ الثمانية وفدا 
eS ee‏ مدير وش ی اون وم ای 
تشغل أخبارها حيرًا کبیزا من کتب السیرة - جرد اختراعات وأكاذيب. 
ودراسة التفاصيل تدل على أن الوفود إما ممئلة لقبائلها أو مثلة لنفسها 
سحست يسام K‏ ثم 0 إل الدعوة وسط القميلة» آو أن يضم 
الوفد كل القبيلة أو غالبيتها حمل نئي حالة E Ans‏ قدمت إلى النبي We‏ 
في روسن ge‏ وکانت مكونة من آربعمائت محل امن وو öl‏ 

ae 


إذا كان الوفد ممثلاً للقبيلة فقد یکون من فرد أو مجموعة أفرادء 
فقد cle‏ وفد باهلة مكونًا من ob‏ واحد» وهو مطرف بن الكاهل الباهلی 
«وافذا لقومه فأسلم وأخذ لقومه CML‏ وجاك فرع آخر للقبيلة مثله 
نهشل بن مالك الوائلی من باهلة (وافدا لقومه OC LUTE‏ و«جاء 
حریث بن حسان الشيباني وافد بکر بن وائل ال 002 الله فبایعه على 
الاسلام عليه ells Hea ale‏ عن" وقد یکون الوفد من مجموعة ممثلة للقبيلة . 


)189( انظر الطبقات».م ۰۱ ص ۲۹۱ ۔ ۳۵۹. 
(۱6۷) الرجع السابق» ص ۲۹۱. 

(۱۸) الرجم السابق» ص ۳۰۷. 

)104( نفس الکان . 

(۱۵۰) المرجع السابق» ص ۳۱۸ ۳۱۹. 


۳۸۰ 


فقد cle)‏ وفد ALS‏ سنة ثمان» وقالوا نحن رسل من خلفنا من قومناء 
ونحن وهم O‏ بالاسلام»۲ "۳ . 
مؤمنون dL‏ ومصدقون برسوله» ونحن على من وراءنا من قومنا""*. 
وحاء وفد محارب «فأسلموا وقالوا نحن على من ye‏ ار وابعث 
النخع رجلین منهم إلى النبي فأتياه LLG‏ فبایعاه على قومهماه**. 

أما في حالة إسلام فرد من ۰ القبيلة دون حضور وفدها فان هذا 
الفرد Ue‏ لع د Sul‏ إلى قبيلته فيدعوها إلى الإسلام فتدخل 
فيه «قدم ضمام بن ثعلبة سنة حمس فأسلم ورجع إلى قومه» فما أمسى 
في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما». وارسل 
رسول الله BE‏ فروة بن مسيك الرادي ال det)‏ ومراد ومذحج" ۳ . 
وكذلك الطفیل بن عمرو الدوسي إلى قبيلة دوس“ . وقد یکون الوفد 
vas‏ من المسلمين والتصارى» كما b>.‏ فد تغلب (إذ قد 

5 في و 3 

eS‏ شا Gali‏ لصاوف : فصالح النصارى على أن يقرهم على 
دينهم على أن لا یصبغوا آولادهم في OM at a‏ 

ey‏ يدل على انتشار الإسلام خارج دائرة مكة والمدينة أن بعض 
الوفود wel‏ وهي على دين الا سلام » ومعها صدفاتپا» > مثل وفد تجيب 
القادم من اليمن «وساقوا معهم صدقاتهم التي فرض الله عليه“ . 
وكذلك وفد الصدف - الیمن ene ees‏ قال : مسلمون 


(۱۵۱) الرجم السابق» ص ۲۹۸. 

(۱۵۲) ابن سيد الناس: عیون الأثرء م ۰۲ ص ۳۱۱ - ابن سعد: الطیقات؛ م ۰۱ 
ص TYE‏ 

() ابن سيد الناس: ج ۰۲ ص ۰۳۱۳ ابن سعدء م ۰۱ ص ۲۹۹. 

)108( ابن سعدء م ۰۱ ص FET‏ 

(۱۵۰) ابن سيد الناس» م ۰۲ ص ۰۲۸۰-۲۷۹ ابن سعدء م ۰۱ ص ۲۹۹. 

(۱۵1) ابن سيد الناس» م ۲+ ص ۰۲۹۰ ابن سعدء م ۰۱ ص ۳۲۷. 

)10۷( ابن سعد» م ۰۱ ص POY‏ 

(۱۵۸) الصدر السابق» ص TNV‏ 

)108( ابن سيد الناس؛ م ۰۲ ص ۰۳۰۱ ابن سعدء م ۰۱ ص ۳۲۳. 


YA\ 


آنتم؟ قالوا: نعم قال فهلا سلمتم»" "۰.۳ وکذلك وفد سلامان «فقلنا 
E‏ او اوم 


إذا آزدنا انزال قائمة الوفود - العی آرسلتها القبائل العريبة - عل 
أرض الواقع لمعرفة انتشار الإسلام» فإن الاسلام قد وصل جنوبًا إلى 
منطقة المحيط الهندي» حيث جاءت وفود مهره وحميره وازد عمان في 
الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية» وشرقا وصل الاسلام ساحل 
الخليج العربي حيث جاء وفد عبد القيس «البحرين» وبكر بن وائل 
وتميم» ومن جهة الشمال الشرقي جاء بنو أسد وبنو كلب» ووصل 
الا سلام شمالا إلى الشام حيث ele‏ وفد غسان وطيء» وامتد الاسلام 
على طول ساحل البحر الأحمر حیث نجد من الجنوب إلى الشمال بني 
زبید وبني آزد وبني بالي وبني جذام في منطقة خلیج العقبة ومعان في 
الأردن وفي الوسط نجد بني سلیم وبني مرة وبني كلاب وكندة 
وهذیل وباهلة وخذام وكعب وعارب"۳*. ومعنی هذا أن الجزيرة 
العربية قد دانت بالاسلام قبیل وفاة النبي BE‏ ولا ننسی في هذا الجال 
أن الاسلام قد وجد له موطأ قدم في إفريقيا في الحبشة كما أسلفنا ذکر 
ذلك . ۱ ۱ 


إذا آمکن استیعاب موضوع الوفود Lay‏ ترتب ale‏ من خضوع 
القبائل العربية للاسلام فانه سیمکن فهم ما حدث من ترد بين القبائل 
العربية عقب وفاة النبي BE‏ ورفضها دفع الزكاة PA AU‏ على أنه 


.۳۲۹ ابن سعد : الطبقات. م ۰۱ ص‎ OTe) 
۱ .۳۳۲ الصدر نفس :هن‎ )۱۲۱( 
۲ ابن سيد التاس : عیون الأثرء م‎ VOU ۲۹۱ انظر ابن سعد؛ م ۰۱ ص‎ (VY) 
ص ۲۷۷ - ۳۲۰ - انظر إلى الخريطة التي توضح مواقع القبائل العربية في القرن‎ 
Margoliouth: Mohammed and the Rise of السابع اليلادي الملحقة بكتاب‎ 
Islam. ۱ 
15۳ be ده آن عمد رضوان‎ cue البلاذري : فتوح البلدان‎ )۱۳( 
.۲۲۳ تاريخ الطبري». الطبعة الحسينية» ج ۰۳ ص‎ - 
AVA تاريخ اليعقويي» ج ۲+ ص‎ - 


YAY 


ارتداد عن الدین. OY‏ الزكاة من آرکان ال سلام . وحینما یرفض وات 
مصطلح الردة» فذلك لانه يرفض مبدئيًا أن تكون هذه القبائل قد 
اعتنقت الرٍسلام وبالتالي فان تمردها نما هو عدم ولاء سياسي . لحن 
على أي آساس كان هذا الولاء 9 مرو موی اي 
أقصى الجنوب وبنو عبد القيس ف فى أقصى الشرق وبنوا جذام في 
الشمال الغربي مثلاً الحضور لتقدیم فروض الولاء لدولة التبي 1 ol‏ 
وات يرفض Lm‏ واقعة الوفود» وحينًا آخر نراه يتحدث عن وفد ثقيف 
ووفد زبيد مثلا. وحلل وینقد وینسی آنه فد اعتبر واقعة الوفود Swi‏ 
جرد اختراعات . وهذه إحدى ماسي المنهجية الغربية في تفسير الوقائع 
لتارخیف حيث الحدل والتناقض والشك غاية في حد ذاتها للباحث لا 
coal De‏ غن Aaah‏ 


إذا أخذنا ردة بني حنيفة باليمامة لعرفة ما إذا کانوا مسلمین أم 
حلقاء ء سياسيين فان الوقائع تتحدث عن وفدهم وعن أنهم ااا 
مسيلمة كان عضرا في وفدهم وهو قد ادعی بان النبي كي قد آشرکه في 
الأمرء وشهد له الرجال بن عنفوة. وكان هو الآخر عضوًا ذ فى الوفد» 
وحفظ سورة البقرة وبعض السور ما أهله OV‏ ا 
وكتب مسيلمة «ثمامة بن كبير بن حبیب» إلى النبي ی امن مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله . آما بعد فإن لنا نصف الأرض› ولقريش نصفهاء 
ولكن قريش لا پنصفون»" i‏ . وفي رسالة مسيلمة اعتراف ضمني بنبوة 
سیدنا محمد جلف ما یدل عل dal‏ یکن ینظر للامور من الناحية 
السياسقة: . كذلك ردة بني میم وبني تغلب بقيادة سجاح بنت 
الخار OM‏ نقد کانت بنو میم ضمن الکتالب التو دخلت مع رسول 
الله مكة عام LOM call‏ وبنو تغلب جاء وفدهم ستة phe‏ رجلا مسلمين 
وتضاری ٠‏ هما يدل عل أن الإسلام له وجود مؤثر وسط القبيلتين. 


(۱۶) البلاذري : فتوح البلدان تحقيق رضوان محمد رضوان» ص VA‏ 
( نفس الکان . 

۱۱۸ ص ۲۳۷ .فتوح البلدان» ص‎ Y تاريخ الطبري؛ ج‎ )١17( 
Yeo الزرقاني: : شرح الواهب» ج ۰۲ ص‎ 0/00 

(۱۸) ابن سعد : الطبقات› م ۱ ص YVV‏ 


YAY 


ويمكن قياس الردات الباقية على هذا النوال حيث نجدها حميعا قد كانت 
خاضعة el E‏ حين الردة «إننا سنقيم الصلاةء رن نؤدي 
الزكاة. فقال أبو بكر: ably‏ لو منعوني Vie‏ لقاتلتهم OMe‏ 

لقد ناقش وات بعض القضايا المتعلقة بالوفود ضمن ما يقع في 
إطار جحد إسلام بعضها. ولقد ناقشنا ÚT‏ هذه الإشكالية بصورة عامة.. 
لكن القضية الاخطر هي ما یتعلق بوفد ثقيف» GY‏ تتعلق برکن من 
أركان الإسلام» وهو الصوم حيتت ادعی وات oL‏ النبي pa‏ قد سمح 
ل ب لح اج لجل د يشترط عليهم 
دفع الزکاة . وان وات يعتبر الموقف موقف مساومة بين بين النبي 348 ووفد 
ثقیف» فان النبي BE‏ یمکنه أن يقدم بعض التنازلات» وفي ماذا؟ في 
أمور العبادة. وكأن هذه الأمور التعبدية هی من ابتکارات النبی BE‏ نفسه 
SG OS‏ 
السیاسی؛ پذکر وات «He seems, however to have permitted as light‏ 
relaxation of the hours of the fast of Ramadan... Another tno point‏ 
is that there is no mention of Thaqif having to pay Zakat of legal‏ 


(۷۰) 
alms» 


a a meet: Fee ۱ 

إجابة مطالبهم: و فلن کل al‏ مر الي 
SS‏ فقال النبي 9 9 ee‏ 
فقالوا: يا محمد آما الصلاة فسنصلي . وأما الصيام فسنصوم. وتعلموا 


وكان بلال يأتيهم بفطرهم» ويخيل إليهم أن الشمس ۸ تغب» فیقولون ما 
)118( تاريخ الطبري» الطبعة الحسينية» ج ۰۳ ص ۲۲۳ .فتوح البلدان» ص ۰۱۰۳ 


` ` Muhammad at Medina, pp. 103-104. Gye) 
AWANI الواقدي : المغازي» ج ۰۳ ص‎ )۱۷۱( 


2 


هذا من رسول Ad‏ إلا اختبار لنا ينظر كيف سلامنا. فیقولون يا بلال ما 
غابت الشمس بعد فیقول بلال : ما جئتكم حتی آفطر رسول الله. فکان 
الوفد يحفظون هذا عن رسول الله من تمجیل Ota ded‏ ما تلاحیل 
هنا آن وات لوی عنق الرواية بحیث تخدم فکرته السبقت وهي أن النبي 
BE‏ یمکنه أن یتنازل عن بعض الثوابت الدينية إذا تحت مساومته علیها؛ 
والنبي في نظر وات یمکنه أن يتنازل عن عقيدته ذاتها ما دام يسعى 
تکیت الاخرین» AS‏ اوضییا فى قصة «The age le‏ 
verses‏ وهنا فالرواية الاسلامية توضح أن وفد ثقیف کانوا یتخیلون أن 
الشمس لم تخب وأن الرسول BE‏ يريد أن يختبرهم لعرفة مدی قوة 
إسلامهم. ولیس في الرواية دليل على تخفیف ساعات الصیام لثقيف. 
ومن سنن الصیام كما ele‏ في الحديث النبوي : D‏ يزال الناس بخیر ما 
عحلوا الفط" . 


أما النقطة الغريبة - على حد تعبيرات وات وهي عدم وجود ذكر 
الزكاة تدفعها ثقيف ضمن الشروط oF‏ اعتناق ثقيف للإسلام يقتضي 
بالضرورة أن تقيم القبيلة شعائر الاسلام ومن ضمنها الزکات وقد تعلم 
وفد القبيلة فرائض الإسلام كما ذكرت الرواية الإسلامية. ومثل هذه 
الا فتاغ tga‏ المسلم بداهةء لأنها أمر تعبدي لا تنازل عنه» وبسبب 
رفض القبائل أداة الزكاة بعد وفاة النبي BE‏ حدئت حروب الردة. فعدم 
ذكر الزكاة ضمن الشروط لا يعني سقوطها عن ثقیف . واذا كان وات 
هنا يتشكك في موضوع الزكاة فانه حتمًا سيتشكك في الاتفاق ذاته - 
ولن يعدم مبررا ‏ إذا ذكرت فيه الزكاة والصلاة وغيرها من الشروط 
الدينية» كما فعل حينما رفض قبول رسائل النبي BE‏ إلى قبائل الجنوب 
«ويقول العديد من الرسائل إن على الأشخاص المرسل إليهم أن يقوموا 
بالعبادة ویوذوا الزكاة. ولكن يمكن أن تكون هذه الجمل قد أضافها فيما 
بعد المفسرون اللاحقون الذين اعتمدوا على فهمهم لتاريخ حياة محمد 


20 الواقدي, Y z‏ ص ٩۱۸‏ - ابن هشام : سيرة النيي » Git‏ محمد uf‏ الدين» 
ج ۰۶ ص ۱۹۷ - ۱۹۸. 

۲0 انظر الفصل الثاني؟ موضوع الغرانیق . 

THe ۰۳ صحيح البخاري : الطبعة الأميرية» ۶ سم کتاب الصوم» ج‎ OVE) 


YAO 


فقالوا إن هذه الشروط كان يجب أن ترد في هذه الرسائل» وهذا هو سبب 
لعدم الاعتماد «It is aground for not basing any argument on Lyle‏ 


\vo) 
these passage» 


الخلاصة 

يتضح لنا من السرد السابق أن تحركات النبي BE‏ في الجزيرة 
العربية لنشر الدعوة قد تمت دراستها على أساس bel‏ موضوع صراع بين 
El‏ وقريش» وتم حصر انتشار الاسلام في منطقة مكة والدینة» 
بحيث تم استبعاد إسلام القبائل العربية» وهذا ما هدفت إليه دراسات 
المستشرقين» بحيث يتم اعتبار الاسلام جرد ديانة ale‏ أو على أحسن 
اروف یه تلم URE‏ و درق من oN‏ ولتم في 
زبدة الاستشراق وخلاصة موقفه تجاه الإسلام إن هو اعترف بالإسلام 
کدین . 


Muhammad at Medina, p. ۰ (\vo) 


TA" 


بعد آن 


| الله سبحانه وتسال لدراسة da‏ وات زان 
هرن hl‏ النبویت فان الدراسة قد خرجت بنتائج 
۱ يدة تتمثل في أن الستشرق مهما ادعی من حيادية وتجرد علمي فانه لا 
oe‏ ا SE‏ 35 
مثل ای ی سای : تظل المؤثرات الخارجية الضاغطة على 
وعيه من جانب» واستخدام مناهج بحث تتناقض مع وقائع السيرة ه من 
جانب آخر عقبة كؤودًا حول دون فهمه لوقائع اة dks‏ حول دون 
تقدیمه لدراسة علمية تتفهم ملابسات الواقعة التاريخية وكيفية تفسیرها. 

A a ol‏ ل = es e‏ اي كال 
المادية ue‏ شزا ردام الى خضعت. فی plas‏ وفي تطورها 
لظروف زمانية ومكانية» بما فيها من تفاعلاات اجتماعية تتناقض بل 
enon ae‏ ر و النبویة . E‏ ی E‏ 
تشکلت معطیاما من خلال عملية الوحي (لبعد Fe pas gill‏ 
روح السيرة ولا عن توجهاتهاء > بل ol‏ ۳ هذه المناهج حول دون 
فهم وقائع السيرة ذاتها:. 

إن دراسات وات وبروكلمان لم تعترف بكل ما ذکرته المصادر 
الاسلامية عن وقائع الشیره النبوية في الفترة من ميلاده عليه الصلاة 
والسلام إلى حين زواجه من السيدة خديجة بنت خویلد رضي الله عنها 


YAY 


وهي فترة تناهز الخمسة والعشرین Ule‏ ولها أهميتها البالغت بل إا 
الارضية التی تشکلت علیها مقدمات النبوة وارهاصاتها. كما أن هذه 
الفعرة Gules ol‏ ودلالانت اف تشكيل الكلاقة رين امین 
والسیحیین» یتضح ذلك من مقولات بحیرا الراهب - وهو رجل انتهی 
إليه علم السيحية في عصره - وکذلك مقولات نسطورا الراهب» هذه 
القولات التی اعترفت صراحة بنبوة محمد الوعودة. وکانت بمثابة 
البشارة. ولا مخفی عل أحد الآثار الترتبة على إنكار لقاء النبى BE‏ قبل 
النبوة بهذین الراهبين» وتبشيرهما له بالنبوة. ومهما يكن من أمر فان 
إنكار هذه الإرهاصات أدى فى النهاية إلى أن تنكر هذه الدراسات نبوة 
محمد ييه ذاتها . 


وفي إطار استخدام المنهجية العلمانية» فقد أنكرت دراسات وات 
وبروكلمان وفلهاوزن أن يكون الوحي للنبي BE‏ من عند الله تبارك 
وتعالى» إذ عزت هذه الدراسات عملية الوحي إلى النشاط الذهني أو 
التخيل الخلاق «Creative Imagination»‏ الذي كان موجودًا عند النبى صر 
كما بم lau cala‏ اعتے ب وكلمات sA‏ د أوهام ULL‏ عمد 

ee E N 8 A Pa oS s ا‎ T pe نما‎ Pe 

وإنكار الوحي أدى إلى التشكيك في أن یکون القرآن کلام الله سبحانه 
وتعالى. وبمعنى اخر فإن هذه الدراسات اعتبرت القران من تاليف 
ue‏ ولتأكيد إفكاتية تألیف النبی Be‏ للقران > فان oly‏ استبعد أن 


یکون LT tt‏ وحسب دراسة وات فان النبي BE‏ قبل أن تأتيه 
النبوة كان من منقفی عصره وباعتباره كذلك فإن هذه الثقافة الرفيعة قل 


أتاحت له النبي - إنتاج هذا العمل الضخم . 


إن دراسات وات وبروكلمات وفلهاوزن عملت جاهدة على إبراز 
التأثيرات المسيحية واليهودية» بل وحتى البابلية والمجوسية والانوية على 
النبي َة ودعوته» بحیث سعت هذه الدراسات جاهدة إلى إفراغ 
الاسلام من ذانیته. وإحالته إلى مصادر خارجية. ومنذ البدء - كما تزعم 
هذه الدراسات - وقح النبي ي تحت تأثير QU‏ الكتابية في مكة. وقد 
أكدت هذه الدراسات الدور الخطير الذي لعبه ورقة بن نوفل فى التأثیر 
على النبي بي بل والتأثیر على مجموع التعاليم الاسلاهية التي جاء مها 
النبي 8 ولقد أوضحت دراسات وات ob‏ ورقة بن نوفل عمل على 


۲ AA 


ple!‏ النبي ی بالنبوة» وبأنه مزسس مشروع سياسي ذي وت ديني 
سيؤدي إلى ٠‏ جمع العر ea ie‏ عربية eee,‏ - وفي سبیل ASU‏ الهوية 
العربية لهذا الشروع فقد أ أنكرت دراسات وات OLAS spy‏ وفلهاوزن 
عالمية الدعوة لاسلا واعتبرتها رسالة إقليمية خاصة بالعرب fe‏ 
غيرهم. وكانت البداية لنفي عالمية الرسالة الإسلامية تتمثل في إنكار لقا 
النبي BE‏ ببحيرا ونسطورا» وانتهت بانکار رسائل النبي ae |B‏ 
والرؤساء النصاری . ete‏ رئ sie‏ این ا ات بسا 
دراسات aes eee‏ اام El‏ بمكاتبة ملوك النصارى» فان 
رسائله BE‏ لا تعدو أن تکون سوی رسائل سياسية عدف إلى عقد 


| ا 


تمالفات سيأسية e‏ لدت لأجل الدعوة إلى الا سلام . 


لقد وصفت هذه الدراسات دعوةٌ ة التوحید ا S‏ مها النبي #2 
بالخموض» وغموض هذا التوحید مکن النبي i‏ َو من الدخول في 
مساومات مع القرشيين» آذی به في النهاية إلى الاعتراف بالهتهم اللات 
والعزى ومناة. . ولأن النبي E‏ في إمكانه أن يساوم على حساب العقيدة 
- كما ترى هذه الدراسات ‏ فان هذه الدراسات قللت من شأن 
الابتلاءات التي تعرّض لها السلمون في مکة. وعزت أسباب الهجرة إلى 
ga‏ للاختلافات بين المسلمين بسبب التوجهات السياسية المتنامية للنبي 
we‏ | إذ أن النبي یا كان صاحب دعوة دينية . ونلاحظ في هذه النقطة 
کیف of‏ الدراسات الاستشراقية تحمل في آحشائها Sule LES‏ من 
التناقضات ‏ وکیف آنها لا تعدر أن تکون سوی دراسات cias‏ فاذا 
كان النبي BE‏ صاحب مشروع سياسيء» فلماذا پاجر السلمون ال 
الحبشة بسبب التوجهات السياسية امتنامية للنبي BB‏ وهم شرکاء في هذا 
الشروع؟! ومهما يكن من آمر نان التقليل من شأن الابتلاءات التي 
ae ae‏ ان A ols!‏ الو ين كان 
موجودا. حتى محاولة الاغتيال التي تعرض لها النبي BE‏ أثناء حاولته 
الهجرة إلى 1 gas‏ وات أن یکون ا الا القرشي قد فكر فى 
اغتيال عمد رغم أن هذه الواقعة تابته في القرآن» لکن القرآن ذاته في 
نظر وات cy‏ وبالتالي فانه لا يعتبر مصدرًا موثومًا للاعتماد عليه في 
دراسة السيرة الثبوية . 


۳۸۹ 


لقد ركزت هذه الدرا سات على JAI‏ نب السياسي في ممار وا ue‏ 
يك كما عملت هذه الدراسات على جميش اصلاحات النبي كَل 
الاجتماعية والسياسية ales Vy‏ وابراز ضالتها» وها بصيدة 
الکان والزمان الذي وجد فيه النبي HE‏ بمعنی أنها كانت غير ملزمة 
لغیر الخاضعين لدولة الاينة ولا للذین یأنون من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 
ول تحاول هذه الد راسات elas]‏ العطف على LI‏ لجماعات العارضة 
للنبی BE‏ ودعوته من الوثنیین واليهود والنصارى والمنافقين» وهو عطف 
ظاهر فى هذه الدراسات بحیث أن هذه الدراسات أوضحت بصورة 
جلة أن JUN‏ فة كانت piu) Gas‏ إرعات الدوله البریة,:ووضفت 
هذه الذر اسات التبي $e‏ بالغدر لا يقيم 57 للمقدس وبالتالي - 


كما تصور هذه الدراسات - فقد كان على ۷ رضية ذونا أن تظل حذرة 
وهي تتعامل مع المسلمين بمن فيهم النبي SE‏ 

یتضح للباحث أن مقولات وات وبروكلمان وفلهاوزن لا تكاد 
تختلف عن مقولات معارضي النبي ale‏ الصلاة والسلام في er‏ 


E ae oe: ee 9 a 
وكثيدًا ما تتلاقی وتتطایق مقولات أحعانيين . وهذا یوضح أن ن الاستشر‎ 


ما هو الا جرد dil‏ من حلقات الحرب ضد الإسلام. 

لقد فسرت دراسات وات ویروکلمان وفلهاوزن غزوات النبی RE‏ 
وبعوثه تفسيرًا ماديًا Eo‏ مع التغيبب الطلق لطابعها الدعوي» ول تعترف 
دراسة وات باعتناق القبائل العربية للاسلام عدا القبائل حول مكة 
والدينة. وعلى هذا الأساس» فان وات اعتبر واقعة الوفود جرد 
اختراعات وأکاذیب لتمجید النبي BE‏ والتقلیل من نجاح أبو بكر رضي 
الله عنه. أما الردة عقب وفاة النبي مَل فإنه لم تكن هناك رذة كما يرى 
وات» بل عدم ولا ء سيأسي من جانب القبائا ل العربية لدولة المدينة » oY‏ 
هذه القبائل A‏ تعتنق الاسلام Shel‏ 


إن هذه الرؤى الاستشراقية جاءت على طرفي نقیض مع الرؤية 


الاسلامية أذ ذ أن آغلب الروايات الإسلامية قل تم ردها أو على احسن 
الفروض التشكيك فیها. وعلى العکس من ذلك LE‏ فقد وجدت اراء 
الغربین فى مجال الدراسات الاسلامية بما فیها السيرة النبوية القبول 


fq: 


والاحترام في دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسات تبدو متماسكة البنية من حيث الظاهر الا أا حافلة 
بالأخطاء والتناقضات» وهذا برجم في الأساس إلى عجز النهجية 
الاستشراقية عن الصمود أمام وقائع السيرة النبوية ذات المضامين الغيبية . 
ومهما يكن من أمر فحينما تكون الأرض سبخة فان الإنتاج yo‏ يكون 
رديئًا. ولأن دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن قامت على أرضية 
سبخة» فقد كانت النتيجة النهائية لدراساتهم رؤية سلبية» بل وعقيمة 
للنبي ی على الرغم من الحاولات التي بذلوها - لا سيما وات» في 
إبراز الحياد والتجرد العلمي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام 
لكن الدفاع ذاته في بعض الأحيان يكون دفاعًا لأجل الهدم لا دفاعًا 
من أجل البناء. 


۲ التوصیات 

- إن في الامکان أن يشكل کل فصل من فصول هذه الرسالة 
دراسة منفصلة مستقبلا. فمثلا يمكن دراسة الطرح الاستشراقي للعلاقات 
بين الدولة النبوية وأهل الذمة. وباعتبار أن الدولة النبوية هي الأنموذج 
للممارسة الإسلامية» فإننى أعتقد بأن مثل هذه الدراسة مهمة إلى حد 
بعيد لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن المستهدف للإسلام نتيجة 
لفاهیم خاطئة كان للاستشراق نصيب كبير فى صياغتها. وفى الإمكان 
كذلك دراسة مو ضوع الوحي في دراسات وات وبروكلمان. وكما يمكن 
إجراء دراسات في Je‏ مقارنة الادیان» لا سيما ما یتعلق بالعقيدة 
والعبادات آمل أن يوفقني الله لدراستها أو يوفق غيري لتحقيق ذلك . 

ی تناول cals‏ وبروكلمان وفلهاوزن عكس إلى حل ما ملامح 
التفکیر الاستشراقي لدی الدرستین البريطانية والألانية. وانني لارجو أن 
یتناول غيري من الباحثین نماذح للمدارس الاستشراقية الأخری لا سیما 
المدرسة الاستشراقية الفرنسيةء إذ أن لهذه المدرسة تأثيرها الفكري في 
مناطق واسعة من العالم الاسلامي . ۱ 

- ولا كانت البحوث الاستشراقية تعتمد فى الأساس على الروایات 
الضعيفة والشاذة» والتناقضات الوجودة في الصادر القديمة 5 الواقدي» 


۲۹۹ 


الطبري» yl‏ ن سعد على سبيل SEN‏ حار ال i‏ 
التاقضة Ags‏ 


- ونظرًا لكثرة الکتابات في JE‏ السيرة التبوية مع وجود تناقضات 

في بعض روااء اه فإن الضرورة تقتضي إصدار موسوعة عن السيرة 

لنبوية الصحيحة؛ وذلك باستخدام منهج المحدثين في نقد الروايات متنا 
Ge Oe eee E,‏ 


إن داثرة العارف الاسلامية BE‏ معطیات الاستشراق» واستمرار 
الاعتماد عليها يفضى إلى استمرار اخلل ce‏ لدر اسات الاسلامیك بت 
تظل رهينة بالوثرات الأجنبية» مما ne‏ بعيدة عن جوهر الإسلام 
وروحه . خطورتها تهتضي من الباحثين المسلمين الاهتمام بمو ضوع إصدار 
داثرة معارف اسلامية جديدة بأقلامهم لفك قيود الارتبان والتبعية 
الفكرية . 
- إن الاستشراق ما كان لیظهر وینمو لولا عجز السلمین آنفسهم 
عن الوصول إلى العقل الغربي» ومحاولة تشکیله وفق النسق العرفي 
الاسلامي الصحيحء أو على أسوأ الفروض تحييد موقفه تجاه الاسلام. 
لذلك فإن على عاتق أقسام الدراسات الإسلامية بالجامعات يقع العبء 
الا کت ao‏ التصدي لخططات الاستشراق والدخول وا للساحة 
الغربية» ولن ا هذا الا ع خلال الااهتمام بالا ستشراق دانه » 
eee‏ باللغات الاجنبية باعتبارها وسيلة تیف كما أن على هذه 
تواجه Ly‏ الاسلامية a‏ هه uy‏ في حالة الشبعية PERT‏ 
للآخرين. وسیظل الستشرقون یژثرون على مجرى التفکیر الغربي في 
تعامله a‏ الإسلام والمسلمين»: : وسيؤثروت كذلك على es) Soy‏ 
الاسلامی ذاته من خلال فرض آلياته ومناهجه ونسقه العرفي 
آمل أن أكون قد وفقت في علاج آبعاد الوضوع الطروح. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأله أن يوفقنا وأن يسدد خطانا إنه 
نعم المول ونعم النصير. 
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ملحق رقم (۱) 
ملخص للآيات الإبليسية 


The Satanic Verses" 
Watt: Muhammad at Mecca, pp. 101-109 
The satanic verses; the facts: 


The most notable mention of idols in the Mecca part of the Qur’an is 
in Surat an-Najm (53), and thereby hangs a tale. The account which at- 
Tabari places first is as follows. When Muhammad saw that the Meccans 
were turning from his message, he had a great desire to make it easier for 
them to accept it. At this juncture Surat an-Najm was revealed; but when 
Muhammad came to the verses, ‘Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, 
and Manat, the third, the other?’ then, the tradition continues, ‘as he was 
saying it to himself, eager to bring it to his people, Satan threw upon his 
tongue (the verses), «these are the swans exalted, Whose intercession is to 
be hoped for,. ! 1 

On hearing this the Meccans were delighted, and at the end when 
Muhammad prostrated hismself they all did likewise. The news of this 
event reached the Mulims in Abyssinia. Then Gabriel came to Muhammad 
and showed him his error; for his comfort God revealed 22 : 51, and 
abrogated the satanic verses by revealing the true continuation of the 
surah. Quraysh naturally said that Muhammad had changed his mind 
about the position of the goddesses, but meanwhile the satanic verses had 
been eagerly seized by the idolators. 

At-Tabari gives a number of other versions of the tradition on this 
matter. The first version runs as follows: Quraysh said to the Messenger of 
God (God bless and preserve him), those who sit beside you are merely the 
slave of so-and-so and the client of so-and-so. If you made some mention 
of our goddesses, we would sit beside you; for the nobles of the Arabs (Sc. 
the nomads) come to you, and when they see that those who sit beside you 
are the nobles of your tribe, they will have more liking for you. So Satan 
threw (something) into his formulation, and these veses were revealed, 
‘Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, and Manat, the third, the other?’ 
and Satan caused to come upon his tongue, ‘These are the swans exalted, 
Whose intercession is to be hoped for, Such as they do not forget (or «are 
not forgotten»)’. Then, when he had recited them, the Prophet (God bless 
and preserve him) prostrated himself, and the Muslims and the idolators 
prostrated themselves along with him. When he knew what Satan had 
caused to come upon his tongue, that weighed upon him; and God 
revealed, ‘And We have not sent before thee any messenger or prophet but 
when he formed his desire Satan threw (something) into his formulation...’ 


¥4o 


to the words ‘... and God is knowing, wise’. 

The second version from Abu’l-‘Aliyah is similar but does not have 
the third interpolated verse. It records, however, as do some of the other 
versions, how some of the grandees of Quraysh on account of age did not 
prostrate themselves but instead raised some earth to their foreheads, but 
unlike the other versions, adds that Abu Uhayhah Sa‘id B. al‘As remarked, 
At last Ibn Abi kabshah has spoken good of our goddesses’. The remark 
may very well be genuine, since the same, possibly rude, way of refering to 
Muhammad 15 found in another remark attributed to this man. 

If we compare the different versions, we find at least two facts about 
which we may be certain. Firstly, at one time Muhammad must have 
publicly recited the satanic verses as part of the Quran; it is unthinkable 
that the story could have been invented later by Muslims or foisted upon 
them by non-Muslims. Secondly at some later time Muhammad 
announced that these verses were not really part of the Quran and should 
be replaced by others of a vastly different importance. The earliest versions 
do not specify how long aftewards this happened, the probability is that it 
was weeks or even months. 

There is also 2 third fact, that for Muhammad and his Meccan - 
contemporaries the primary reference of the verses would be to the goddess 
al-Lat worshipped at Ta’if, the goddess al‘Uzza worhipped at Nakhlah 
near Mecca, and the goddess Manat, whose shrine lay between Mecca and 
Medina, and who was worshipped primarily by the Arabs of Medina. Thus 
the implication of the satanic verses is that the ceremonies at three 
important shrines in the neighbourhood of Mecca is acceptable. Further, 
the implication of the abrogating verses that the worship at these shrines is 
unacceptable is not a condemnation of the worship of the Ka‘bah. 


The satanic verses: motives and explanations 


The Muslim sholars, not possessing the modern Western concept of ۰ 
gradual development, considered Muhammad from the very first to have 
been explicitly aware of the full range of orthodox dogma. Consequently, it 
was difficult for them to explain how he failed to notice the heterodoxy of - 
the satanic verses. The truth rather is that his monotheism was originally, - 
like that of his more enlightened contemporairies, somewhat vague, and in 
particular was not:so strict that the recognition of inferior divine beings 
was felt to be incompatible with it. He probably regarded alLat, al‘Uzza, 
and Manat as celestial beings of a lower grade than God, in much the same 
way as Judaism and Christianity have recognized the existence of angels, 
The Qur’an in the (later) Meccan period speaks of them as jinn, although. 
in the Medinan period they are said to be merely names. = 

Even so, the political implications of the verses are interesting. Did 
_ Muhammad accept them as genuine because he was interseted in gaining 
adherents at Medina and atTa’if and among the surrounding tribes? Was 
he trying to counterbalance the influence of leaders of Quraysh, who were 


۳۹۹ 


opposed to him, by having large numbers of supporters? At the very least 
the mention of these shrines is a sign that his vision is expanding... . 

The promulgation of the satanic verses is doubtless to be linked up 
with this bargain. On this view the abrogation of the verses would similarly 
be linked up with the failure of the compromise. There is no suggestion 
that Muhammad was double-crossed by the Meccans. But he came to 
realize that acknowlelgement of the (Banat Allah), as the three idols (and 
others) were called, meant reducing God to their level. His worship at the `’ 
Ka‘bah was outwardly not very different from theirs at Nakhlah, atTa’if 
and Qudayd. And that would mean that God’s messenger was not greatly 
different from their priests and not likely to have much more influence; 
hence the reform on which Muhammad had set his heart would not come 
about... A revelation may first have made this clear to him, but the matter 
can be thought out on the lines suggested, and he may have felt uneasy 
even before the revelation came... . 

Surat al-Kafirin (109) is traditionally what Muhammad was told to 
give by way of answer to the suggestion that he should compromise: ‘this is 
a complete break with polytheism and makes compromise impossible for 
the future. Two other passages are somewhat similar, though not so strong 
(6:56 and 70), and the latter speaks of the worship of idols as ‘going back 
upon our steps’. The fact that there are three separate passages suggests 
that the temptation to compromise was present to Muhammad for a 
considerable time. 

Westernes tend to think that Muslims confuse religion and politics in 
an undesirable way (though, of course, this is not confined to Muslims; 
oriental Christians and others do much the same). perhaps, however, the 
truth is that Muslims see the religious bearing of political questions more 
clearly than do Westerners. Muhammad was concerned with social, 
political, and religious conditions im Mecca, but he treated the religious 
aspect as fundamental. Yet becauce he was dealing with live issues. his 
religious decisions had political implications. If the stories of offers from 
the leading Quraysh are correct, then Muhammad must have been aware 
of the political aspects of his decisions, and in particular of his 
promulagation of the satanic verses and of the abrogating verses. 
Likewise he must have been aware, when he finally rejected compromise 
by repeating Surat alKafirn, that there could be no peace with Quraysh 
unless they accepted the validity of his mission. The mention of the 
goddesses is thus properly the begining of the active opposition of 
Quraysh, and Surat alKafirn, which seems so purely religious, made it 
necessary for Muhammad to conquer Mecca. 
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ملحق رقم (Y)‏ 


أساسيات العظمة 
THE FOUNDATIONS OF GREATNESS‏ 
Watt: Muhammad at Medina, pp. 334-335. Also:‏ 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 236-237.‏ 


Circumstances of time and place favoured Muhammad. Various 
forces combined to set stage for life-work and for the subsequent 
expansion of Islam. There was the social unrest in Mecca and Medina, 
the movement towards monotheism, the reaction against Hellenism in 
Syria and Egypt, the decline of the Persian and Byzantine empires, and a 
growing realization by the nomadic Arabs of the opportunities for plunder 
in the settled lands round them. Yet these forces, and others like them 
which might be added, would not in themselves account for rise of the . 
empire known as the Umayyad caliphate nor for the development of Islam 
into a world religion. There was nothing inevitable or automatic about the 
spread of the Arabs and the growth of the Islamic community. Without a 
remarkable combination of qualities in Muhammad it is improbable that 
the expansion would have taken place, and the military potential of the 
Arabs might easily have spent itself in raids on Syria and Iraq with no 
lasting consequences. These qualities fall into three groups. 

First, there is Muhammad’s gift as a seer. Through him or, on the 

orthodox Muslim view, though the revelations made to him the Arab 
world was given a framework of ideas within which the resolution of its 
social tensions became possible. The provision of such a framework 
involved both insight into the fundamental causes of the social malaise of 
the time, and the genius to express this insight in a form which would stir 
the hearer to the depths of his being. The European reader may be ‘put off 
by the Qur’an, but it was admirably suited to the needs and conditions of 
the day. 
Secondly, there is Muhammad’s wisdom as a statesman. The 
conceptual structure found in the Qur’an was merely a framework. The 
framework had to support a building of concrete policies and concrete 
institutions. In the course of the book much has been said about 
Muhammad’s far-sighted political strategy and his social reforms. His 
wisdom in these matters is shown by the rapid expansion of his small state 
to a world-empire after his death, and by the adaptation of his social 
institutions to many different environments and their continuance for 
thirteen centuries. 

Thirdly, there is his skill and tact as an administrator and his wisdom 
in the choice of men to whom to delegate administrative details, sound 
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institutions and a sound policy will not go far if the execution of affaires is 
faulty and fumbling. When Muhammad died, the state he had founded was 
a ‘going concern’ able to withstand the shock of his removal and, once it 
had recovered from this shock, to expand at prodigious speed. 

The more one reflects on the history of Muhammad and of early 
Islam, the more one is amazed at the vastness of his achievement. 
Circumstances presented him with an opportunity such as few men have 
had, but the man was fully matched with the hour. Had it not been for his 
gifts as seer, statesman, and administrator and, behind these, his trust in 
God and firm belief that God had sent him, a notable chapter in the history 
of mankind would have remained unwritten. 


هل كان محمد نبیّا؟ 
WAS MUHAMMAD A PROPHET?‏ 
Watt: Muhammad Prophet and Statesman, pp. 237-240‏ 


So far Muhammad has heen described from the point of view of the 
historian. Yet as the founder of a world-religion he also demands a 
theological judgement. Emil Brunner, for example, considers his claim to 
be a prophet, holds that it «does not seem to be in any way justified by the 
actual content of the revelations» but admits that, «had Mohammad been 
a pre-Christian prophet of Arabia, it would not be easy to exclude him 
from the ranks of the messengers who prepared the way for the 
revelation».! Without presuming to enter into the theological complexities 
behind Brunner’s view, I shall try, at the level of the educated man who has 
no special knowledge of either Christian or Islamic theology, to put 
forward some general considerations relevant to the question. 

I would begin by asserting that there is found, at least in some men, 
what may be called «creative imagination». Notable instances are artists, 
poets and imaginative writers. All these put into sensuous form (pictures, 
poems, dramas, novels) what many are feeling but are unable to express 
fully. Great works of the creative imagination have thus a certain 
universality, in that they give expression to the feelings and attitudes of 
a whole generation. They are of course, not imaginary, for they deal with 
real things; but they employ images, visual or conjured up by words, to 
express what is beyond the range of man’s intellectual conceptions. 

Prophets and prophetic religious leaders, I should maintain, share in 
this creative imagination. They proclaim ideas connected with what is 
deepest and most central in human experience, with special reference to the 
particular needs of their day generation. The mark of the great prophet is ` 
the profound attraction of these ideas for those to whom they are 
addressed. 
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Where do such ideas come from? Some would say, «from the 
unconscious». Religious people say, «from God», at least with regard to 
the prophets of their own tradition, though a few would go so far as to 
claim with Baron Friedrich von Hugel, «That everywhere there is some 
truth; that this truth comes originally from God». Perhaps it could be 
maintained that these ideas of the creative imagination come from that life 
in a man, which is greater than himself and is largely below the threshold of 
consciousness. For the Christian this still implies some connection with 
God, for, according to saint John, in the World was life, and Jesus said «I 
am the Life». 

The adoption of one of these views does not settle all the questions at 
issue. What about those ideas of the creative imagination which are false of 
unsound? Baron von Hugel is careful to say only that truth comes from 
God. Religious tradition has also held that ideas might come from the 
devil. Even if the creative imagination is an instrument which may be used 
by God or Life, that does not necessarily imply that all its ideas are true or 
sound. To Adolf Hitler the creative imagination was well developed, and 
his ideas had a wide appeal, but is usually held that he was neurotic and 
that those Germans who followed him most devotedly became infected by 
his neurosis. 

In Muhammad, I should hold, there was a welling up of the creative 
imagination, and the ideas thus produced are to a great extent true and 
sound. It does not follow, however, that all the Qur’anic ideas are true and 
sound. In particular there is at least one point at which they seem to be 
unsound the idea that «revelation» or the product of the creative 
imagination is superior to normal human traditions as a source of bare 
historical fact. There are several verses in the Qur’an (11:51; 3:39; 12:103) 
to the effect that this is one of the reports of the unseen which We reveal to 
thee; thou didst not know it, thou nor thy people, before this. One could 
admit a claim that the creative imagination was able to give a new and 
truer interpretation of a historical event, but to make it a source of bare 
fact is an exaggeration and false. 

This point is of special concern to Chritians, since the Qur’an denies 
the bare fact of the death of Jesus on the cross and Muslims still consider 
that this denial outweighs the contrary testimony of historical tradition. 
The primary intention of the Qur’an was to deny the Jews’ interpretation 
of the crucifixion as a victory for themselves, but as normally explained it 
goes much farther. The same exaggeration of the role of «revelation» has 
also had other consequences. The Arab contribution to Islamic culture has 
been unduly magnified, and that of the civilized peoples of Egypt, Syria, 
Iraq and Persia, later converted to Islam, has been sadly belittled. 

Too much must not be made of this slight flaw. Which of us, 
conscious of being called by God to perform a special task, would not have 
been more than a little proud? On the whole Muhammad was remarkably 
free from pride. Yet this slight exaggeration of his own funcion has had 
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grave consequences and cannot be ignored. 

Finally, what of our question? Was Muhammad a prophet? He was a 
man in whom creative imagination worked at deep levels and produced 
ideas relevant to the central questions of human existence, so that his 
religion has had a widespread appeal, not only in his own age but in 
succeeding centuries. Not all the ideas he proclaimed are true and sound, 
but by God’s grace he has been enabled to provide millions of men with a 
better religion than they had before they testified that there is no God but 
God and that Muhammad is the messenger of God. 


الصادر والراجع 


الصادر الاولية 
ابن الأثير» عز الدین ۳ اسن على بن ul‏ الکرم ال )000 - 
(AT *‏ الكامل في التاريخ› المحلد (GE‏ سيروت . دار صادر 
ودار بیروت ۵ (م. 

۳ - البخاري» آبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم (۱۹6 - 
۲ صحیح البخاري بحاشية السندي الجزء الأول القاهرة: 
مطبعة دار إحياء الکتب؛ (د.ت). 

. صحیح البخاري الأجزاء ۰۲ ۰۳ ۶ ۰۵ 1 ٩‏ القاهرة: 
الطبعة الاميرية ۱۳۱۶ه. 
٤‏ - البلاذري. أحمد بن يحيى (ت IVE‏ فتوح البلدان» تحقيق رضوان 
محمد colo)‏ الطبعة الا الأول القاهرة: المطبعة المصرية» E‏ 
التجارية الکبری؛ ۱۹۳۲م. 


- فتوح oe‏ القسم cla’!‏ تحقيق صلاح الدين المنعجد» القاهرة : 
مكتبة ال: لنهضة المصرية 1 م. 


لبیهفی ‏ أحمد بن ع الحسين CaA FAL)‏ دلائل النبوق الجزء 
sant‏ تحقيق عبد الرهن محمد عثمان» الطبعة الاولی المدينة 
لنورة: المكتبة السلفية» ۱۹۸۹م. 

4- الترمذی» x)‏ عيسسی هس سن عيسی {A۹ 5 Ye4)‏ سشن 


Yey 


l‏ الترمذی» الجزء eet)‏ القاهرة : ۵ م. 


۷ - أبن جبیر محمد بن sal‏ (۵۰ - 1۱6 ه): رحلة ابن جبيرء مقیق 
الدکتور حسین نصار» القاهرة : دار مصر للطياعة (د. ت .). 


۸ ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن ۵٩۱۰(‏ - 0910ه): الوفا بأحوال 
الصطفی. الجزء الأولء تحقيق مصطفی عبد الواحد. الطبعة 
الأول ا ye‏ عطمد N‏ ۱۶۱۹۱۰ 

- ۷۷۲( ابن حجرء شهاب الدین أبو الفضل أحد بن علي العسقلاني‎ - ٩ 
الاستیعاب في معرفة‎ stale الا صابة في تمييز الصحابة‎ ۲ 
الأصحاب» الأجزاء ۰۱ ۰۲ ۳. الطبعة الأولى» القاهر:: مطبعة‎ 
السعادة ۱۳۲۸ ه. ش‎ 


۱ - این حزمء أ Jot‏ علي يڻ L TAE) wal‏ 1۵71 ه): جوامع 
السيرة». تحقیق الدکتور انحسان عباس والدکتور ناصر الدین الاسد؛ 
القاهرة : دار العارف مصر (بدون تاريخ) . 

۱ ابن حنبل. أحمد: السند. الأجزاء ۰۱۰ ۰۲۱ ترتیب أحمد عبد 
الرحمن البناء القاهرة : دار الشهاب NTE)‏ - 1۱ ۲ه). 

۲ - این خلدون» عبد الرهن: العبر ودیوان التداً والخبر في أيام 
العرت والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاک المجلد 
الثاني بیروت : الطبعة الباسلية» دار الکتاب GLUT‏ ۷٥۹٠م‏ . 
ا ا الله محمد بن آحد بن عشمان (ت ۵۷۱۸): میزان 
مر ای القاهرة : دار الفكر Sue) yal‏ تاريخ) . 
- الأزرقی» أبو الوليد عمد بن عد الله : آخبار مکت اخزء الأول» 
القاهرة: ۱۳۵۲ ه. 
الأجزاء الثاني والثالث الطبعة الأولى» القاهرة: الطبعة الأزهرية 
۵ ۱۳۲۲ه (على التوالی) . 


۳ - الزخشری حمود بن عمر (ت 58هه): الکشاف عن حقائق 


Yes 


غوامضص التنزيل وعپون الأقاويل في وجوه التأویل الجزءان» الأول 
والثاني» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة مصطفى البابي» المكتبة 
التجارية ١ه‏ 

۱۷ - السرخسي» شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد : کتاب الیسوط 
الجزء الخامس» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲ه. 

VA‏ ابن سعد. محمد VIA)‏ - ۸۲۳۰): الطبقات الکبری» الجلدات 
الأول الثاني الثالث» بیروت ` دار نیبروت ودار صادر ce VAs‏ 
de) ce ee‏ التوالي) . 
الطبعة SI‏ القاهرة: مطبعة hae e gui pe‏ 

۳۰ - السمهودي نور الدين علي بن حمال الدين yl‏ المحاسن عبد الله 
بن شهاب الدين (ت ١١5ه):‏ وفاء الرفاء بأخبار دار الصطفی. 
مصر : 1 الآداب والمؤيد TY‏ 
Pe ANT‏ الأنف» احزء 0 تحقيق ae‏ الرهن 
الوکیل» القاهرة : دار الكتب الحديثة ۷۰ (م. 

۲ ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى WS)‏ ۷۳۶ه): 
عیون A‏ الغازي والشمائل والسیر CONE‏ بيروت: 
(ave‏ الوافقات في ال eer ripe‏ الان تحفیق عبد 
الله دراز» مصر: مطبعة الشرق الادنی» المكتبة التجارية الکبری 
(بدون تاریخ) . 


۶ - الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت ۱۲۰۵ه): فتح القدير» 
الجزء الثاني مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبى ۰ ھ. ش 


القرآن. الأجزاء ۰۱ ”ء ۰۱۰ ۰۲۷ الطبعة الاو مصر: المطبعة 


ro 


2 s 
9 
b 
L 


a PYY ATT‏ ۱۲۲۷ هت BAYA‏ (على 


shl.‏ انامس » الطبعة الثانية » مصر : مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
06امم. 
f‏ 


- الطبري» تاريخ الأمم واللوك الأجزاء ۱ ۰۲ ۲ الطبعة ods‏ 
مصر: المطبعة الحسينية (بدون تاريخ). 


- الطبري» تاريخ الرسل واللوك F‏ الثاني» تحقيق محمد آبو 
الفضل ابر براهیم؛ الطبعة الثانية» مصر : دار العارف مصر 0۱ هم 
- اين عبد الب یوسف (۳۱۸ - 5577ه): الدرر فى اختصار الغازی 
والسير› jas‏ الدكتور شو قى ضیف نة إحياء الخرات 
الإسلامي» القاهرة: مؤسسة دار التحریر PAATI‏ 


- عياض › القاضي أ بو الفضل عیاض اليحصبي (AOE L VT)‏ 
الشفا بتعريف حقوق الصطفی مجلد في جزءين» بيروت: دار 
القکر (بدون تاريخ) . 

YA‏ آبو الفداء. اللك المؤيد عماد لدین اسماعیل : الختصر في آخبار 
البشرء الجلد الاول؛ بیروت : دار الفكر ودار البحار ۱۹۵5م. 


ewe wt 


۹ - القزويني» تیاب مه (pA E‏ ثار 
البلاد وأخبار sakali‏ يروت : : دار مر و سه ودار صادر ۶ م. 


)۲ ١ زاد العاد في هدي خير العباد. المجلد الأول (ج‎ :) ١ 
بيروت: المكتبة العلمية» دار الباز» مكة المكرمة (بدون تاريخ).‎ 


oe 


~ کتاب العهد ttl‏ الطبعة الأمريكية» بیروت ۱۹۰۸م. 


wy‏ أبن ؟ 1 all y‏ ام اعیل vel)‏ . 2۷ ۷ه): السيرة التبویة» 


N‏ لآ ا cf‏ تحقيق مصطفی عبد الواحد » القاهرة : مطیعة 
مصعلفی الباي cel 4X0 TARER A‏ 1م de)‏ التوالي) . 


» کتاب الأصنام‎ R Cp عمد‎ cx ان الكلبي» أ بو النذر هشام‎ ry 


۳۰۹ 


حقیق sal‏ زکي» القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر ۱۹1۵م. 
YE‏ ابن ماج أبو عبد الله محمد بن يزيد V)‏ ۰ ۰ ۲۷۵ه): ستن ابن 
ماجة الجزء الثاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة: دار 
الحديث (بدون تاریخ) . 
Yo‏ _ مالك بن ۳ الأصبحى : الدونة الکبری daly‏ الإمام سحنون 
بن ier iia‏ المجلد الأول مصر : مطبعة السعادة ۱۳۲۳ ه. 
-Y3‏ - السعودي؛ yl‏ الحسن علي بن الحسين علي (ت (ail‏ : مروج 


الذهب ومعادن الجوهر. edl‏ الثاني تحقيق یوسف اسل cél‏ 
الطبعة الأول بيروت: : دار الأندلس ۵ م. 


۳۷ - مسلم» yl‏ اطسن مسلم ابن احجاج (ت ۲۲۱ ه): : صحیح مسلم 
بشرح it ee oe‏ ا دار الفکر (بدون 
Sree‏ ۳ ۷ سیروت . bi‏ تروت r0 ee ee‏ 
J) oe‏ التوالي) . 
(ats ۰۳‏ سن النسائي بشرح جلال فد المسيوطي ties‏ . 
السندي» الجلد CSW!‏ دار الحديث ۷ م. 

ge‏ - ابن al hae‏ حون As‏ اللك العافري رت (A1۳‏ : سيره ة النبي 
ع 3 آجزای تحقيق محمد يي الدين عبد احمید» القاهرة : 
مطبعة حجازي؛ نشر المكتبة التجارية (بدون تاریخ) . ۱ 
- ابن هشام السيرة النبوية» الجزء الثالث تحقيق مصطفی السقا 
ابراهیم وعبد الحفيظ شلبي بیروت.. 3 واه الحراك uel‏ 
TARUL‏ 

- ابن celia‏ السيرة النبوية. 3 الرابع یر وت : حقیق » طه عبد 

الرژوف سعلد » دار be!‏ ۷۵ م. 

۱ - الواقدي. محمد بن عمر (۱۳۰ - ۲۰۷ه): کتاب الغازي ۳ آجزای 
تحقيق مارسدن جونس» اکسفورد: datos‏ جامعة اکسفورد 1 م. 


Yey 


27 - باقوت اطموی. شهاب الدین آبو عبد الله (ت ATTA‏ معيجم 
البلدان» الجلد الثالث» الطبعة الأول» مصر: مطبعة السعادة 
۱ 
اليعقوبي › الحلد الثاني » دروت . دار بیروت ودار صادر م 
ب - الراجع العربية الحديثة 
- أبو العینین بدران: الزواج والطلاق في الإسلام» الاسكندرية: 
موسسة الشباب الجامعية (بدون تاريخ).. 
١‏ أبو زهرت. محمد: أصول الفقه القاهرة: دار الفكر العري (بدون 
. تاريخ) . 


a-‏ سئة ) sal‏ فهمي: : العرف والعادة في shy‏ ي الفقهاء القاهرة: 


ادوارد سعيد: الاستشم راق › ترحه كمال Ai‏ دیب » بيروت: $a‏ سسه 
o‏ البازء عبد الكريم علي : افتراءات فيليب حتى وکارل بروكلمان عل 
التاريخ الاسلامي الطبعة الأولى» جدة: تهامة ۱۹۸۳م . 


1 - بروکلمان؛ كارل: : تاريخ ارت الإسلامية. roe‏ هه كارن 


ومنیر البعليکي؛ الطبعة الرابعة» بیروت: دار العلم للملایین 
۵( م. 


- بروکلمان: تاريخ الأدب العربيء الجزء الأولء ترجمة عبد الحليم 
النجار» مصر : دار المعارف (بدون تاريخ) . 


V‏ - البهي» محمد: الفكر الإسلامي الحديث ches‏ بالاستعمار الغربي» 
الطبعة السادسة» بیروت.. : دار الفکر ۳ 


PA‏ عبد بحن eos Roles‏ هه ال GN‏ الما هه 
القاهرة : دز الفكر ۷۸ م. 
٩‏ - جواد علي دکتور: تاريخ العرب في الاسلام «السيرة النبوی». الجزء 


Fen 


الأول» بغداد: مطبعة الزعيم ۰۱ م. 

۰ - حسن خالد : موقف الإسلام من الوثنية واليهودية 
والنصرانية» الطبعة اگوی بيروت: معهد الإنماء العربي TABOE‏ 

۱ - الحيدر «gall‏ محمد هید الله: دكتور: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي وعهد الراشدین. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة ٤۱ polly‏ م. 

۲ - خلاف» عبد الوماب: علم أصول الفقه» الطبعة العشرون 
الكويت: دار القلم TARCE‏ 

۱۳ - درمنغم ) إميل : the‏ محمد dole iay‏ زعيترء الطبعة الثانية» دار 
احیاء الکتب ٩‏ م. 

VE‏ - دروزة» محمد عزة: سيرة الرسول اصورة مقتسسه من القرآن!. 
الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة الاستقامة ١٤۹٠م‏ . 

۵ الدیب» عبد العظیم : © و الدهج في کتابات الغربین عن 
التاریخ الوسلامي سلسلة Oks‏ | الامت الطبعة الأولى. قطر : مطابع 
مۇسسة الخليج»› رئاسهة الحاکم الشرعية والشوون الدينية» ربیع 
الثاني ANENA‏ 

cane - ١1‏ اتيين pel)‏ الدين) وسليمان بن ابراهيم: محمد رسول الله 


ترجه دكتور عبد الحليم محمود ودكتور محمد عبد الحليم» مصر 
دار العارف TARII‏ 


۱۷ - الرفاعي محمد سیب : تيسير العلي القدیر لاختصار ته تفسیر ابن 
کقیر»: البحلد الاول» الطيعة اا الریاض : مکتبة العارف 
۸ م. 


۸ - زقزوق» محمود حمدي: دکتور: الاستشراق والخلفية الفکرية 
للصراع احضاري؛ سلسلة کتاب الأمةء الطبعة الثانیف قطر : رئاسة 
المحاكم الشرعية والشوون الدينية» صفر الخير 6 ۱2۰ هر 

 ١( ید ا دكتور: النسخ في القرآن› مجلد في جزءين‎ - ٩ 
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Ayes سالمء 0 سل تسسا ال دكتور: تاريخ الدولة الصر‎ . ve 
. الاسكندرية: موؤسسة الثقافة الجامعية (بدون تاریخ)‎ 

۱ - سعشان 6 کامل: دکتور : الیهود تارا و عة > القاهرة: د 
JAg‏ نیسان/ ابریل ۱ (عم. 

uma - yY‏ قطب: مشاهد القيامة في OLAN‏ مسر + دار المعارف 
0 
o‏ الشريف» أحمد ابراهيم: دكتور: مكة والمدينة في الجاهلية Ages‏ 
ae‏ الطبعة الثائية» القاهرة: دار الفكر العربي (بدون تاریخ). 

cs gla . VE‏ تحمود: الإسلام عقيدة وشریعت القاهرة: الإدارة العامة 
للثقافة بالأزهرء اکتوبر ۱۹۵۹م. 
- الصابوني محمد علي : صفوة التشاسیر الجلد الثالث» الطبعة 
الرابعة» بیروت : دار القرآن الکریم ۱۹۸۱م. 


نیروت: دار القرآن الکریم DATAY‏ 

۲ - الصالح» صبحي: دکتور : علوم احدیث ومصطلحاته الطبعة 
الثامنة» بیروت : دار العلم للملایین ۱۹۷۵ . 

۷ صديقي مد بأسین: دکتور: الهجمات الفرضة على التاریخ" 
الاسلامي. الطبعة الأولى» القاهرة: هجر للطباعة والنشر ۱۹۸۸م. 

۸ - عاشور» سعید عبد الفتاح: دکتور: آوروبا العصور الوسطی 
الجزء الأول» الطبعة التاسعة. القاهرة: مکتبة الانجلو المصرية 
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cdl. ۹‏ پرسف حامد : دکتور : القاصد العامة للشريعة الاسلامية 
الطبعة الأول. الولایات المتحدة الأمريكية - هرندن: العهد العالی 


.م۱۹٩۱ الاسلامي‎ Sal 
eale الطبعة‎ eye) ce العقیقی › جیب : المستة قون» الأجزاء‎ - ۰ 
. التوالي)‎ bs) مصر : دار العارف 414م ۵ص ۵ م‎ 
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۱ عماد الدين خلیل» دکتور: دراسة في السيرة بیروت:. فوسسة 
الرسالة ۱۹۷م. 

YY‏ - عودة» عبد القادر: التشريع الجنائي ال سلامي مقارنئا بالقانون 
الوضعي الجزء JÄI‏ الطبعة لاو الا سکندربة: مطيعة دار 
١‏ نشر الثقافة ٩۱۹6م.‏ 


۳۳ - فلهاوزن. يوليوس: تاريخ الدولة من ظهور الإسلام إلى 
نباية الدولة الأموية› ترجه الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة» 
مراجعة ی مؤنس » الطيعة a ALES‏ لحنة 
1 القرضاوي, , یوسف : دکتور : : كيف نتعامل مع السنة E‏ ی 
وضوابط الطبعة الثانية» الولايات المتحدة الأمريكية هیرندن : 
المهد العالي للفکر الاسلامي ۱۹۹۰م. 
۵ القطب» محمد القطب: دكتور: الإسلام وحقوق الانسان الطبعة 
ey‏ القاهرة: دار te‏ العربي 
الخليج ۵6 م. 
۳۷ - خمود عبد الحليم : دكتور: آوروبا Cee‏ یروت : : المكتية 
العصرية (بدون تاریخ) . i‏ 
a ۳۸‏ و ان of, SP‏ القاهرة: 
4 ان ۳ نصر: الاستشراق السیاسی فى النصف الأول 
من القرن العشرین. الطبعة الأولى» طرابلس» ليبيا: دار إقرأء 
توقمبر TARLI‏ 
4 - الفتي» محمد أحمد (دکتور) وسامي صالح الوکیل : دکتور: النظرية 
COC‏ ف حفوق: اسان الشرعيةة درا قاری 
سلسلة كتاب الأمةء الطبعة الأولى» قطر: مطابع مؤسسة الخليج» 
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رئاسة الحاکم الشرعية والشوون الدینیة» شوال ۱۶۱۰ ه. 

١‏ النجد. صلاح الدین: دکتور: الستشرقین الألمان» الحزء الأول 
الطبعة الأولى» بیروت : دار الکتاب الجديد ۱۹۷۸م. 

EY‏ ابن نبي» مالك : إنتاج الستشرقین وآثره في الفکر الاسلامی 
cudd]‏ القاهرة : مطبعة داز البيان» uK‏ عمار TARA‏ 

: محمد الطبعة الثالثة» القاهرة‎ the : هیکل» محمد حسين: دکتور‎ - ty 
ه.‎ ۱۳۵۸ & pall مطبعة دار الکتب‎ 

:1 - وات ‏ وليم مونتغمري : کم بمکت تر حمة شعبان بر کات صدا 
- بیروت : منشورات acs‏ العصرية (بدون تاریخ) . 

_ وات محمد بالدينت نفس الترجم 9 a! Ago‏ 


5 ولفنسون» اسرائیل : اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر 
الوسلام؛ القاهرة: مطبعة الاعتماد ۷ م. 


> الموسوعات ودوائر العارف 
١‏ دائرة المعارف الاسلامية. المجلدات ۰۷ ۸ ترحمة أحمد الشنتناوي 
ابراهیم زكي خورشيد») عبد الحميد يونس › القاهرة : دار الفكر 


(د.ت.). 
؟ ‏ غربال: محمد شفيق: الموسوعة العربية الیسرق القاهرة: دار القلم 
06ام. 


۳ - الندوة العالمية للشباب الاسلامی: الوسوعة الميسرة فى الأديان 
والذاهب المعاصرة الطبعة الثانية الریاض : 65ام. 

4 آبو هاجر: محمد السعید بن بسيوني زغلول: موسوعة آطراف 
الحديث النبوي الشریف. الجلد الخامس» الطبعة الأولى» بیروت : 
عالم التراث آب/ أغسطس 48م. 
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۳۳۹ 


فهرس ال حادیث النبوية 


4 
«احموا ظهورنا GES Lp‏ أن نؤتى من وراءنا والزموا مكانكم لا تبرحوا 
منه وإذا رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا be‏ اللهم إني آشهدك 
علیهم . وارشقوا خیلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل» Ae‏ 
«أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وأحيانًا يتمثل لي رجلا فيكلمني 
فأعي ما یقو لا ی 
«أرأيتم إن آعطیتکم هذه هل آنتم معطي كلمة إن أنتم تکلمتم بها 


ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم» ل ام طن لل ا EEA‏ 
«أرسلت إلى الناس BIS‏ وبي ختم التبيّون» ا ا 
«أكره أن یتحدث الناس ob‏ محمدًا یقتل أصحابه» er ee‏ 
Vb‏ ترضون أن کم فيهم رجل متكم؟ يت eS‏ 
«اللهم إن تملك هذه العصابة الیوم لا تعبد» Peon card tae Sieh ies Mtn‏ 
«أما لو جاءني لاستغفرت له وأما BL‏ فعل ما فعل فما LÍ‏ بالذي يتوب 
A E tade‏ او ا لي A N N E‏ 
op‏ الله قد أذهب بالاسلام نخوة an‏ وتفاخرهم بآبائهم oY‏ الناس 
من آدم وادم من تراب وأکرمهم عند الله آتقاهم» Poe ER T‏ 
op‏ السنة اثنا عشر شهرا منها آربعة حرم ثلاثة متوالیات: ذو القعدة 
وذو الحجة والحرم ورجب مضر الذي بين حمادي وشعبان» 0100 


«إنكم لتعجلون. لقد كان الرجل من قبلکم يمشط بأمشاط الحديد 
ویشق بالمنشار فلا يرده ذلك عن دینه . والله Gee‏ الله هذا الأمر حتی 


«إني لارجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شیا» . 
«أي عم هذا دين الله وملائكته ودين أبينا ابراهیم» Es‏ 


۳۳۰ 


۳۹۲ 


| ری ع‎ RK إلى الأحمر والأسود»‎ ote 
(بعئت إلى الناس كافة فان لم يستجيبوا.لي فإلى العرب . فان لم یستجییوا‎ 

لي dB‏ قريش . فان لم یستجیبوا لي فإلى بني هاشم . فان لم یستجیبوا لي 

JË‏ وحدي» ا اا 


(س) 


«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية 
ناذا yl‏ بمعصية فلا سمع ولا rE Gelb‏ ام ا وا كين 160 


«صبرًا آل ياسر فان موعدكم النة» TS‏ 
(ف) 

«فجاءني جبریل وأنا نائم بنمط من دیباج فيه کتاب فقال : إقرأ. فقلت : 

ما أقرأ. فغتنى به حتى ظننت أنه الوت ثم آرسلنی فقال : إقراً. قلت : 

ما أقرأ. فغتني به go‏ ظننت أنه اموت ثم أرسلني فقال: إقرأً. فقلت 

ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي؟ ..... ۰18 ۷۳ 


«فكيف يا عمر إذا تحدث الناس Ob‏ محمدًا يقتل أصحابه» U e‏ 

«فما زلت آختلف بين ري وموسی حتی رجعت بخمس صلوات کل 

AW EE otic ech auc yates we a ia reed Sa ta tase E يوم)‎ 
(3) 

«كان النبي يُبْعَثْ إلى قومه خاصة وبُعنْتٌ إلى الناس Ned ile‏ 
(J)‏ 

7 یزال التاس بخیر ما عجلوا الفطر» ای وک TAS‏ 

القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ع م ا VEE‏ 

الو خرجتم إلى آرض roe I‏ فإن بها ملكا لا يظا عندذه أحد . وهی 

أرض صدق حتی يجعل الله لکم LES‏ أنتم فيه» BOs. See‏ 

يشهد على من یستلمه بحی» tinea neater omens S‏ لاسا YVA‏ 

«لئن كان سعد لم يشهدها ad‏ كان عليها حریضا» WON lS‏ 
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«ما آمرتکم بقتال في الشهر ارا .تست تن haem ian‏ 
«ما زر دي ae eg ee uae sas wae er‏ و 
(من یطع الأمير Aas‏ أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصانی» ated.‏ هه 


(ن) 
«الناس سواسية كأسنان الشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى» e‏ اب اا 
«نظرت عن يميني فلم آر " شيئًا وعن شمالي فلم أر شيئًا - فرفعت رأسي 
فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» REKE Saa aa‏ 
(و) 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر حتی بظهره الله أو آهلك فيه ما ترکته؟. IE‏ و 
(ی) 
ايا أيها الناس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لکم 
العجم وإذا آمنتم کنتم ملوکا في الجنة» Tt te‏ ات ی وتو هی 


ايا عانشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت ألمتٍ بذنب فاستغفري 


یا معشر يبود احذروا من لله مل TE‏ يريش من pally‏ 
قالوا يا محمد إنك ترى أنا كقومك رلا نك أنك ea‏ قونا لا علم 


خير الناس») مح ا ع Seas eda‏ و REE‏ لو وه 
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4 
اتصالات الرسول (3B)‏ بملوك النصارى: 
وت ار 
الأحباش : ۸ 10 
الأحناف: ۰17 38 
اختيار الخليفة: ۱۱۱ 
الاستشراق: ۰۱ ۰8 ۰۵ ۷ ۰۳۱-۱۵ 
VY COV ۳۹ ۴‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۶ لكك ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۲۱۲ 
YAY YAT VEO ۶۵‏ 
الاستعمار الغری: ۰۱7 ۰۱۸ ۲۰ - ۰۲۵ 
۰:۸ ۷۹ ۲۱۰ 
الإسراء والصراج: ۰4٩‏ ۰1۱ ۰۱۰6 
VAL SAY‏ 
الاسرائیلیات : ٩۸‏ 
الاسلام: ۰۱ ۰۲ ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۱-۱۹ 
cto ET ۲۸ ۰۳6 ۰۳۷.۰ ۵‏ 
دقع COT‏ حش GW‏ هلم CWA‏ 
CAN ۸۷ - ۸۲ ۰۷۸ V0 ۷۱‏ 
۰ ۱۳9 ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
EATA ۰۱۱۷ ۱ CATS ۷‏ 
C1۹۲ <14 ۲ ۲ ۹‏ 
YAA 6 TOT‏ 
الاشهر الحرام: L YEA‏ ۰۲۵۰ 554 
الاضطهاد: ۰٩۹۰‏ ۹6 ۰۱۰۸ 
الأمة الاسلامیة: ۰۲ ۰۲۲ ۰:۲ ۰۸۲ 


on. ER (SE SAY‏ و 
CAVE PALE NEY AYT A‏ 
TET ۲۶ AE‏ ۲۹۲ 

الأمة العربية: ۰۲۲ ۵6 VA‏ 

أميّة الرسول: ۰1۳ ٦٤‏ 

YAY VAs انتشار الإسلام:‎ 

الإنجيل: ۰1۷ ۱۸۱ 

ا٤‎ ۱۱۴ ۰۱۱۱۰ ٠١١ الأنصار:‎ 
۷۳۵ CATT AYY GVA ۲ 
ENIT ۳ CLEA ۷ 
Tle TOA YOT Yok ۰ 

VAY ۰۱۹۱ TAL TO آهل الكتاب:‎ 
۱ ۳۹۰ 


(ب) 


بيعة الرضوان: ۱۵۹ 

بيعة العقبة الأولى day)‏ النساء): VEV‏ 

بيعة العقبة الثانية: ۰۱۰۵ ۰۱۲۲ ۰۱۷ 
oe ۱۸‏ 


(ت) 
التنشیر : cht‏ عل Yo TY‏ 
التبعية للغرب : ۳۳ 
التثليث (عند السیحیین): ۲۱۲ ۰۲۱۸ 
۳۳۲ 


تحديد النسل : ۱۳۵ 


تحریم الخمر: ۰۱۳5 ۱۳۷ 
الترحة: ۰۱۸ ١4‏ 


تطور الأديان: ۰۵۰ AV‏ 


5 
الجامعات الإسلامية: oY‏ ۰۲۷ ۳۰ 
الجامعات الغريية: ۲۷ 


)>( 
€ 
الحجر الأسود: ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ 
اخرانیون: ۱۸٩‏ 
الحروب الصليبية: ۰۱۷ ۲۰ 
الحضارة الغربية: 59 
حماية الحياة والملكية: ۱۲٩‏ 


2 
الخطيئة (عند المسيحيين): 5١١‏ 
الخلافات المذهبية: ۲۳ 


(د) 
دائرة العارف الاسلامیة: ۲۹۲ 
الدراسات الاستشراقية: ۰۱ ۰۱۸ ۰۸۲ 
YVI ۷ aAA NYY AIA‏ 
V4" YAA «A7‏ 
الدراسات الاسلامية: ۰۱ ۰۲۷ ۳۰ 


YAY ۰ 

CAV ۸۵ CAY الدعوة الاسلامیة: ۷۸ ۔‎ 
ككل‎ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ۰ ۸ 
YET OTT ٩ ۷۰۵ 
YAT 
VO بواعثها:‎ = 
- ۷۷ ۰۵۳ ۰4۰ ۰۷ ۰۵ عالیتها:‎ - 
۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۱۰۸ ۰۸۲ ۹ 


YY همقل‎ AY 
۰۱۷ ۷ : الدولة الاسلامية (بالدینة)‎ 


TE 


۱۲۸ ۰۱۱۷ A Ar ۸ 
A14 ۰۱۵1 ۰۱۶۷ ۰۱۳۹ ۳ 
YOA YEL ۰۲۰۷ Yro ۲ 

۳۹۰ 
۰۱۱۸ - ۱۱۲ الدستور (الصحیقة):‎ - 
ATA GAVE AYP ل‎ Ne 


VOY CAVE AVe AoE AYA 
۲۷ ۰۲۰ : الدولة الاسلامية فى الأندلس‎ 
۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۲۱ ۷ الديانة المسيحية:‎ 


۰1٩ che ۰۳۸ ۰۳۰ ۳۶ 4‏ 
'ق 55 _ امت الل ۳ لاق 
1A1 ۳-۹۹‏ "امل ول +1 


YAA CTIA YAY (۹ 
TE CVA CYA CY الديانة اليهودية:‎ 


IAL كك‎ CT EA لحك دق‎ 
AYA NPE AY الا هلى‎ 
CVAD ۱۸4 ۰۱۸۲ a 1V1 ۹ 
T° ToT AAE AAY لم‎ 
YAA 

(ر) 


الرأي العام الغربي: ۲۰ 
الردة الإسلامية: ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۲۹۰ 


(ز) 
الزكاة: ۲۸۷ 
cles‏ والعائلة: ۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۹۱ 
yay‏ 
- الهر : ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
السامية : 1٩‏ 
الشيرة النبویة: ۰۲ فق ۰۷ ۰۳۹۳۳ 
۵ ۵۲ 8۶ ۵۵ لاق IN‏ 
AY ۰۸۳ ۶‏ ۰۱۰۷ ۰۱۷۷ 


۲۹۲ ۲۸۹ ۰۲۸۷ ۸ 


5 
الشخصية الملمة: ١‏ 
الشريعة الإسلامية : ۸ 2 ۰۱۳۴ 0„ 
۷ ۷ ۰۱۹۰ ۱۹۷ 


(ص) 
الصراع الطبقي : ۰۸۵ AV‏ 
الصلاة: ۱۸۲ ۰۱۸۲۰ TAT‏ 
صلاة الجمعة:. ۱۸۵ 
الصهيونية: YO‏ 
صوم رمضان: ۰۱۹۰-۱۸۸ ۲۸۶ 
YAO‏ 


(b) 
۲١ الطلاب السلمون:‎ 


@ 
العام الاسلامي: ۰۱ ١١ء‏ ۰۳۰ ۱۷۱ 
العرب: ۰۲4 4۱ 4۵ 4٩‏ ۵۰ 
كل هلا VA‏ ۸ الى CAV‏ 
لك ATV ONY “ete AV‏ 
۰ ولا هلال NAE‏ همحل 
YAT ۰۲:۳ ۶‏ 


- السیحیون: ۰۳۸ 1۵ 

انظر أيضًا القبائل العربية النصرانية 
العقل الغری: ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰1۲ 

۰۲۱۲ ۰۱۹۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۲ ۲ 

vay 


cV VO CATT CVA oY العقل السلم:‎ 
۲ 


۵ ۰ 


3 
- ۷۲ A 33 604 ۲ غار حراء:‎ 
Vt 


Vi ۳۰ ۲۳ ۰۱۷ ۲ : الغرب‎ 


۰۱4۰ ۰۵۰ ۰4۱ RE غزوات الرسول‎ 
۲۵۰ ۰۲۲۷ ۰۱۱۱ ۰۱۵۳ ۶ 
۲۷۹ 6 
Yov : الأيواء‎ - 
LT ۰۱۵4 Vor عرو آخد:‎ - 
i ۲۸۲ ۹ 
0۱۱۱ NNE CAL غزوة بدر:‎ - 
وس‎ NEA OVEN - ۹ 
ETT TOK IAF GAY ۷| 
YII ۵ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۱ غروة بنی المصطلق:‎ - 
ار‎ ee EN ۱11 

- غزوة بتي النضیر: ۲۳۲" 
- غؤوة تبوك: ۰ oo GAEVE AED.‏ 
“yo cts AU ۰‏ 
- غزوة الصديبية: ۰۱8۱ ENEY‏ 
eNO VEO NV VOA VEE‏ 
YYA OY‏ : 
- غزوة خنین: ۰۲۳4 ۲۷۳ ۲۷۵ 
- غزوة الختدق (الأحزاب): ٠ ١5١‏ 
109( ولاك BPs Yeo TY‏ 
- غروة دومة الجندل: ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
ضف 
- غزوة السويق: ۱۹۸ 
- غزوة العشیرة: YOU‏ 
- غزوة موتة: ۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ 
1۵ 

الغزو الثقانی : ۲ 

الغتوصية : ۱۸۸ 


(ف) 
g>‏ 148% ۲۷۶ ۲۷۷ 
الفکر الإسلافى : ۳۳ 


(3) 


قبائل أمية: ٤٣‏ 


۳۳۷ ۳۳۹ 3 5 


- الداريون: ۲۶۱ 


- طیء: 
YAY‏ 
. عذرة: ۲۳۱ 

القبائل العربية الوثنية: ۰۷ ۰۱۸۱ ۰۲14 
۳۷۹ ۱ 
انظر أيضًا الوثنية 

قبائل المدينة: ۰۱۱۳ ۰۱۱5۵ ۱۲۳ 
القبائل اليهودية: انظر الیهرد 

القبلة: ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ 

۰۱۱۲ ۰۱۰۹ قبيلةالأوس والخزرج:‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۱ GVEA ۰۱۳۵ ۳ 
۱ Pi 

قبيلة ثعلبة بن عمرو بن عوف : ۱۷۱ 

قبيلة ثقيف: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ YAE‏ 

قبيلة عمر بن عمير: ۱۰۲ 

قبيلة غطفان: ۰۲۰۰ ۲۰۲ 

قبيلة قريش : 


۰۱۰۲ ۰۷۰۱ ۰۱۰۵ ۲ ق١‎ 
ITY «1O0 1Y۲ (۷ ۲۴ 
۰۱۹۸ ۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۶٩4 ۲ 
۰۲۲۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۰ ۰۲۶۶ ۶8 


YAY YYY ۷ (6 ۳ 
YAY قبيلة مهرة:‎ 


القرآن الکریم : ۶۵ ۲ TY‏ ۰۷۱ ۰۷۳. 


۱۱۷ ۰۱۱۱ الاق ان‎ GAN 
۰۱۸۱ ۰۱۲۰ ۰۱۵۹ ۰۱44 ۸ 
۰۲۱۳ ۲۶ ۲ ۷ ۲ 
۲۷۷ ۰۲۰۵ ۰ ۸ 

تصص القرآن: ۱۸۱ 


(3) 


الکتاب القدس : ۵ ۱۷۸ 


۱ VEN ۳:۰ ۳۱۳۷۵ (۳۹ 


AV ۸۵ VA ۰1۹ 1° 
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كتب : 
- الاستشراق: 1 
- الاستشراق السیامی : 4 
- الأصنام : ا ۱ 
- افتراءات فیلیب pdm‏ وکارل 


بروکلمان على التأريخ الاسلامي: > 
- بقایا الوئنية العربية: ۱ 

- تاريخ الأدب العری: ۷۲ ۱۷۸ 
- تاريخ الدولة العربية من ظهور 

- الاسلام حتی نهاية الدولة الأموية: ' 


۵۲ ۳ 

- تأرو يخ الشعوب الإسلامية: ff‏ 
۰۰ ۳ 

1 : محمد‎ iLa - 


- دراسة فى السیرة: 6 

5 TPE دلائل‎ - 

- الروض الأنف: 1 

- زاد العاد: 1 

- السيرة الثبوية: ٦‏ 

ه الحو 1 

- الشقا بتغريف حقوق الصطفى: ٩‏ 

— طبقات ابن سعد: 1 

- الْعَظمّة التي كان اسمها الاسلام : ٩‏ 

- عوامل انتشار الإسلام: ٩‏ 

- عیون الأثر: * 

- الفكرة التكوينية للفكر الاسلامی : ٩‏ 
٠‏ - لسان العرب: ۲۶۷ ١‏ 

- الستشرقین : ۷ 


- الغازي : ۱۱ 

- مجموعة الونائق السياسية للعهد 
التبوی : ۱ 

- محمد باللینة: ۳ 4 هی دق 
كلا ۲۱۵ 

تا که ا ا 
VI ۷۵ ۵‏ 


- محمد نیا ورجل دولة: ۳ ٩‏ 


- مناهج الستشرئین: 4 
- منهج وات في کتابه محمد بمکة: 1 
- نبوة محمد في منهج مونتغمري 
وات : ٤‏ 
- الوحي الاسلامي في العام الثالث: 
4 ۳۷ 

الكنيسة (آوروبا): ۰۲۱-۱۸ ۰۲۵ ۲۱ 
AY ۰‏ 
- انظر أيضًا SLU‏ السيحية 


(J) 


اللاهوت : ۰۲۰ ۲۱ 


C) 

الماسونية: ۲۵ ۱ 

الانیون : ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

البادی الاقتصادية للاسلام: ۱۹۵ 

الجتمع الرسلامي : ۲ APY‏ 

الجتمع العربي: ۰۱۳۹ ۱۷۲ 

مجمع کلیرمونت (۱۰۹): ۱۷ 

الحوسیة: ۰۲۸ ۳۶ 

۰۱۰۸ ۱۰۵۰ CEE محاولة اغتیال الرسول‎ 
ENAA ۰۱۲۱ 19۸ VOT ۷ 
۲۸۹ 

الخطوطات العربية: ۰۲۷ ۳۰ 

المرأة السلمة: ۰۱۹۲ ۱۹۸ 

الساواة في الاسلام: ۱۲۸ 

ee i ee المستشرقون: ۲ء‎ 
eT) Fea TT YY لد‎ 
۰۸۱ وم لات‎ (of ET ۹ 
AVY AYE VTE ۰ 
۰۲۰۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۷۹ - ۷ 
۱ ۲۹۲ ۰۲۷۰ ۲ 
انظر أيضًا الاستشراق‎ 
السیحیون انظر التصاری‎ 

مصطلح الحديث: of‏ 


العارضة للدعوة الاسلامیة: ۰۸٩ CAN‏ 
CME ۰‏ ۰۱۰۸ ۰۱۳۹ ۰1۶۲ 
۶6 . ۰۱6۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ 
YEE ۸‏ ۲۹۰ 
معاهدة الحديبية: ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
انظر أيضًا غزوة الحديبية ۱ 
مقارنة الأديان: ۰۱1٩‏ ۰۲۲۲ ۲۹۱ 
مقاطعة بتي هاشم: ۱۰۱ 0 
المكيون: VA CW (TT COT CEE‏ 
Ved ۲ cA CAV AO‏ 
۸ ۲ ۳ ۸ محلل 
YEA YET YYY YYY ۸‏ 
YOV ۶‏ ۰۲۵۸ ۰۲۸۰ ۰۲۲۲ 
TV ۲ ۲ ۳‏ ۲۱۹ 
التاففون :۱۳۹۱۱۹۰۲ 1٤١‏ ۱۳ 
ENAA AIT GARY 10° NEV 5‏ 
yas ۳‏ ۱ 
مناهج البحث الغربیة: ۲ ۰۳4 TV‏ 
۷ ۲۸۷ 
- منهج الأثر والتأثر: ۰۳۱ ۰۳۸ 
oY 8‏ 
- منهج الاسقاط: ۰۳6 ۰۳۱ 4۲ 
0۰ 
- المنهج الانتقائي: ۰۷4 ۰۸۰ ۲۱۲ 
- منهج العکس : ۳٤‏ 
- المنهج العلماني: ۰۳4 ۰۳۰ ۳۹ 
(OY 4 ۰‏ ۲۸۷ 


- النهج الفيلولوجي : 4٩‏ 
El -‏ المادى : ۶ ككل اق 


YAV T° (oe 
۳5 ۰۳۰ منهج النفي والتشکيك:‎ - 
z . ۱ WY ۳ 
۴١ ۰۳۵ منهج الهدم والبناء:‎ - 
i ۸۱ ۰15 ۵ 

1١٤1١۳ ١١-٠١۹ المهاجرون:‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۱۸ ۹ 


۳۳۷ 


Yov 440 AY: ۳ 


(3) 

۰۵۷ ۰۵۳ ۰4۰ ۰۳۹ ۰۲ الضؤة (محمد):‎ 
VY ۰ Ve WV oth ۲ ° 
۰۱۷۹ ۰۱۷۰ ۰۱۳۶ ۰۱۰۷ ۵ 
Yo IT ۸ 

۷۸ COT TT النزعات العصبية:‎ 
WY ۸ 

السصاری : C7‏ ككل TI FV CVV‏ 
۸ ۷ لحتل CVAD‏ محل 
YA ۵‏ ۰۲۱۵ ۲۹۰ 
انظر أيضًا العرب السیحیون 
النصرانية انظر الديانة المسيحية 


(a) 
CAT 4٤ ۱ CEE الهجرة إلى البشة:‎ 
YAS VEE ۸ ۰ 


۱۰۱۷۰ ۱۰۵ ۰۷۸ الهجرة إلى المدينة:‎ 
Y4 ۷° IT GAYS 


(و) 
وأد البنات: ۱۳۵ 


۰۷۰۱ AT ۰۵۱ 8 : واقعة الغرانیق‎ 
0 YAO 


۰۱۳۹ CAY CAT ۰۵4۹5 ۴ الوششية:‎ 
4° ۷۵ 

۱۷۹ VÉ LY» che الوحی الحمدی:‎ 
۱۸۷ ۰1۸۱ 2 


(ي) 
الیهود: ۰1 ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۲ ۰1۲ ۰1۵ 
۱۱٩ ۰۱۱۷ - ۳‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ 
AMEE ۰ ۷‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
AAY ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ _ ۹‏ _ ۱۹۷ 
chev 144‏ دك TeV ToT‏ 


۲۹۰ 0۲۹۰ e 


A‏ سب 
٩‏ * 1 


انظر أيضًا الديانة اليهودية 

۰۱۲۵ 2.1١5 ۰۱۱۵ بنو قريظة:‎ - 
۰۱۷۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۶۳ ۱ 
Yee (No0 CVT AYO الاك‎ 
۲۰۶ ۲ 


٩ a 
O ب‎ 


AVI ۵ ۰۱۱6 بنو قينقاع:‎ - 
Yee AAV _ 140 ۶ 

- بنو النضير: ۰۱۱۵ SASÎ‏ 
AVE‏ ولاك مكحل VGA‏ _ كلدل 
۶ ۲۰۵ ۱ 


الیوم الآخر: ۱۹۰ 


کشاف الا علام 


(i) 

CVA ۰3۸ £9 ابراهيم الخليل (النبي):‎ 
YVV Y1 

آل یاسر : ٩۲‏ 

ابن أبي بلتعة. حاطب: ۲۲۳ 

۱ ابن أي جهل» عكرمة: YUE CYAN‏ 

ابن أي الحسن. أبو عبد الله: ۲۰ 

ابن أبي خيثمة: ۱۱6 

ابن Gl‏ رواحة؛ عبد الله: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

ابن أبي طالب. جعفر: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

ابن أبي طلحت gl‏ سعد: YAY‏ 

ابن GI‏ طلحت الجلاس بن طلحة: VAY‏ 

ابن أبي طلحت طلحة: YAY‏ 5114 

ابن أبي indb‏ عثمان: VAY‏ 

ابن أي طلحت کلاب: VAY‏ 

ابن yl‏ طلحة. مسافح: YAY‏ 

ابن أبي معیط. عقبة: ٩۳‏ 

ابن أبي وقاص» سعد: ۰۸۳ CAE‏ ۰۲۵۰ 
Yor ۲‏ 

ابن الأثیر : ۰5 ۲۷۶ 

ابن الارث» خباب: ٩۲‏ 

أبن اسصق: ۲ 
GAVE ۰۱۷۲ ۰۱۱۱۰۰۱۳۲ ۶‏ 
۷ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۳۳ ۲۷۳ 

ابن سد کعب: ۱۷۵۰ 


95 VAY ۹ 4۸ 4۹ 


ابن الأسود. زمعة: ۱۰۲ 


ابن الأشرف. كعب: ١75‏ 

ابن chad‏ زهير: ۱۰۲ 

ابن میت صفوان: 57١‏ ۰۲۳ ۰۲۹۹ 
۳۷ 

ابن آوس الداري» تميم: ۲۶۱ 

ابن cida‏ ضمام: ۲۸۱ 

ابن جبيرء آبو بشر بن سعید: ٩٩‏ 

أبن جبیر» سعید : 647 ۱۰۰ 


این cee‏ عبد الله: ۲۶۰۳ 


YEE ۰1۲ این جحش. عبد الله:‎ 
Yor - ۲۵۱ TEA TEA 1 

ابن cel tl‏ أبو عبد الله: ۲۵۲ 

ابن جعشر gl‏ براء ple‏ بن مالك : ۲۰۱ 

ابن جناب آبو الولید آهد: ۱۱ 

ابن الجوزي : 5 

اين حاتم » عدي: ۲۶۰ 

ابن حرای عبد الله: ۱۵۲ 

ابن حزم : ۶ AA‏ 

ابن الحضرمى: 2557 555 ۲۵۱ 

ابن em‏ أحد (الإمام): ۰5 ۹۹ ۱۱۳ 

ابن احویرث» عشمان: ۰1۸-11 ۰۲۲۱ 


YYY 
بن کیت ( 5 مسيلمة):‎ doled أبن بیس ا‎ 
YAY 


ابن calle‏ أمية: ۱۰۰ 


أبن الحضيرء آسید: YOO ٤٤ ١41‏ 
ابن خلدون: ۰۲ CVT‏ ۲۷ 


ابن خلف» أمية: 51٠‏ 

ابن خولي» أوس: ۱۵۹ 

ابن خيثمة» سعد: NAS‏ 

ابن ezb‏ بلال : انظر بلال et!‏ 

ابن الربيع» سعد: ١١١‏ 

ابن رواحت عبد الله: 576 

ابن الزبير» عروة: ۰6۳ ١51‏ 

i‏ لكل لان لقي 
GAVE ۰۱۳ ۷‏ ۰۱۸۵ ۰۱۹۷ 
۲٩۹۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۲۳۳ ۷۹‏ 

ابن سعید خالد: ۰۸6 QV ۰۹۵ AV‏ 

ابن سلیمان العتمر : ۲۵۲ 

AYA ابن سلول ف‎ 
m NOV DEL 0 AT 
۲۰۰ IAA ۱۷ ككل‎ ۳ 

ابن سليم » جایر : ۰۱5۸ ۱۵٩‏ 

این سید التاس: ۰ ۹4 ۰۱۱۳ VAT‏ 

ابن شریق. الأخنس: ٩۰‏ 

ابن شعیب» عمرو: ۱۱۳ 

ابن الصامت» عبادة: ۰۱۲۲ ۱۸١‏ 

ابن صورياء عبد الله: ۲۱۳ 

ابن العاص» gf‏ أصيحة سعيد: ٩۷‏ 

ابن عبادت سعد: ۱۶۱ ٤٤ا‏ ۰۱8۸ 
Yoo‏ 

ابن عباس: ۰۷۲ 4۲ ۰۱۰۰ NAE‏ 
۳۷۹ 

اين عباس» عبد الله: ٩۳‏ 

ابن عبد che‏ محمد: ۲۵۲ 

اين عبد call‏ جاير: ۰۱۵۹ ۰۱۹۱ ۲۷۱ 

ابن عبد الله عثمان: TET‏ 

ابن عبد call‏ واقد: ۰۲۵۱ Yor‏ 

أبن عبد البر : ۰٩۱‏ ۹۸ 

أبن فيد الطلب» CES‏ ۰۲۵۹ ۲۹۰ 

ابن عبد. مناف عبید الله بن اشرث بن 
عبد الطلب: ۲۵۲ 

ابن عبد المنذرء gf‏ لبابة: ۰۱6۱ VEY‏ 


ابن عبيد cali‏ طلحة: CAT‏ ۸۶ ۰۱۱۰ 
111 

أبن عثمان» صفوان: ۱۵۸ 

أبن عدي 6 مطعم : ¥ ١٠١4‏ 

ابن علقمة» أبو حارثة: ۲٠۹‏ 

ابن عمرقء الأصبغ : ۲۲۹ 

ابن عمروء زيد: VU‏ 

أبن عمرو ؛ هاشم : 1۲ 

أبن عمیر؛ مصعب: ۱۸۵ 

ابن العوامء الزبير: ۰۸۳ 245 ۱۱۰ 

ابن صوف. عبد الرحمن: ۰۸۳ CAL‏ 
ATE ۲‏ ۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۲۰ 

ابن عيينةء عبد الله: ۱۵۷ 

أبن غرزوان. عتبة: ۰۲۵۱ YoY‏ 

ابن فهیرت عامر: ٩٤‏ 

ابن قيسء الجد: ۱5۰۱۵۹ 


ابن القيم: كع ۰۱۶۲ ۰۱۶۹ ۰۱۵۲ 


AVA OVW CATT ۳۲ 

۱۱۳ 4A ۵۳ ۷۵ CT ابن کشیر:‎ 
YYY AAS 17 

أبن کعب؛ عمرو بن جحاش: ۲۰۰ 

ابن کیسان؛ الحكم : ver‏ 

ابن ماجه: 1 

ابن مالك أنس: ۰1۱ ١١١‏ 

ابن مالك كعب: ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۷۶ 
yI‏ 

أبن مسعود نعیم : ۳ EE‏ 

ادن مشکم» سلام : ۱۹۹ 

ابن المطلب» عبيدة بن اخارث: ۲٠١‏ 

ابن معاق سعد: ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۲۰۶ 

أبن معرور البراء: VAT‏ 


أبن معين» یی : ٩٩‏ 

ابن cipal!‏ عمارة بن الولید: ۱۰۱ 

ابن نضلةء العباس بن عبادة: ۱۲۲ 

ITT AA كك‎ GEV o اسن هشام:‎ 


YVA الس‎ 14۷ 

ابن هشام. آبو البحتري: ۱۰۲ 

ابن هشام. الحارث: ۷۳ 

ابن وائل» بکر: ۲۸۲ 

ابن وفش. عباد بن بشر : VAT‏ 

ابن یاسر» عمار: ۱۵۷ 

ابن الیمان. حذیفة: ۱۵۷ 

ابن یونس عیسی : ١١5‏ 

۹٤ CAL ۸۳ ۰:۳ أبو بكر الصدیق:‎ 
CIVA VS AVE chee (40 
۱ ۲۹۰ ۰۲۸۱ ۰ 


آبو جهل: ۰۸٩‏ ۰ 

۱۱۶ داود:‎ al 

۵۲ 24 ريدة» عبد الهادی:‎ ol 

أبو سفیان: ۰۱۹۸ ۱۹4 ۰۲۲۵ ۲۵۳ 
var‏ رقف 


آبو صالح : ۱۰۰ 


أبو طالب: ۰۱۲ 4ت ME ۹۳ GAA‏ 


Veo che ۱‏ 
آبو العینن بدران: ۱۳۰ 
أبو الفداء: ۱۹۰ 
آبو لهب: ۰۹۳ ٠١5‏ 
أرنولد» توماس :۲۹۰ 
الأزدي. الحارث بن عمیر : ۲۳۱ 
الأزرقی : ۲۷ 
الأسدي» شجاع بن وهب: ۲۲۳ 
اسماعیل (النبی): ۰4۵ ۰1٩‏ ۲۷۷ 
أوربان الثاني (البايا) : ۱۷ 


(ب) 
باز» عبد الکریم علي: ۰4 ۵ 


was - tattle. dks 
12% ر د عر ن د‎ 
YAS Y 1e LYA : بحیر | (الر اهب)‎ 
۱۵۲ AA ۷۲ البخاری : كل‎ 
۳ : بر کات شعبان‎ 
۱١۹۷ ش١ بروکلسمان كارل:‎ 


re) 


6: دق‎ - ۰8۷ ۰۳۲۹ CPT ۸ 


لاه د 0۹« a) Y‏ مت كىن 
VE ۰۷۲ ۷ ۸‏ ۰۷۷ ۸۰ - 
VEE VEY CVV CAV CAT GAY‏ 
۷ ۰۱۱۶ ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ :۰۱۳۰ 
NEA ۷ ۷ ۷۱‏ ۰۱۵ 
NTO ۲۳‏ ۰۱۸۹ ۰۱۷۱ ۱۷۷ - 
۲ ۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
5 ۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ 
YEE ۶‏ ۰۲:۸ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ 
YAA ۷‏ ۲۹۱ 

البزازء آبو ۹۹ 

بطرس الراهپ : ۲۸ 

بعلبکي» منیر : ۳ 


بل» ریتشارد: 1۷ 

بلال الحبشى: 4ت AE‏ ۲۸۵ 
بتو آزد: ۲۸۲ 

بنو أسا.: YAY‏ 

بنو بالي: YAY‏ 

بنو باهلة: ۲۸۲ 

بنو تمیم: ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

ينو جذام : ۲ YAY‏ 

بتو الحارث: ۲۲۸ 

۲۸۲ dam بتو‎ 

ينو رید : YAY‏ 

پنو سلیم : TAT‏ 

l YOT ۰۲۵۶ ضمرة:‎ gu 
۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ : بنو عامر بن الطفیل‎ 
VOA و ت سوس‎ 

بنو عبد مناف: ۰٩۰‏ ۰۹۳ ۱۰۷ 


بنو کلب: YAY‏ 
بنو کندة: ۲۸۲ 


پنو مدلج: ۰۲۵6 VOU‏ 


بتو مرة: YA‏ 

بتو هاشم : ۶ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۲ 
بنو هذیل: ۲۸۶ 

البوطی: 014 


بيرك جان: ۰۲۶ ۲۰ 


بیل: ۲۸ 


الب لبيهقي دك NAV IAT ۱۶۸ AA‏ 
(ت) 
الترمذی : كم VA‏ 


5 


Mes AV EVEL Ve o جبریل:‎ > 


۶ ۱۸۳ 
انظر أيضًا الوحي 
الجذامى. رفاعة بن زيد بن عمير بن 


سعيد: ۲۳۷ 
الجذامى. فروة بن عمرو: ۰۲۳۱ ۲۳۸ 


5 


الحيدر آبادی» محمد حید الله: ۸۱ 


(>) 
د‎ 
E gg التو‎ 
YW ۶۵ 
۰۵۱ ۰۳۹ ۰۳۸ خديجة بنت خویلد:‎ 
WT VT CAV هت‎ Y 604 
1V۷ ۲ 
۲۷۰ معبد:‎ GP الخزاعى» معبد بن‎ 
۱۵۱ CV. ٤ عماد الدين:‎ ie 


)3( . 
درمتغم » اميل : كم ۷ YAA‏ 


دوبرسفال» کوسان: YA‏ 
دوجاء غوستاف: ۲ 


PA > 
IEA) 


دوزي : 
آلدوسی . الطفيل بن عمرو: ۲۸۱ 

دي آرالياك جربر (سلفستر الثاني): ۱۹ 
دینیه » اتيين: ۰۲۱ ۲۹ 


(ر) 


YE رینان:‎ 


)5( 
الزرقاني : V1 o‏ 
ال غشری: 5. ۲۱۱ 
۱ 5 


wo uw 
۱ ۲ ٩ 


YNE GTN : رید مصطفی‎ 


(س) 
dl‏ عبد العزيز: ۰۱۱۶ ۲۳۱ ۲۳۸ 
سبرنجر: ۲۸ 

الس رخسي : ۱۹۱ 

سغفانء كامل: ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

سعيدء ادوارد: ٩‏ 

السلمي. صفوان بن العطل: ۱۲۳ - ١55‏ 
السهیلی : 1 

سودة بنت زمعة: ٤)٤‏ 


)4( 
شاخت. جوزيف: ET‏ 
شامبليون: ٤‏ ` 

الشریف. آحد: ۰۱۱۳ ۱۷۲ 
شلتوت. ممود: ۱۲۰ 

٩ الشوكاني:‎ 

الشيباني» حريث بن حسان: ۲۸۰ 


68 اه 
= 


شيخ إدريس » جعفر : ۶ 


(ص) 


صهيب الرومي: VA‏ 


)2( 
الضمري» عمر بن أمية: 46« GER‏ 
ا YYY‏ 


(ط) 


الطائے c‏ أنس بن حصن: Yee‏ 

الطائي. جابر بن ظالم بن حارئة: YE‏ 

الطائی» عامر بن الأسود بن عامر: ۲2۰ 

الطاني» وليد بن جابر بن ظالم: ۲6۰ 

الطبرى: GET CET OV‏ ۰۱ ۰۸۳ لاق 
YEA ٩ ۷۲ ۳ ۷‏ 
YoY ۱‏ "الا YOY‏ 


(¢) 

عائشة (رضي الله 4 ۳ VE‏ ۰۹۳ 
۲ .۰۱11 ۱۹۰ 

٠١١ ۰۱۰۵ : العباس‎ 

عبد القيس (البحرین): ۰۲۸۲ TAY‏ 

عبد الطلب: ۱۳۰ 

عثمان بن عفان : ۰۸۳ ۸۶ 

العذري جمرة بن اللعمان: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

العفيقي» نحیب : ۷ 

على بن أي طالب: ۰۸۳ ۰۲۲۸ ۰۲4۰ 
YYA YT. (0۹‏ 

عمرين الخطاب: ۰۸۳ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
GVW ۹‏ :۰۲۷ ۲۷۸ 


عمرو بن العاص : ۳۳۹ 


© 
غرونبوم» غوستاف: ۳۵ 
الغسانی» جبلة بن الأييم: ۲۲۵ 


الغساني» الحارث بن أي شمر: ۰۲۲۳ 
۳۲۵ ۱ 

الغساني» شرحبیل بن عمرو: ۲۳۱ 

غولدز مر : EV.‏ 


(ف) 
نارس ad‏ أمين: ۳ 


فروخ» عمر : ۶ ۰۵۸ ۱۸۵ 

CVO LV ۰۵۰۱ فلهاوزن. يوليوس:‎ 
COV قف‎ ۵۲ ۰8۸ ۰۳٩ 1 
CAN AS VA YN VY ¥ 
eV OT SONYA YT GV ev 
AVV L 114 cok clos 45 
AVE PYLE TTT 141 AAY 


۲۹۱1 YAA 
YA : فیل‎ 
(ô) 
۱۳ ۰۹٩۹ ۰5 : القاضی عیاض‎ 
۳۷۳۹ : القزوینی‎ 
۱۹۰ : قطب » سيك‎ 
۱۷۶ القينقاعى. فنحاص:‎ 
(3) 
55 : كار لايل‎ 
YA کازائوفا:‎ 
Vea ۱ : الکلیی‎ 
1A4 IVY مق‎ Ra ۳۸ كايتانى:‎ 
YYA 
GN 
Nb گر‎ 
5 : لامرتین‎ 
مم‎ CET ۸ لامنس ۰ هنرى (الأب):‎ 
۱۷۷ 


لوبون» غوستاف : ۳۹ 


١ 
YA ماسيتيون:‎ 
۲۷۷ محبي الدين» عبد الكريم (الشيخ):‎ 
۲۸۱ : المرادي ؛ فروة بن مسيك‎ 
۲۸ مرغليوث:‎ 
۱۱۶ المزني» كثير بن عبد الله بن عمرو:‎ 
VAT ۰1 المسعودى:‎ 
q JAI 
1 مسلم:‎ 
۲۲۳ القوقس (ملك الاسکندریة):‎ 
1۸ التحد صلاح الدین:‎ 
۲۸ مونته:‎ 


ميسرة (غلام خدیجة) : ۱۲ 


(3) 
۰۱۰۱ 647 هق‎ VY iha | نجاشي‎ 
YYE ۳ ۹ 
Yu نسطاس:‎ 


نسطورا الراهب: ۰1۲ ۲۹۱ 


۲۳۶ 13 att 


ase + لک‎ 


g- 
3 


نولدکه› تيودور: ۸ £V‏ 


(ھ) 
هبة الله الشيخ آبو القاسم: ۲۱4 
هرقل : ۳۲ 
هروجرونیه 6 سنوك : YA‏ 


vEt 


YA : هوداس‎ 
۱۰۰ هیکل:‎ 
(و)‎ 
۰٩-۷ ۰۵ - ۱ وات» ولیم مونتغمري:‎ 
OF LEA (EA CET. TO ۸ 
VA a VE VYY . ۵4 COV Dt 
۰۹۰ - ۹۶ عق كلق‎ CAV ۰ 
414 ۷ ۵ ل قحك‎ ۹۱ 
ITT IT CAYO AYY AY 
~ VEV ۰۱۶6 ل‎ ۱8۰ IPY ۹ 
IY _ ۱۵۸ CLOT. VOR oY 
۰۲۱۷۳ ۰۱۷۲ 114 ۰۱۱۷ NVE 


۹ الال نامك ۰۱۸۲ ۱۸۲ - 
بع VAY‏ 2 354ل IAA _ AAT‏ 


۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۰٩ ۰۲۰۶ - ۲ 
ككل‎ YYY CTIA YAY ۵ 
VEE 2 ۲۶۱ CITA ۰۲۳۷ ۸ 
۰۲7۲۱ _ ۲۵۷ (Yoo _ YEV ۵۶۵ 
۰۲۷۱ _ TIA TTT ۲۶ ۳ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۵ «YAY امكل‎ ۹ 

۲۹1 _ YAA 


۱۵۸ 44 ٩۹۷ CET ۰٩ 2.5 الواقدى:‎ 
VY TAT AV ۱۷۵ AT 
۲۹۱ 

الوائی. بشل بن مالك : ۲۸۰ 

وقد يز تومل ۸ يورك WA‏ 
A‏ ا ۷ 


ولفنسون : ۱۹۷ 
(a)‏ 
اليعقوي : 7 ۰۱۳۰ 


اصدارات العهد العالي للفکر الاسلامي 


ab له -- سلسلة اسلامية العر‎ of 

۱- اسلامية العرفة: البادی العامة وخطة العمل الطبعة الثانية» (۱۹۹۲/۵۱۱۳م). 

۲- الوجیز في إسلامية المعرفة: البادی العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض موتشرات الفکر 
الإسلامي» (۱۹۸۷/2۱۰۷ع). أعيد طبعه ف الغرب والأردن والجزائر. 

۳- نحو نظام نقدي عادل, للدكتور محمد عمر شابرا؛ ترجمه عن La eh!‏ سيد محمد سکره وراجعه 
الدكتور رفيق المصري؛ الکتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام ( EVA [meV ۱٤۱۰‏ 

| الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)» (۱۹۹۲/۵۱4۱۲م). 

CUI منظمة المؤتمر الإسلامي, للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمه عن الإنجليزية الد کتور عبد العزیز‎ =t 
i الریاض» (۱۹۹۱/۵۱۱۰ع).‎ 

۰- تنو علم الإنسان الإسلامي؛ للدکتور أكبر صلاح الدین cael‏ ترجمه عسن الإنجليزية الدکتور عبد 
الغي خلف الله (۱4۱۰ه/۱۹۹۰ع). 

wisi -5‏ مقر الناهج الزبوية والتعليمية, القاهرة 2۱۹۹۰ (4 4/۱۱ 99١م).‏ 

۷- أبحاث ندوة نحو فلسفة اسلامية معاصرق القاهرة ۱۹۸۹ NAA 4/۱۶۱ ٤(‏ 

۸- تراشا الفكري في هيزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدق»› 
(۵۱۹۹۱/۵۱۱۲). ۱ 

-A‏ مدخل إلى إسلامية العرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ, للد کترر عساد الدين حليل» الطبعة 
الثالثة (منقحة ومزيدة)» EN E)‏ ۱ه/۱۹۹4م). ‏ 

٠-إصلاح‏ الفكر الإسلامي مدخل إلى نظم اطنطاب في الفكر الإسلامي المعاصرء لل دكتور طه حابر 
العلواني» الطبعة الرابعق (منقحة ومزيدة)» (۱5۹۹5/۱4۱ع). , 

۱-!سهام الفكر الؤسلامي في الاقتصاد المعاصر, أبصاث الندوة poll‏ كة بين مركز صالح عبد الله 
كامل SLAW‏ والدراسات/يجامعة الأزهر والعهد العالي للفكر الإسلامي؛ القساهرة ۹۹۲٠م‏ 
(۸۱۹۹۲/۵۱۱۲). 

۲ -أبحاث ندوة نحو علم نفس إسلامي» القاهرة ۰۱۹۹۳ (NAA BV ENT)‏ 

۳ -ابن تيمية وإسلامية المعرفةء للد کتور طه حابر العلواني» الطبعة الثانيق (۵ ۰/۱۱ ۱۹۹ع). 

؛ ١-الإسلام‏ والتحدي الاقتصادي؛ للدكتور محمد عمر شابرا ترجمة الدكتور محمد زهير السمهوري 
ومراحعة الدكتور محمد أنس الزرقاء ENAA ojaa EVN)‏ 

5-حكمة الإسلام في تحريم cpl‏ للدكتور مالك بدري» (۱۹۹5/۵۱۱ع): 

۷-النظور الإسلامي لمارسة الخدمة الاجعماعية, للدکتورة عفاف الدبا cf‏ (۱۹۹۵/۵۱۱۵ع). 

۸-بحوت المؤتمر الزبوي: نحو نظريمة إسلامية معاصرة, Olat‏ ۱۹۹۱/۱۸۱۰ تحخرير الدکتور 
فتحي الملکاوي» جزآن (۱۹۹۱/۵۱۶۱۱ع). ۱ 

| 4 ١-مقدمات‏ الاسستتبا ع: الشرق موجسود بغسيره لا بذاتسه؛ للدکتور غریضوار منصور مرشو 

AAA EN) 

| ۲۰-آهداف الربية الاسلامیة: في تربية الفسرد. وإخراج الأمة, وتدمية الأخوة الإنسانية للدکتور 

ماحد عرسان الكيلاني؛ الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة)؛ l (ENAA [ABN EAV)‏ 


انیا = سلسلة اسلامية الثقافة | 
-١ |‏ دليل مكتبة الأسرة السلمة» حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية (منقحة | 
ومزیدة)» (۱۹۹۳/۵۱۱۳م). | 

۲- الصحوة الاسلامية بين الجحود والعطرف» للد کتور یوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة احاکم | 
الشرعية بقطر)؛ (۱۹۸۸/۵۱۰۸ع). 


we‏ - سلسلة قضایا الفکر الاسلامي 
۱- حجية السنق للشیخ عبد الغ عبد الخالق» الطبعة الرابعت EN E)‏ ١ه/4‏ ۱۹۹ع). 
- أدب الاختسلاف في الاسلاع للدكتور طه جابر العلوانسي؛ الطبعة الخامسة (منقحسق)» 
(ENAA ۲/۵۱ ENT)‏ 
- الاسلام والتتمية الاجتماعية: للدکتور محسن عبد الحميد الطبعة (ENAA Y/N ENY) ASUN‏ 
| 4- كيف نتعامل مع السنة النبويسة: معام وضوابط للدکتور یوسف القرضاوي الطبعة الخامسة» 
(منقحة)» (۱۹۹۳/۵۱۱۳ع). 
0- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشیخ محمد الغزالي أحراها الأستاذ عمر عبيد حسنة الطبعة 
الثالثة» (منقحة)» (۱۹۹۳/۵۱۱۳ع). 
*- حول تشسكيل العقسل المسسلم للدکتور عماد الدين غخليلء الطبعة الخامسة: (منقحت) 
ENT)‏ ۲/۱ ۱۹۹). 
۷- مراجعسات في الفکسر والدعسوة وال ر كسة للأستاذ عمسر عبيد حسسنة الطبعسة Cg‏ 
(eV 44 1/۵۱ ENT)‏ 
۸- مشکلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والد کتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالشة 
(منقحة)» (۱۹۹۳/۵۸۱۱۳ع)- 
4- حقوق الواطنة: حقوق غير السلم في اجتمع الاسلامي, للأستاذ راشد الغنوشيء الطبعة الثالشة» 
(منقحة)» (۱۹۹۳/۸۱۱۳). 
٠-تجديد‏ الفکر الإسلامي؛ للدكتور محسن عبد الحميد (2۱۹۹/۱4۱). 


(ENAA TAN ENY -العقيدة والسياسة: معام نظرية عامة للدولة الإسلامية, للدكتور لوي صان‎ ١ 


رابعا — سلسلة المنهجية الاسلامية 
۱- أزمة العقل السلم للدكتور عبد الحميد أبو سلیمان الطبعة الثالئة» ENT)‏ 0۱۹۹۳/۵۱). 
۲- النهجية الاسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: آعمال الوشر العالمي الراببع للفکر الاسلامي؛ 
ce gle bl‏ ۰۷ ۱ه-/۱۹۸۷م: 
epl‏ الأول: العرفة والمنهجبية؛ ENAA JA ENS)‏ 
الجزء الثاني: منهجية العلوم الاسلاهیق (PAITAAN ESTY‏ 
sh‏ الثالث: جا الا الزبوية والنفسية (51١ه/؟59١ع).‏ 
ale‏ الأعمال الكاملة DI chor‏ (منقحة) (۰ 4۱ ۱۹۹۰/۱ع). 
؟- معا المنهج الاسلامي, للدكتور محمد عمارة؛ الطبعة gt‏ (منقحة)» ٤۱۲(‏ ۱۹۹۱/۵۱ ). 


4- في اللهج السلامي: البحث الأصلي مع Col nt dull‏ والتعقیسات. الدكتور محمد عسارة» | 


)£49 ۱۹4/2۱ (. 
=o‏ ولافة الإنسات بين الوحي والعقل» eae‏ النجار الطبعة الثانية )17 ۹۳/۵۱ ۱۹ع). 


۱-٩‏ ن وكتابة التاريخ: دراسة في feels‏ الإسلامي لعلسم التساريخ, للدكتور عبد العليم 
عبدالرمن حضر الطبعة الثانية )0 4/۵۱4۱ 6۱۹۹). 

- في مصادر التراث السياسي ال سلامي: دراسة في إشكالية التعمیسم قبل الاستقراء والتاصیل 
للأستاذ نصر محمد عارف» (ENAA E/N ENE)‏ 

۸- كتاب وبحوث أعمال مور علوم الشريعة في اجحاععات» عمان ۱۹۹/۵۱1۱۵ تحرير الدكتور 
فتحي الملكاوي و الدکتور محمد أبو سل (۱۱۰ع/ 1546م) 

4- إشكالية التحیز: رژية معرفية ودعسوة للاجتهاد. تحرير د. عبد الوهاب السيري, الطبعة الثانية 
(منقحة): (EA AAT £A Y)‏ 

٠-أعمال‏ ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء العرفة واحضارق عسان ۱۹۸۹/۱۸۰۹ حرآن 


(۱۹۹۲/۵۱۱۲ع). 
١١-ظاهرية‏ بن حزم: نظرية المعرفة ومناهج البحث. آنور عالد الزعي (۱۹۹5/2۱۶۱۷م). 
امسا = سلسلة dish‏ علمية 


-١‏ أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة» للدكتور ab‏ حابر العلواني الطبعة الثانية (منقحة)» 
(e\ 4490/2) £10)‏ 

۲- روح الحضارة الإسلامية» للشيخ محمد الفاضل بسن عاشور؛ ضبطها وقدم لما عمر عبيد حسنة 
الطبعة الثانية» ٤۱ ٤(‏ ۱ه-/۱۹۹۳ع). ش 

۳- التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية إسلامية؛ للدكتور مالك بدريء الطبعة ASN‏ 
(منقحة)» (۱۹۹۳/۵۱۱۳ع). ۱ 

— فلسفهة السمیسة: رژيسة اسلامیت للد کتسور إبراهيسم أحمد عمرء الطبعسة الثانية (منقحة)» 
(۱۹۹۲/۵۱۶۱۳). 

۰- العلم والإيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الؤسلام: للد کتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية 
(منقحة)؛ (۱۹۹۲/۵۱1۱۳ع). 

1 - دور حريسة السرأي في الوحسدة الفكرية بسين المسلمين؛ للدكتور عبد اليد اللجان 
(۱۹۹۲/2۱۱۳ع). 


سادسا - سلسلة احاضرات 
۱- الأزمة الفكرية العاصرة: تشخیص ومقيرحات علاج, للدکترر طه جابر العلواني؛ الطبعة الثانية» 
(C/A)‏ 


سابعا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 

۱- خواطر في الأزمة الفكرية والازق الحضاري للأمة الإسسلاميةء للدكتور طه جابر العلوانسي؛ 
(۱۹۹۱/۵۱۶۱). 

۲- نظام الاسلام العقائدي في الععسر اطحدیست, للأستاذ محمد البارك الطبعة الثانية» (منقحة)» 
(15غ له/؟؟ 5 ام). | 

| ۳- الاسس الرّسسلامية للعلسم» للدكتور محمد معسين صديقسيء الطبعة الثانيسة» (منقصتة» | 

.)0۱۹۹۱/۵۱۶۱۰( 

| 4- قضية المنهجية في الفکر الإسلامي» للدكتور عبد الحميد آبو سلیمان؛ الطبعة الثانية, (منقحة)» | 

(eV AAU) EN) 


۵- صياغة العلوم Atle‏ إسسلامية» للدكتور اصاعیل الفار وقيء الطبعة الثانية» (منقحة)» 
( ۲/۵۱۱ 0۱۹۹). 

(isai) الطبعة الثانية)‎ tal أزمة العليم العاصر وحلوفا الإأسلامية, للدكتور زغلول راغب‎ - -Ħ{ 
PV ۹۹/۵۱ £44) 


Lat‏ — سلسلة الرسائل الجامعية 

س نظرية القاصد عند phy!‏ الشاطبي» » للاستاد هد الريسوني» الطبعة الرابعة) (منقحة ومزيدة)» 
(۸۱۹۹۵/۵۱۱). 

| ۲- نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة, للدکتور راحح الكردي» NAAT BV EN Y)‏ 

| ۲- اخطاب العربي العاصر: قراءة نقدية في مفاهیم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ نادي إسماعيل» 

۱ الطبعة الثالثة» (منقحة)» erry‏ 6۱۹۹۲/۵۸۱ ۱ 

4 - منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان» (۱۹۹۱/۵۱4۱۲ع). 

| ه- القاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العام الطبعة الثانية» ENO)‏ 4/۱ ۱۹۹ع). 

| - نظریات التنمية السياسية العاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظور اخضاري الإسلامي. 
للدکتور نصر محمد عارف؛ الطبعة ASUS)‏ (منقحة) ENE)‏ ۱۹۹۳/۵۱ع). 

۷- القرآن والنظر العقلي للدكتورة فاطمة c pele]‏ الطبعة ENO) ASU‏ 2۱۹۹۵/۵۱). 

۸- تکامل النهج العرفي عند ابن dag‏ للأستاذ ابراهیم العقيلي» ENAA ESAN ENO)‏ 

4- مصادر العرفة في الفکر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الاسلام للدکتور عبد الرحمن 
زيد الزنيدي: (۱۹۹۲/۵۸۱۹۱۲ع). 

۳ ال زكاة: الاسسس الشرعية والدور ال[غسائي والتوزيعي» ی ی جيه ی 
مشهورء(4۱۳ ۹۹۳/۵۱ ۱). 

١١-فلسفة‏ الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع العاصر للد كور فان 
الخطيب» ENT)‏ 0۱۹۹۳/۵۱). 

y‏ -الأمفال في القسرآن لک للدكتور محمد حابر الفياض» الطبعتة ASU‏ (منقحة)» 
(PNRA Ee) £10)‏ 

.)0۱۹۹ 4/۵۱ 4۱ 4( -الأمثال في الحديث الشریف» للد کتور محمد جابر الفیاض»›‎ ١ 

۽ ١-الأبعاد‏ السياسية لفهوم الحاكمية : رؤية معرفية؛ للأستاذ هشام جعفر» (۱۹۹5/۵۱۱ع). 

۵-نظرية القاصد عند الإمام محمد الطاهر بسن عاشسور للأستاذ اماعیل اس 
(OV 440/01 £11)‏ 

-فلسلفة الشرو ع احضاري بين الاحیاء السلامي والتحدیث الغربي .. D‏ جزأين) للدکتور 
أحمد محمد جاد عبد الرزاق» (۱۹۹۵/۵۱1۱). 

منهج النبي صلى AD‏ عليه وسلم في حماية الدعوة واافظة على منجزاتها في الفترة المكية 
للأستاذ الطيب برغوث» APAA ATN ENVY‏ 

]لم١‏ -المرأة والعمل , السياسي: رؤية اسلامية للأستاذة هبة رژوف عزت Aofa EA)‏ 

dpal ya‏ الفكر السياسي في القرآن المكي» » للدكتور التيجاني عبد القادرء (1415ه/41953. 

| ۲۰-نظرية الاستعداد ‏ الواجهة اطحضارية للاستعمار: الغرب غوذجاء للدکتور هد العماري» 

(AVA ENY) 


| تاسمًا - سلسلة العاجم والأدلة والکشافات 


| ۱- الکشاف الاقتصادي لآيات القسرآن الکریسم للأستاذ محي الدین عطية» الطبعة الثانية» | 
(۱۹۹/۵۱۱م). 


؟- الکشاف الوضوعي لأحاديث صحيح البخاري» للأستاذ حي الدین عطية الطبعة الثانية, | 
(۰ ۱ ۱۹۹4/2۱ع). | 


| ۲- الفکر الستزبوي الإمسلامي؛ للاسستاذ حي الدیسن عطيسة» الطبعة الثالشة (منقحة ومزيدة) 
Ataf) e]‏ | 
۱ 4- قائمة خصارة: حول المعرفة والفکر والمنهسج والثقافة واحضارق للأستاذ حي الدين عطيسة» | 
| (۱۱۳ه/۱۹۹۲ع). | 
۱ 0 — ممم المصطلحات الاقتصادية ف dal‏ الفقهای للد کتور نزیه cole‏ الطبعة ca‏ (منقحة ومزیده)» | 
(2۱۹۹۵/۵۱۱). 
| *- دليسل البساحثين إلى التزبية الاسلامية في الأردن للدكتور عبد الرهنن صالح عبد الل | 
(pV AS /2\ £4 £)‏ 
| ۷- دلیل مستتعلصات الرسائل اجحامعية في التربية الاسلامية باجامعات الصرية والسعودیق للدکتور | 
عبد الرهن النقيب» EVE)‏ ۱۹۹۳/۵۱ع). | 


| ۸- الدلیل التصنيفي لوسوعة الحديث النبوي الشریف ورجاله» إشراف الدکتور همام عبد الرحيم | 
سعید؛ OVA EL BN EVE)‏ ۱ 


عاشرا - سلسلة تيسير التزاث 


-١ |‏ كعاب العلسم للامام النسائي» دراسة وتحقيسق الد کسور فاروق مادة الطبعة الثانية | 
VOLLISTO NE‏ 


| حادي عشر - سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التفییر 
-١‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادت القدس, للدكتور ماحد عرسان الكيلاني الطبعة 
الثانية (منقحة ومزيدة)» EVAR EJAN ENO)‏ 


؟- تجربة الإصلاح في حركة الهدي بن تومسرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس | 

.)2۱۹۹ اه/۵‎ ENO) النجار» الطبعة الثانية (منقحة ومریده)‎ LSI للد کتور عبد‎ og endl 
ثاني عشر - سلسلة الفاهیم والصطلحات‎ 

-١ |‏ اللمضارة - الثقافة - الدنية "دراسة لسيرة الصطلح ودلالة الفهوم" للأستاذ نصر محمد عارف | 


الطبعة الثانية» (ه 4۱ 4/۵۱ (ENAA‏ 


ثالث عشر - سلسلة التنمية البشرية 
۱- دلیل التدریب القيادي للدکتور هشام الطالب؛ (۱4۱۰ه/۵ ۱۹۹ع). 


